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أعضاء هيئة التحرير والمشاركون في تحرير الجزء الثالث E‏ 
عناصر الحجزء الثالث ومضامينها SERENATA‏ 


عناصر اخزء الثالث لموسوعة الأسرة .. 
الباب الثالث: «التطور التاريخي للأسرة : . 


الفصل الأول: التطور التاريخي لأدوار الأسرة .. 

۱ - دور الأسرة في مطلع نشأتيا . 0 
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الفصل الثالث: التطور التاريخي لسكن الأسرة . 
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۸ - مفهوم اللباس في الأسرة NI oe A‏ 
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للأسرة Ne eee‏ 
٤‏ - العلاقة التكافلية بين مؤسسات المجتمع لقان 
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١‏ - الآداب الاجتماعية فى الأسرة OA aA aS‏ 
۲ - آداب الطعام رالشات A‏ 
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EEE . الأدوار الاجتماعية في مرحلة الشيخوخة‎ -١ 
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أعضاء هيئة تحرير موسوعة الأسرة 


. عبدالمحسن الجارالله الخرافى 
. محمد المأمون محمد علي المحرزي عضو هيئة التحرير 
. بهير أحمد ناصر 

. عصام عبداللطيف الفليج 


رئيس هيئة التحرير 


عضو هيئة التحرير 
عضو هيئة التحرير والمقرر 


المشارڪون في تحرير مادة الجزء الثاني 


. أحمد عبدالغني الجمل 

. إكرام أحمد الأهواني 

. أماني حسن العشماوي 

إيمان زغلول محمد القدوسي 
أ. بدرية عبدالكريم العزاز 

. بسامة خالد عبداللطيف المسلم 


. بهير أحمد ناصر 


حصة سيد زيد الرفاعي 
حصة عبدالرحمن الناصر 
خالد حسين البهنساوي 
خالد شجاع العتيبي 

خلود يوسف المرزوق 
صلاح الدين محمد عبدالمتعال 


LE 


أ. عصام عبدالاطيف الفليج 
أ. فرحان عبدالله أحمد الفرحان 
د. فريح عويد العنزي 

د. فهد عبدالرحمن الناصر 

د. كمال إبراهیم مرسي 

د. كمال السعيد حبيب الدسوقي 
د. محمد السعيد إدريس 

د. محمد المأمون محمد علي المحرزي 
د. محمد رفقي محمد عیسی 
د. محمد عيذ محمود الصاحب 
د. نادرة أحمد محمد شنن 

د. نورية مشاري الخرافي 


3 يعقوب يوسف محمد الكندري 


# كان يشارك في هيئة التحرير أ. د. محمد رفقي محمد عیسی حتی ینایر ۵٠٠۲م‏ 
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موسوعة الأسرة بين يدي الجزء الثالث 


بين يدي الجزء الثالث 


نحمد الله تعالى على أن يسر تواصل أعداد الموسوعة وظهور هذا 
الجزء الثالث منها - وندعوه عز وجل أن يوفق الجميع في مواصلة هذا 
العمل مع الأجزاء التالية خدمة لمقاصد شريعته الغراء وتمكيناً للأسرة 
المسلمة من أداء واجباتها على أكمل وجه من الناحية الشرعية وفي 
أنسب الصور من حيث متطلبات الحياة المعاصرة. 

وهذا الجزء الثالث يلقى الضوء على أدوار الأسرة المسلمة 
ووظائفها عبر مراحل التاريخ حتى عصرنا الحالي. . ويؤصل 
للمبادئ والقيم التي تقوم عليها في نشأتها وفي تربية أبنائها وفي 
إدارة شؤونها وحياتها وفي أداء وظائفها في المجتمع . 

وقد ركز هذا الجزء على التطور التاريخي للأسرة منذ بدايات 
تكوينها حتى الآن في مجالات القيام بمناشطها المختلفة وما يقابل 
هذا ويكافئها من وظائف متعددة» تناولت كافة التغيرات الحادثة 
سواء في مجال السكن أو اللباس أو غبرهماء مروراً بدور الأسرة 
في الأحداث الجسام التي تعرض لها المجتمع سواء على الصعيد 
المحلي أو العربي. 

كما ركز هذا الجزء على الجوانب الاجتماعية المصاحبة لمسيرة 
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موسوعة الأسرة بين يدي الجزء الثالث 
الأسرة» وهي جوانب يغفل عنها بعض أولياء الأمور - رغم أهميتها - 
ومن ثم يأتي هذا الجزء ليذكر القارئ - حيثما كان - بالزاد الفكري 
الذي كان آباؤنا وأجدادنا يعيشون تحت ظلالهء فإذا كل حركة أو 
سكنة تهتف بمفردات هذا الزاد على طرف ألسنتهم وواقع حیاتهم 
سواء بسواء. 

إن ما يميز ما سطره المستكتبون في هذا الجزء - جزاهم الله خيراً 
- أنه يقوم على سمات ثلاثة رئيسة وهي : - 
١‏ - المنهج العلمي في البحث والاستدلال. 
۲ -الالتزام بمصادر الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم والسنة 


المطهرة النبوية . 
۳ - التنوع الفكري الذي يعكس تنوع شرائح مجتمعاتنا المسلمة في 
أيامنا هذه. 


وختاماًء نعود ونحمد الله عز وجل ونسأله تعالی أن يعيننا وزملاءنا 
المستكتبين على مواصلة العمل في الأجزاء التالية . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


د. عبدالمحسن الجارالله الخرافى 


رئيس هيئة التحرير 


E E 


موسوعة الأسرة عناصر الجزء الثالث ومضامينها 
عناصر الجزء الثالث من موسوعة الأسرة ومضامينها 
الباب الثالث : ,التطور التاريخي للأسرة 
۴ العنصر المضامين 
الفصل الأول: التطور التاريخي لأدوار الأسرة ؛ 


. دور الأسرة | ١‏ - نشاأة الأسرة كتنظيم فاعل (الحاجة - الدور). 
في مطلع ۲ - تباين الأدوار مع تطور أنشطة الأسرة البدائية. 
نشآا ۳ - نمو دور الأسرة مع اتساع دائرة العلاقات بين 


أسرية . 
٤‏ - الأسس الحاكمة لتطور أدوار الأسرة (القيم 
والممارسات). 
١‏ - الأدوار الفردية والجماعية للأسرة فى الماضى . 
۲ - الأدوار الفردية والجماعية للأسرة في الحاضر . 


١‏ - دور الأسرة فى المناسبات الدينية والوطنية. 


۲ - أمثلة وشواهد من المجتمعات المسلمة. 


١‏ - الزواج. 
۲ - المولود الجديد. 

۳ - العقيقة . 

٤‏ - الختان. 

ه - ختمة القرآن الكريم . 
- الوفاة. 


E 


ا 


الأسرة 


اللاأسرة ى تغير نهایته) . 
° |الدور في القرن ۲ - تفاعلات الأنماط المستحدئثة في السياسات 


| الفصل الثالث: التطور التاريخي لسكن الأسرة 


عناصر الجزء الثالكث ومضامينها 


۴ آ العنصر المضامين 0 
القصل الثاني : التطور التاريخي لأنماط الأسرة 


الأنماط الحادثة ١‏ - أنماط الأسرة في القرن الماضي (بدايته - 


العامة للمجتمع 


et الأبعاد النفسية والاجتماعية والبيئية‎ - ١ 
المعماري والإنشائي لسكن الأسرة.‎ 

۲ - العلاقة بين المكان والمكين (تطور سكن 
الأسرة مع تطور نمطها). 

٣‏ - الارتباط بين الوظيفة والشكل لسكن الأسرة في 
الباديةء والقريةء والمدينة» ومخيمات 
اللاجئين . 


١‏ - أشكال السكن الأسري السائد في الماضي (مع 
الإشارة إلى قواعد التوافق بين السكن 
والسكان) . 

۲ - أشكال التحول في السكن الأسري في المجتمع 
المعاصر (مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والدينية). 

۳ - إستشراف مستقبل السكن الأسري في ضوء 
المعطيات السائدة 


E 


موسوعة الأسرة عتاصر الجزء الثالث ومضامينها 


١‏ - الأبعاد النفسية والاجتماعية والبيئية للباس في 

في الأسرة الأسرة. 

۸ ۲ - الارتباط بين الوظيفة والشكل للباس الأسرة في 
البادية والقرية والمدينة. 

۳ - المرجعية العقدية فى شكل اللباس . 

. أشكال اللباس الأسري السائد في الماضي‎ - ١ 

۲ - أشكال التحول في اللباس الأسري في المجتمع 


المعاصر مع ردها إلى المتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. 


ی 
- الهدامة - الطاعون. .). 

١‏ - دور الأسرة الكويتية في الماضي (ما قبل التفط). 

۲ - دور الأسرة الكويتية في عصر النهضة والاستقلال 
(الخمسينيات والستينيات والسبعينيات) . 

۳ - دور الأسرة الكويتية فى الثمانينيات وما بعدها. 

٤‏ - دور الأسرة الكويتية بعد التحرير وفى الألفية 
الثالثة . 


ی کد 


موسوعة الأسرة عتاصر الجزء الثالث ومضاميتها 


المضامين 


١‏ - القلاقل الداخلية في الدول المجاورة. 
۲ - الحروب العالمية والإقليمية . 


١‏ - تحول المسؤولية الاجتماعية من الخارج إلى 
الداخل في إطار التبعات الحادثة . 

۲ - التساند بين الأسر في مواجهة الكارثة. 

۳ - تداخل الأدوار فى الأسرة (المقاومة - مترتباتها). 

٤‏ - العلاقة بين الأسرة والدولة في مقام الحقوق 

والواجبات . 

الفصل السادس : التطور التاريخي لدعم المؤسسات الاجتماعية للأسرة : 

١‏ - مفهوم المجتمع المدني ومؤسساته. 

۲ - الفلسفة - النشأة - التطور (للمفهوم والمؤسسة). 

٣‏ - نماذج معاصرة من العلاقة التكافلية بين 
مؤسسات المجتمع المدني والأسرة» مع 
الإشارة لمتغيرات العولمة وانعكاساتها على 
النظم الاقتصادية والاجتماعية . . 


دور الأسرة 
الكويتية أثناء 
العدوان على 


۳ 
الكويت 


١‏ - المؤسسات المجتمعية الكويتية : نشأة ومساراً 
(نماذج). 

۲ - تطور الدلالات الاجتماعية والسياسية 

للمؤسسات المجتمعية الكويتية وانعكاساتها 


على الأسرة. 
- الدور المستقبلي للعلاقة بين تلك المؤسسات 


والأسرة. 


ج 


موسوعة الأسرة عناصر الجزء الثالث ومضامينها 


الباب الرابع : الأسرة والجوانب الاجتماعية 


. مفهوم «الآداب! في اللغة » في الدين» في الحضارات‎ - ١ 
. مفهوم «الآداب" في الإسلام والمدنيات الحديثة‎ - ۲ 
مجالات هذه الآداب ومظاهرها فى الفرد والجماعة.‎ - ۳ 


٤‏ - موقع «الآداب» في الأسرة بعامة في إطار 
الفلسفة التربوية للمجتمع . 

١‏ - المقصود بآداب الطعام والشراب. 

۲ - الإطار النفسي والاجتماعي لآداب الطعام 
والشراب وثمارها. 

۳ - آداب الطعام في السيرة (من السنة القولية 
والفعلية والتقريرية). 

٤‏ - آداب الشراب في السيرة. 

ه - أمثلة وشواهد. 

١‏ - مفهوم «السلام» في الحضارات القديمة 
والمدنيات الحديثة . 

۲ - مفهوم «السلام“ في الإسلام. 

۳ - آداب السلام في المجتمع والأسرة. 

. آثار آداب السلام في التربية الأسرية‎ - ٤ 

ه - موقع المفهوم الاجتماعي للسلام لغير 
المشلمين: 


- أمثلة وشواهد. 


کا 


موسوعة الأسرة 


عناصر الجزء الثالث ومضامينها 


اداب 


الاستئذان 


المضامين 

١‏ - مفهوم «الاستئذان» شرعاً. 

- موقع الاستئذان في النسق التربوي للطفل خلال 
مراحل النمو. 

۳ - تباین أنماط الاستئذان في الدوائر الاجتماعية 
(الأسرة - الجماعة - الديوانية . . . إلخ). 

٤‏ - ارتباط أنماط الاستغذان بالمجالات المستجدة 
على النمط الرسمي (البروتوكول) - السفر - 
الغياب - القيام بالمهام. . إلخ (الكيفية - 
الدلالة - الأثر). 

ه - أمثلة وشواهد. 

١‏ - الدلالات التعريفية والضمنية لآداب المجلس بأنواعه. 

۲ - آداب المجلس في الحضارات القديمة. 

٣‏ - آداب المجلس في الإسلام. 

٤‏ - آداب المجلس في ظل المستجدات المعاصرة. 

ه - أمثلة وشواهد. 

١‏ - مفهوم الحديث وأشكاله (لفظ - غير لفظي): 
أ - من العلوم الإنسانية. 

ب - في الإسلام. 
ج - فى الحضارات القديمة . 

۲ - أنواع الحديث (تحدث - حوار - مناجاة). 

۳ - ضوابط الحديث وفق مجالاته : 

أ - مع (الإله - الرسول ية - العلماء - أولي الأمر), 

8 مع (الذات - الجار - الآخرين.‎ aS 


- A= 


موسوعة الأسرة 


تابع (تابع) 


1 آداب 


الوظائف 
التربوية 


الأسرة 


الفصل الثاني : الألعاب والتسالي لدى الأسرة : 


للألعاب داخل| ٣‏ - الأبعاد الاجتماعية وتوظيفها. 


عناصر الجزء الثالث ومضامينها 


المضامين 


۴ العنصر 
ج - في (المناسبات - الحاجات . 9 


٤‏ - آداب الحديث في الأسرة تعليماً وممارسة في 
مقامات الاتفاق والاختلاف : 
1 - بين الزوج وأهله. 
ب - بين الكبير والصغير . 
ج - مع الخدم. 
١‏ - خصوصية المناسبة (عيادة المريض - التهنئة - 
التعزية - الضيافة . .). 
۲ - الأحكام والممارسات لكل مناسبة . 
۳ - دلالات عقدية واجتماعية ونفسية . 
٤‏ - المترتبات. 
١‏ - سلوكيات حياتية لها ضوابط (اللعب - النوم - 
الاستيقاظ - التثاؤب - العطاس. . . إلخ). 
۲ - الأحكام. 
٣‏ - دلالات تعبدية واجتماعية ونفسية . 


٤‏ - المترتبات. 


. الألعاب الأسرية (ماهيتها - طبيعتها - أنواعها)‎ - ١ 
الأبعاد النفسية وتوظيفها.‎ - ۲ 

. الأبعاد التعليمية وتوظيفها‎ - ٤ 

ه - الدور الأسري في تفعيل الأبعاد السابقة. 


٦‏ - أمثلة وشواهد. 


ES 


لدى الأسرة 


E 


ت ١ - ١‏ - مفهوم الألعاب الشعبية . 


الفصل الثالث : الأدب الشعبي المتعلق بالأسرة وموقعه من الدين ؛ 
الأدب الشعبي أ ١‏ - مفهوم الأدب الشعبي الأسري قديماً (النشأة - 


عناصر الجزء الثالكث ومضامينها 


١‏ - علاقة الألعاب بالتراث الديني قبل الإسلام. 
۲ - التأصيل الشرعي للألعاب في الأسرة. 

۳ - ضوابط وأحكام. 

. صور ونماذح‎ - ٤ 


۲ - الأهداف. 

۳ - مبررات التمسك بالألعاب الشعبية . 

. ممارسات من المجتمع الكويتى‎ - ٤ 

١‏ - عناية التراث الشعبي بأواصر القوة في 
المجتمع . 

۲ - صور من العادات والتقاليد في حياة الأسرة 

الكويتية . 


الان 

۲ - نمافج وصور من الأدب الشعبي الأسري في 
الحضارات : المصرية القديمة - الصينية - 
اليونانية. . 

۳ - علاقة الأدب الشعبي بالقصص الديني . 

. توجهات الأدب الشعبي وفق المنظور الديني‎ - ٤ 

٠‏ - الضوابط الحاكمة للأدب الشعت: 

- أمثلة وشواهد. 1 


موسوعة الأسرة عناصر الجزء الثالث ومضامينها 


ڪا 


م العنصر المضامين 


الفصل الرابع : التفاعل الأسري : 

التواصل | ١‏ - مفهوم التواصل الأسري وأسسه. 

الأسري ۲ - مجالاته ومظاهره. 

۳ - دور التواصل الأسري في استقرار المجتمع . 

٤‏ - أثر المستجدات الثقافية والتكنولوجية فى 
التواصل الأسري . 1 

o‏ - أساليب دعم التواصل الأسري. 

٦‏ - دور التوجيهات الدينية في تنمية التواصل 

الأسري 

١‏ - مفهوم «التفاعل الأسري» وأسسه. 


الأسري |۲ - مجالات التفاعل الأسري ومظاهره. 
واستقرار | ۳ - دور التفاعل الأسري في استقرار الأسرة. 
الأسرة | ٤‏ - أساليب تنمية التفاعل داخل الأسرة. 
ه - التفاعل الأسري وفق التوجيهات الدينية . 
- أمثلة وشواهد. 


التوافتق ١|‏ - مفهوما «التوافق الإيجابي» واسوء التوافق! . 
الأسري | ۲ - عوامل التوافق الأسري. 
والاستقرار ۳ - معوقات التوافق الأسري . 
الأسري e‏ 
٤‏ - سبل تحقيق التوافق الأسري . 
٠‏ - الأسس العقدية في تحقيق التوافق الأسري . 


a 


مرحلة الشباب 
۸ 
E 1‏ 
الأدوار 
۾ ا الاجتماعية في 


مرحلة الر 


الاجتماعية فى 


الاجتماعية فى | ۲ - مجالات التفاعل فى المرحلة» ومعاييره وفق 


عناصر الجزء الثالك ومضامينها 


تعاليم الدين والنظريات التربوية . 

۴ - المتغيرات المرتبطة بالتباين في الأدوار 
الاجتماعية في المرحلة (التنشئة الاجتماعية - 
تركيبة الأسرة - الأعراف). 

٤‏ - توجهات العولمة وأثرها في الأدوار الاجتماعية 
في المرحلة. 

ه - نمافج من التراث الإسلامي في المرحلة. 

١‏ - سمات الجانب الاجتماعي للفرد في المرحلة. 

۲ - مجالات التفاعل في المرحلة» ومعاييره وفق 
تعاليم الدين والنظريات التربوية . 

۳ - المتغيرات المرتبطة بالتباين في الأدوار 
الاجتماعية فى المرحلة (التنشئة الاجتماعية - 
تركيبة الأسرة - الأعراف). 

> - توجهات العولمة وأثرها في الأدوار الاجتماعية 
في المرحلة. 

د - نماذج من التراث اللإسلامي في المرحلة. 

١‏ - سمات الجانب الاجتماعي للفرد في المرحلة. 

E OT 


2 تعاليم الدين والنظريات التربوية . 


ا چ 


الأدوار 
الاجتماعية في 
ا ي 
الشيخوخة 


۲١ 


عناصر الجزء الثالث ومضامينها 


٣‏ - المتغيرات المرتبطة بالتباين فى الأدوار 
الاجتماعية فى المرحلة (التنشئة الاجتماعية - 
تركيبة الأسرة - الأعراف). 

٤‏ - توجهات العولمة وأثرها فى الأدوار الاجتماعية 
في المرحلة. 1 

ه - نماذح من التراث الإسلامى فى المرحلة. 

١‏ - سمات الجانب الاجتماعي للفردفي المرحلة. 

۲ - مجالات التفاعل في المرحلة» ومعاييره وفق 
تعاليم الدين والنظريات التربوية . 

۳ - المتغيرات المرتبطة بالتباين في الأدوار 
الاجتماعية فى المرحلة (التنشئة الاجتماعية - 
تركيبة الأسرة - الأعراف). 

٤‏ - توجهات العولمة وأثرها فى الأدوار الاجتماعية 
فى المرحلة. 

ه - نمافج من التراث الإسلامي في المرحلة . 

۱ - سمات الجانب الاجتماعي للفرد في المرحلة. 

۲ - مجالات التفاعل في المرحلةء ومعاييره وفق 
تعاليم الدين والنظريات التربوية . 

٣‏ - المتخيرات المرتبطة بالتباين فى الأدوار 
الاجتماعية فى المرحلة (التنشئة الاجتماعية - 
تركيبة الأسرة - الأعراف). 

٤‏ - توجهات العولمة وأثرها فى الأدوار الاجتماعية 
في المرحلة . 1 


ه - نماذج من التراث الإسلامي في المرحلة . 


کا 


موسوعة الأسرة 


1: 


عناصر الجزء الثالث ومضامينها 


. مفهوم الخلافات الزواجية‎ - ١ 
. أسباب الخلافات الزواجية‎ - ۲ 


. عوامل استدامة الخلافات الزواجية‎ - ٣ 


. دور الزوجين في درء الخلافات الزواجية‎ - ١ 
. أساليب درء الخلافات‎ - ۲ 

۳ - التنشأة الوالدية الصحيحة . 

. دور المجتمع في درء الخلافات‎ - ٤ 

١‏ - الخلافات الزواجية ودور الزوجين. 

۲ - الأساليب المتبعة. 

۳ - دور الأهل في التعامل مع الخلافات الزواجية . 


¢ - 


عتاصر 
الجزء التالث 


الباب التالث 


» التطور التاريخي للأسرة « 


¥ - 


الفصل الأول 
التطور التاريخي لأدوار الأسرة 


۱ - دور الأسرة في مطلع نشأتها . 

۲ - تباين الأدوار للأسرة (ماضياً وحاضرا) . 
۴ - تطور أدوار الأسرة في المناسبات العامة . 
>٤‏ - تطور دور الأسرة في المناسبات الخاصة . 


- ۹ - 


موسوعة الأسرة دور الأسرة في مطلع نشأتها 
دور الأسرة فی مطلع نشأتها 


محور الوجود الإنساني 

الأسرة هي المحور الأساسي للحياة الإنسانية» فبدونها لا تستقيم 
الحياة الاجتماعية» وإذا كانت الأسرة سواءء وحدة اجتماعية صغيرة أو 
ممتدة أو شبكة قرابة؛ فإنها في آن واحد» هي المنبع المتدقق والمصبَ 
الأرحب المتميّز الذي يجمع ويلخص كافة النظم الاجتماعية المحورية 
لأي مجتمع . . ؛ إذ تشارك في تشكيلها وتتأثر بها في نفس الوقت» 
فهي أشبه ببوتقة ينصهر ويتفاعل فيها أنساق الفكر والدين وأساليب 
التنشئة والثقافة والتقاليد والأعراف والآداب والقيم وأنماط السلوك 
الإنتاجية والاستهلاكية ومشاعر المودة والصحبة في العلاقات 
الزوجية ووشائج القرابة» والأسرة بعبارة أخرى هي مرآة صادقة 
تعكس في الغالب الأعم الواقع الكلي الشامل للحياة الاجتماعية 
سواء في البيئات الصحراوية أو الريفية أو الحضرية أو بين بسطاء 
الناس وأوسطهم وأعلاهم في سلم التدرج الطبقي . 

إن الحياة الإنسانية بجلّها لا تخضع لعشوائية التطور أو الصدفة بل 
تسيرها سنن وقوانين مثل تلك التي تسير الوجود الكوني الطبيعي» وإن 
بدا اختلاف مكونات الوجودين الطبيعي والإنساني» إلا أن قصة الخلق 
الرباني لهما تجمعهما في إطار واحد. 


ت 


موسوعة الأسرة دور الأسرة في مطلع نشاتها 

ومن ثم فإن الأسرة كمنظومة إنسانية واجتماعية لها مكانتها منذ 
بدء الخليقة حيث تم تكليف الإنسان بحمل أمانة الدعوة إلى عبادة 
الخالق والامتثال لمهمة الاستخلاف لإعمار الكون الطبيعي 
والاجتماعي . 

ولم يدع الله سبحانهء الإنسان للاعتماد على ذاكرته التاريخية 
للالتزام بالوحدانية والبُعد عن الشرك والكفرء بل حصَنه منذ خلقه 
بفطرة الإيمان به» وبعث الرسل والأنبياء والمصلحين لإعادته لواحة 
الإيمان به كلما أنسته الشياطين أو ضل الطريق حيث ينحرف البشر 
في مسارهم ويخضعون لأهوائهم وغرائزهم فيزداد الضلال وينتشر 
الفساد والإفسادء ويمتد ذلك إلى حياة الأسرة فتهتز أركانها 
وتتعرض للتفكك والانهيارء وإذا حدث ذلك فسدت العلاقة بين 
الأزواج وذهبت الرحمة بين الأبناء وانقضى بر الوالدين . 


أدوار الأسرة: 

الدور لأي فرد أو جماعة يرتبط بالموقع الذي يشغله أي منهما في 
البناء الاجتماعي؛ وبذلك يقترن الدور بالمكانة أو المركز" . والأسرة 
كنظام اجتماعي أسبق دائماً من الفرد الذي وجد نفسه منذ نعومة أظافره 


عضواً فيها بشكل تلقائي بحكم الطبيعة الحيوية والانتساب العصبي 


() انظر مادة بر الوالدين في موسوعة الأسرة. 
Giddens, Antony, Sociology, Polity Press, 3d ed. K. Oxford, 1997. (0)‏ 


کی ر 


موسوعة الأسرة دور الأسرة في مطلع نشاأتها 


للأب والدموي للاأم. وتخضع الأسرة كظاهرة لمبداً الفطرة 
الاجتماعية» مثل طبيعة التجمع البشري أو الإنساني منذ بدء الخليقة 
أو لمقولة : «إن الإنسان مدني أو اجتماعي بطبعه». 

وتتسع دائرة العضوية في الأسرة وتضيق طبقاً لحجمها؛ فهي طبقاً 
للدراسات التاريخية والأنثروبولوجيا الاجتماعية الكلاسيكية ؛ اتجهت 
منذ نشأتها التاريخية من الضيق في الحجم إلى الاتساع ثم إلى الضيق 
مرة أخرى» إذ كان عدد أعضائها لا يتعدى الزوجين وأبنائهما 
البيولوجيين ثم تطور التكوين إلى المعشر ثم العشيرة فالبدنة إلى 
القبيلة» ثم أدت عوامل الانقسام مرة أخرى إلى انشطارها إلى 
وحدات أصغر حتى وصلت تحت أسقف التمدين والتحصّر إلى 
حجم الأسرة الزوجية الصغيرة هي بدء التكوين الاجتماعي منذ 
التاريخ السحيق» فهي توصف في القواميس الاجتماعية بأنها الأسرة 
النووية المنعزلة في المجتمعات الحضرية والصناعية. 


الدور والحجم : 


ويرتبط عدد الأدوار في الأسرة ووظائفها حسب دائرة اتساع دوائر 
الانتساب والقرابة وذلك داخل هذه الدوائر القرابية“؛ وأيضاً خارجها 


(1) علي عبدالواحد وافي» الأسرة والمجتمعء دار نهضة مصرء القاهرة» ٠۹۷۷‏ . 
() نفس المرجع السابق (ن. م. س) انظر في مفاهيم الدور والمكانة قاموس علم الاجتماع» محمد 
عاطف غيث وآخرون» الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة» ٠۹۷۹‏ . 
انظر ای Johnson, allan G., The Blackwell Dictionary of Sociology, Blackwell‏ 
Pub. UK 1997.‏ 


= 


موسوعة الأسرة دور الأسرة في مطلع نشاتها 


نحو المجتمع المحلي الذي يحيط بها مباشرة أو المجتمع العام الذي 
تنتسب إليهء سواء كان وطناً أو إقليماً كالمجتمع العربي أو إنسانياً 
كالمجتمع الدولي. 

إذ إن دور الأسرة ووظائفها تواكبت مع إطار الحجم أيضاًء فقد 
كانت محدودة ثم اتسعت حيث كانت تتولى كافة الوظائف طبقاً لقانون 
تقسيم العمل الاجتماعي في المجتمعات التقليدية التي تعتمد على 
التماسك الآليء فالأسرة تقوم بكافة الوظائف الإنتاج والتوزيع 
والسلطة والقوة والتربية والتعليم والتنشئة وضبط السلوك بتوقيع 
الجزاء مثوبة كان أو عقاباً؛ ومع تطور المجتمعات من التقليدية إلى 
الحديثة التي اعتمدت على التضامن العضوي والأخذ بمبدأً 
التخصص وهو التطبيق العملي لقانون تقسيم العمل الاجتماعي في 
المجتمعات الحديثة المعاصرة“. وقد أدى ذلك إلى سلب 
الوظائف التقليدية من الأسرة تدريجياً مع تطور المجتمعات البشرية 
من عهود ما قبل الصناعة إلى الصناعية والحداثة وما بعد الحداثة 
أيضاً . 

لم تخل المجتمعات البشرية على مدى التاريخ منذ بداية الخلق 
الإنساني من جماعة الأسرة وما اقتضته العلاقات الاجتماعية المنظمة 
لها من إرساء قواعد للسلوك بين الأزواج وبينهم وبين ذريتهم للرعاية 


(1) إميل دوركيم قواعد المنهج في علم الاجتماعء ترجمة محمود قأسم؛ وتقسيم العمل الاجتماعي 
Division of labor‏ . 


ES 


موسوعة الأسرة دور الأسرة في مطلع نشاتها 


المتبادلة التي تحيط بأطرافها مشاعر المحبة والمودة والالتزام المتبادل 
في حالة استمرار الزواج والتوافق بين الزوجين» وأيضاً في حالة الفراق 
إذا استحال استمرار المعاشرة وعدم التوافق» وإذا كانت هذه القواعد 
لها قواسم مشتركة على مستوى تباين الحضارات الإنسانية“ مثلما 
وردت في الحكم والأقوال المأثورة في التاريخ المصري القديم 
وغيرها من حضارات الشرق القديم» وكما ورد في كتاب فجر 
الضمير ص ٠١١‏ . أن حق كل فرد بالتحلي بالأخلاق الفاضلة» 
يمكن أن يقوم على أساس النهج والسلوك اللذين يعامل بهما لأفراد 
أسرتهء وقد كان الأشراف في عهد الأهرام يجمعون صفاتهم 
الحسنة في العبارة الآتية : «كنت إنساناً محبوباً من والده وممدوحاً 
من أمه محبوباً من إخوته وأخواته»» وكان بر الوالدين من أهم 
الفضائل في ذلك العصرء فإن ذلك إن دلٌ فإنما يدل على أن 
مكونات نسق القيم والأخلاق في الأسرة لها أصول واحدة منذ 
النشأة الأولى التي أشارت إليها أدبيات الأمم التاريخية الأولى» 
ووردت في قصص الأنبياء التي ذكرت في الكتب المقدسة والتي 
فصلها القرآن الكريم في محکم آیاته . 


Murdock, G. P. Social Structure, Macmillan Co. N. Y. 1949. 0) 
انظر قصة الحضارة/ ويل ديورانت.‎ 

(۳) سليم حسن» مصر القديمةء ج ٠۴‏ الطبعة الأولىء مطبعة كوثرء القاهرة. انظر أيضاً جيمس 
هنري برستيد» فجر الضميرء ترجمة سليم حسنء مكتبة الأسرةء الهينة العامة للكتاب . 


کی ت 


موسوعة الأسرة دور الأسرة في مطلع نشأتها 
دور الأسرة في العمران والاستخلاف : 

إذا كان دور الإنسان الكوني هو استخلاف الله سبحانه له لإعمار 
الأرض فليس هو بمستخلف فرد؛ بل بمستخلف جماعة» بدءاً بأسرته 
إلى مجتمع الأمة التي ينتمي إليهاء ويبداً العمران أو التنمية"» 
كمصطلح مستحدث» بجماعة الأسرةء فهي ليست مجرد وعاء 
لإشباع الحاجات الحيوية لأعضاء الأسرةء بل منظومة من العلاقات 
المباشرة والمواجهة فيما بينهم» يتواصلون من أجل تحقيق أهداف 
النشأة والتأسيس» بتوثيق الرابطة الزوجية ومشروعية العلاقة الجنسية 
وكفالة الأبناء وممارسة أساليب التنشئة والتربية الملائمة؛ هذا فضلا 
عن تعزيز وشائج القرابة المباشرة أو غير المباشرة بين الأعضاء 
المنتسبين للأسرة» وهذا ما أشار إليه علماء الاجتماع منذ ابن 
خلدون في مقدمته حتى وقتنا الراهن بأن الأسرة جماعة من 
الأشخاص تربط بينهم مباشرةٌ علاقات قرابة» حيث يفترض أن يقوم 
أعضاؤها بتحمّل مسؤولية رعاية الأطفال» وقد تأسست علاقات القرابة 
هذه من خلال رابطة زوجية بين رجل وامرأة أو عبر خطوط الانتساب 
والقرابة التي تحكمها صلة الدم" . 


() صلاح عبدالمتعال» مستقبل التنمية «نحو منظور إسلامي» دار الشرق الأوسط ۱۹۹١‏ القاهرة. 
() أنتوني جیدینز مرجع سایق ذكر (م. س. ف). 
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أدوار الأسرة من المنظور الإسلامي : 

وتتعدد أدوار الأسرة كوحدة اجتماعية أساسية في المجتمع شأنها 
شأن الخلية في الكائن الحي» حسب التعبير الشائع بأنها الخلية الأولى 
في المجتمع» فثمة أدوار داخلية تقوم بها لبناء كيانها وحماية ورعاية 
وكفالة أعضائها؛ وأدوار أخرى خارج نطاقها لأداء مسؤولياتها 
للمجتمع الخارجي ومؤسساته ونظمه الإنتاجية والسياسية والثقافية 
والتربوية وسياسته السكانية» ومن ثم فإن أولوية التناول تحدد في 
الأدوار والوظائف داخل نطاق الأسرة» وهي تتشعب في نماذج 
الأسر التقليدية الريفية والبدوية وتنحسر في نماذج الأسر الحديثة 
والحضرية كما ذكرنا سلفاً. 
الأسرة والدائرة القرابية: 

ويمكن الانطلاق لمعالجة أدوار الأسرة من داخلها بالمنظور 
الإسلاميء إذ إنه حددها في الإطار القرابي المتسع أكثر من مجرد 
العلاقة بين الزوجين والأبناء وتناولها كنظام اجتماعي له تفصيلات 
كثيرة أوردها القرآن الكريم» فقد بيّن القرآن تفصيل إنشاء الزواج 
ومتى يكون الطلاق» والعلاقة بين الزوجين» والعلاقة بين الأبناء 
وآبائهم» والأبناء بعضهم ببعض» وبين العلاقة بين القرابة جميعها 
ثم بين نظم الاقتصاد والتعاون في الأسرة. لقد ارتكز الإسلام إلى 
ثلاث قيم في العلاقات الأسرية الأولى قيمة المودة وَل 


و ي ر 


رڪم مودة ود4 [الروم: ]۲١‏ والثانية: قيمة التعاون 
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المتبادل بالرعاية «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»» وثالثها قيمة 
العدالة فى الحقوق والواجبات؛ وللرجال درجة فإنها تكليف بالرعاية ؛ 
فليست الدرجة حقاً مجرداً إنما هي حق مرتبط بواجب . 


الأسرة ونظام الزواج : 

لا تقتصر وظيفة الأسرة على أنها مجرد وعاء للإشباع الجنسي بين 
الزوجين؛ فبالرغم من أهمية ذلك للوفاء بالاحتياجات الفطرية إلا أن 
ثمة فرقاً بين ذلك والزواج كنظام اجتماعي الذي يحقق هذه الحاجة 
بطريقة مشروعة» فالزواج هو نواة المجتمع وأصل وجوده وهر 
القانون الطبيعي الذي يسير العالم على نظامه» والسنة الكونية التي 
تجعل للحياة قيمة وتقديرأًء وأنه هو الحنان الحقيقي والحب 
الصحيح. وهو التعاون في الحياة والاشتراك في بناء الأسرة وعمار 
العالم . 

وقد اتخذ العالم عبرة من محاولة النظام السوفيتي السابق بعد 
نشوب الثورة البلشفية ۱۹١۷‏ ومحاولته إلغاء دور الأسرة في ضوء 
آراء (ماركس وانجلز) عن علاقة الأسرة بالملكية باعتبار أن الأولى 
هي المنشأ الأول لشرور الملكية وبذرة المجتمع الرأسمالي. 
وعندما بالغ المتطرفون من الحزب الشيوعي في تهميش دور 
الأسرة في المجتمع الاشتراكي الجديد خلال العقد العشرين من 
() محمد أبو زهرة» الأسرة في الإسلام» حلقة الدراسات الاجتماعية (البيت الحربي) جامعة الدول 

العربية. 


a 


موسوعة الأسرة دور الأسرة في مطلع نشاتها 


القرن الماضي والسعي إلى إلغائها واعتبار الأطفال هم تحت حضانة 

الدولة؛ تمخضت التجربة إلى عديد من المآسى الاجتماعية 

والمزيد من انحراف الأطفال واليافعين والجرائم مما اضطر النظام 

الشيوعي إلى عقد مصالحة مع الأسرة ورد الاعتبار القانوني لها سنة 
)0 

۳ 


الفطرة الاجتماعية للنشأة: 

إن محاور النظم الاجتماعية الأساسية في كل المجتمعات على 
مدى الزمان والمكان لا يشترط لنشأتها أو الاعتراف بهاء إبرام 
مواثيق أو عقود أو اتفاقات مسبقة شفاهة أو محررة. إن نشأة 
الظواهر الاقتصادية والسياسية والمعرفية وغيرها هي التي أفرزها 
الوجود الاجتماعي بشكل تلقائي» ساير فيها حركة التغير والتطور 
لمراحل نمو الحياة الاجتماعية» ولم يرد أن اجتمع قوم من الأقوام 
لتقرير إنشاء ظاهرة اقتصادية أو سياسية إلا في خيال الفلاسفة 
الاجتماعيين كجان جاك روسو بالنسبة للعقد الاجتماعي على أساس 
التاريخ الظني للاجتماع الإنساني» إنما اقتضت أحوال التنظيم 
الاجتماعي تحت وطأة التغير الاجتماعي لكل ظاهرة ابتداع العهود 
والمواثيق لضبط ممارسة الالتزامات المتبادلة في الحقوق 
والواجبات» كالاتفاق العام على دستور للأمة يخضع إقراره 


() صلاح عبدالمتعالء آثر التغير الاجتماعي في البناء الاجتماعي للأسرة المصرية)» رسالة 
دكتوراهء كلية الآداب» جامعة القاهرة» غير منشورة ۱۹۷۱ . 


qa 
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للاستفتاء الشعبي» أو تشريع القواعد القانونية لإبرام العقود في مختلف 
المعاملات المدنية. 

أما في حالة الأسرة فإنها توحدت منذ نشأة الظاهرة مع تنظيم 
العلاقات بشكل فوري ومباشر على أساس العقد الشفاهي أو 
المحرر بين الأزواج كشرط لصحة الزواج واعتراف المجتمع 
وشرائعه به . إن الميثاق الغليظ هو شرط تكوين الأسرة بين الزوجين 
كما ورد في التعبير القرآني المجيدء وشرط صحة العقد رضاء الأطراف 
المعنية مقدماً وإلا فسد الزواج» إذ لا يمكن تقديم أو تأخير خطوات 
الزواج وتأسيس الأسرةء فلا يمكن الدخول بالعروس قبل إتمام العقد 
وإلا أصبحت العلاقة مجرد معاشرة جنسية غير مشروعة وما يترتب 
على ذلك من التفريط والإخلال بنظام الأسرة فتختلط الأوراق 
وتختل المعايير وتضطرب العلاقات الاجتماعية وتختلط الأنساب 
وتضيع وتفسد المنظومة التربوية للأبناء. 
أركان التأسيس والنشأة : 

ومن ثم كانت نشأة الأسرة وتأسيسها لم يترك لأهواء الأفراد بل 
فرضته سنن الوجود الاجتماعي وتعاليم الأديان وطقوسها العملية 
وكان أبرزها وأكثرها تفصيلاًء وأشدها حسما هي أحكام الأسرة 
والزواج في الإسلام حيث إن ا الله تقتضي 
المثوبة في الآخرة والحياة الطيبة في الدنيا؛ بينما تؤدي مخالفتها 
إلى تفكيك الوحدات الأساسية في المجتمع والإخلال بدرجات 


سا وي ت 
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متفاوتة في النظم الاجتماعية والوقوع في مهابط الفساد والانحلال 
الاجتماعي؛ لذلك لا تثار أية دعوى للإصلاح إلا إذا أشير تأكيداً 
إلى أهمية البدء بالأسرة حتى لو سبق ذلك الإصلاح في نظم 
محورية أخرى کالنظامین السياسي أو الاقتصادي . 


من لهم حق تأسيس الأسرة؟ 

وقبل العزم على تكوين الأسرة فإن المجتمعات الإنسانية درجت 
على إقصاء الأشخاص الذين لا يحق لهم ارتباط بعضهم بالبعض أو ما 
يطلق عليه نظام المحارم الذي كان للأديان خاصة الإسلام تعاليم 
خاصة تحدد تحديدا دقيقاً من هو المحرم وذلك في الآية ۲۳ 
شمو اا مت جڪ اکسنک وتاک 
وڪم . ٠‏ إلى آخر الآية. إن التحريم على صعيد 
المجتمعات الإنسانية كان الأساس لبقاء الجماعة وقوتهاء فبمنعه 
الزواج من داخل الجماعة» اضطر أفرادها إلى الزواج من خارج 
عائلتهم المباشرة مما أوجد روابط بين سائر الجماعات حيث قضت 
بما أوجدته من التزامات على العداوات والخصومات التى كانت 
سائدة بينهمء كما أن ذلك التحريم قد زاد من قوة الججاعة نما 
أوجده من تعاون بينهاء ومن ثم فإن حق النشأة والتأسيس يؤول 
للأشخاص الذين لا ينطبق عليهم قواعد التحريم. 


(۱) بیثٹ هس وآخرون» علم الاجتماع ۲؛ تعريب محمد مصطفى الشعبيني» دار المريخ - 
الرياض - فصلل ١‏ . 


E 
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نظام الخطبة ومعايير اختيار الزوج 

ومن هنا كانت أهمية التدقيق في إجراءات النشأًة والتأسيس التي 
تسبق مشروع الزواج والاقتران بشريكة الحياةء إذ إن معيار اختيار 
الزوجة أو الزوج هو جوهر النجاح في النشأة أو التأسيس» ويبدأ 
الأمر بعملية الاختيار طبقاً لمعايير الجمال أو القرابة والنسب أو 
القوة أو المال أو الجاه أو الدين والأخلاق» ووضع نظام الخطبة 
كمقدمة تسبق عقد الزواج وتتباين نماذجها من مجتمع لآخر أو من 
ثقافة لأخرى سواء في أساليب التفاهم أو التفاوض حول مستقبل 
علاقة المصاهرة وقيمة المهر والجهاز ومقر السكن فضلاً عن تقاليد 
تقديم الشبكة والهدايا وإعلان الخطوبةء وقد قدمت دراسات 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية العديد من النماذج المختلفة لتقاليد 
الخطبة وأعراف الزواج في المجتمعات التقليدية في مختلف القارات 
كأفريقيا وآسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية (انظر: ميردوك» البناء 
الاجتماعي؛ وويل ديورانت في قصة الحضارة) وتذخر كتب الفقه 
الإسلامي بتفاصيل تتعلق بمبادئ اختيار الزوجة والزوج وأخلاقيات 
الخطبة وآدابها في المباح وغير المباح كعدم الخطبة على الخطبة بأن 
يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه» وحظر الخلوة 
بالمخطوبة وحق التعرف على صفات كلا منهما للآخرء وآداب 
العدول عن الخطبة وحق إعادة هدايا الخاطب لمخطوبته على 
أساس أن الخطبة كانت مجرد وعد بالاقتران. 

وإذا كانت الخطبة يحكمها في الغالب التقاليد والأعراف 


ا 
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الاجتماعية باعتبارها سابقة لعقد الزواج» فإنه ذاته - أي العقد - تقيده 
الأحكام والشروط الشرعية والقانونية التي يجب الالتزام لما يترتب 
عليها جملة من الحقوق والواجبات التي يتقيد بهما الزوجين منذ 
نشأة وتأسيس أسرتهما. 


أرکان الزواج : 

والركن الحقيقي للزواج هو رضاء الطرفين وتوافق إرادتهما في 
الارتباط كشرط أساسي للعقدء ويتمثل التعبير عن الإرادتين بعبارات 
تدل على الإيجاب من طرف والقبول من الطرف الآخر» كما يجب 
توافر شروط الولاية للزوجة البكر والإعلان وتوافر الإشهاد على 
الزواج» وهناك من يشترط الكفاءة؛ أي أن يكون الزوج كفوءاً 
لزوجته في المنزلة والمركز الاجتماعي والمستوى الخلقي والمالي؛ 
إذ إن ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية» وهناك من يرى غير ذلك 
كابن حزم وذهب آخرون كالمالكية أن الكفاءة تنحصر في الاستقامة 
والخلق» وتشير الخبرات الاجتماعية في الثقافات المقارنة أن 
اعتبارات التناظر أو التماثل في تقارب المستويات الطبقية والثقافية 
تفرض نفسها على الواقع الاجتماعي المعاصر. 


عقد الزواج والحقوق والواجبات: 
ویترتب على صحة عقد الزوجية وإتمام نفاذه عدد من الحقوق 


(1) السيد سابقء فقه السنةء دار الكتاب الإسلامي. 


ب 
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والواجبات"“ من دونها تفشل الحياة الزوجية وتهددبعدم الاستمرارء 
كحق المعاشرة والاستمتاع المشترك وثبوت التوارث ونسب الولد 
والمعاشرة بالمعروف» هذا بالنسبة للزوجين» أما الحقوق الواجبة 
للزوجة على زوجها؛ فمنها الحقوق المادية فهي كالمهر والجهاز 
والنفقة ؛ والحقوق غير المادية كحسن المعاشرة والمعاملة بالمعروف 
وحفظها وصيانتها ومباشرتهاء أما حق الزوج على زوجته فطاعته في 
غير معصية» وتزيّنها له» وعدم إدخال من يكره الزوج في بيته» 
وخدمة زوجها إذ إن الرجل أقدر على العمل والكدح والكسب 
خارج المنزل» والمرأة أقدر على تدبير المنزل وتربية الأولادء هذا 
على أساس أن العلاقة بين الزوج وزوجته هي المساواة في 
ا 


الحقوق والواجبات ... ون مل الى عَلهِنَ لوف ورال 
لن درم ...€ [البقرة: ۲۲۸]. 


نسق القيم الأخلاقية في الأسرة: 

إن منطلتق نشأة الأسرة وبناتها يرتكز على نسق قيمي أخلاقي 
تمتد جذوره إلى الدين والذاكرة التاريخية والتجربة الإإنسانية. وکما 
ذکرنا آنفاًء فإن قيم المودة والتعاون والعدالة من القيم الجوهرية 
الأساسية التي تطوي تحتها قيم فرعية يحتكم إليها في إرساء قواعد 
() السيد سابق (ن. م. س.) وانظر أيضاً: وافي (م. س. ذ). 


(۲) انظر: محمد عبدالل دراز» دستور الأخلاق فى القرآن .٠۹٠١‏ تعريب عبدالصبور شاهين 
#مؤسسة الرسالة٤‏ بیروت» ۱۹۸۲ (باب »٥‏ فصل ۴). 


¢ 
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للسلوك والمعاملات تجمعها أساليب الضبط الاجتماعي لکل مجتمع 
في تقاليده وأعرافه وقوانينه وقواعده التشريعية . 


قيمة المودة فى التنشئة الاجتماعية : 


وينطوي تحت قيمة المودة قيم فرعية أخرى توجه أنماط السلوك 
للأسرة مثل قيمة «السكن والرحمة» وهن ايء أن خلقَ کر مَنْ 
یکم ذبا نكو إلا مل بتكم رة وخةً. .4 
[الروم ١۲]ء‏ إن الوفاء بالحاجة إلى الحب والمودة لكفيل ببسط 
جناح التسامح والتعاطف والرحمة مما يوفر السكن النفسي 
والاجتماعي بين الزوجين في المقام الأول» وانعكاس ذلك 
بالضرورة غالباً على العلاقة بالأبناء فتسود بينهم ذكراناً أو إناثاًء 
حالة الوفاق والتواؤم فيما بينهم وبين والديهم؛ ومن ثم تقل مساحة 
التسلط التقليدي الذي اشتهرت به السلطة الأبوية القهرية وينساب 
بين أنسجة العلاقات الأسرية الوالدية والأخوية علاقات التعاطف 
والمحبة؛ مما يثري عملية التنشئة الاجتماعية التي تعتبر الوظيفة 
الأساسية للأسرة فى سائر العصور والأزمنة والمكانء والتنشئة 
الاجتماعية عملية واصلة بين الأجيال والجسر الرئيسي لنقل التراث 
الاجتماعي والثقافي من وإلى الأسرة» سواء کانت المدرسة أو 
المجتمع المحلي للجوار على سبيل المثال لا الحصرء وتختلف 
العلاقة الوالدية التسلطية أو الأدائية عن مقابلتها العلاقة التعاطفية 
الوجدانيةء وتتصف الأولى التسلطية بالاستعلاء على باقي أعضاء 
الأسرة وكشرة وتكرار المنٌ بالفضل والإنفاق والغلظة في الفعل 


س کچ ت 
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والقولء بينما يبسط التسامح ظله على العلاقة الوجدانية والعاطفية 
والتواضع وعدم الاستعلاء والمنٌّ والقول بالمعروف. 
قيمة التعاون في التماسك والرعاية المتبادلة : 

وإذا كان التعاون عملية اجتماعية تتوسط عمليتي التنافس والصراع 
على المستوى الاجتماعي العام" فإنه بدونها لا تستقيم الحياة في 
الأسرة وتتهدد بعدم الاستمرار» ويغلب عليها التفكك النفسي 
وتتنامى فيها مشاعر العداوة ومقدمات الصراع ا 
وقد يحل عليها ضرورة الفراق بين الزوجين إما بالهجر أو الطلاق. 
إن الركن الأول في عملية التعاون بين أعضاء الأسرة هو تمثل 

قيمتي المسؤولية والرعاية بالنسبة للزوج في كفالة الأسرة والالتزام 

بالإنفاق «فکلکم داع وكلكم مسؤول عن رعيته. .» والزوجة والأم 
مسؤولة عن رعيتها «الزوج والأبناء. والأبناء مسؤولون عن 
والديهم في كبرهم وعند عجزهما عن رعاية الأسرة. بمقتضی بر 
الوالدين الذي أوصى به الخالق سبحانه وتعالى: «لوقسى ريك أل 
بدا إل ياه يلون لسا . . .4 [الإسراء: ۲۳]. 

إن علاقات البناء اللأسري كتب عليها الاستمرار حتى تزول حياة 
مؤسسيها؛ فالأجيال في الدائرة القرابية الممتدة تتواصل بالرابطة 
العصبية» وصلة الرحم وأحكام الميراث التي حددتها الشريعة 


Biesanz, M. H. & Biesanz J. Introduction to Sociology, Printice-Hall, N. J 19 pp. (1 
156 - 164. 
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الإسلامية تحديداً قاطعاًء فهي من الثوابت الشرعية التي لا يسمح 
للتفريط فيها؛ وإن حدث التجاوز أو التحايل أو الظلم لوقع في 
دائرة الإثم والعدوان وتعدَى حدود الله في أحكام الميراث 
ون بعص الله وسو وَيَعد حدود يول كا كيد 
فیها ولم عذانتك مه4 [النساء: .]٠٤‏ 

وإذا نزلنا إلى أرض الواقع العربي والإسلامي في المجتمعات 
التقليدية الريفية والبدوية لوجدنا البعض من الأسر ما زالت على 
عهد إساءة التطبيق لأحكام الميراث بالنسبة للمرأة» فبالرغم من 
استحقاقها لنصيبها الموروث لها فإنه أقرب إلى الابتلاع من الأخ 
الأكبرأ و الوصي من الأعمام على اعتبار أنه؛ لاحتمال طلاقها أو 
وفاة زوجهاء» مصيرها في المستقبل العودة إلى الدار الكبيرة التي 
خرجت منه إلى بيت الزوجية. ولذر الرماد في العيون يكتفي 
بإرسال بعض الهدايا والأموال في المناسبات أو عند الحاجة» 
كالمرض مثلاًء أو المشاركة في تجهيز بناتها عند الزواج» واستقر 
مع الزمن قاعدة العيب أن تطالب الأخت الوارثة بنصيبها في 
الميراثء لذلك كانت الأفضلية للزواج الداخلي في دائرة القربى 
العاصبة مثل تفضيل أبناء العمومة لضمان عدم تفتيت الملكية 
الزراعية» حيث إن التقسيم والتفتيت يقلل من حجم حيازة الأرض 
فتتدنى المكانة الاجتماعية المرتبطة بمقدار الملكية الزراعية. 

ولكن الواقع سريع التغير فرض نفسه على المجتمع والأسر 
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التقليدية الممتدة فضلاً عن ارتفاع صوت حقوق الإنسان إزاء المرأة 
وبدأت تنحسر تقاليد الأسرة الأبوية التسلطية في تجاوز أحكام 
الميراث» وذلك بفضل المصاهرة خارج نطاق القرابة العاصبة 
وارتفاع المستوى التعليمي للمرأة وانضمامهاء إلى صفوف القوى 
العاملة وتمكينها من استقلالها الاقتصادي الذي يجد تعزيزاً من 
الشريعة الإسلامية بحقوق المرأة قبل ارتفاع أصوات الحركات 
النسائية بالمطالبة بإنصاف المرأة والمطالبة بحقوقها التي أهدرها 
المجتمع الذكوري في أغلب بقاع العالم. 

والتعاون كعملية اجتماعية داخل الأسرة والمجتمع؛ قيمة 
اجتماعية وأخلاقية ودينية في حد ذاته» يتضمن عدداً من القيم 
الفرعية يحتكم إليها ويسترشد بها في توجيه السلوك. فالتعاون يعني 
بالضرورة قيم العطاء أكثر من الأخذ» والإيثار أفضل من الأثرة 
والأنانية والتسامح إلى درجة التنازل عن بعض أو كثير من الحقوق 
كتنازل الوالدين خاصة الأم لحقوق أساسية للحياة والاستمتاع بزينتها 
من أجل توفير زاد الطعام أو الكساء أو الدواء أو التعليم من أجل 
ابنائهماء ومن هنا تتجلى قيمة التضحية التي تجمع أيضاً قيم العطاء 
والإيثار والتسامح والتنازل عن الحقوق لأقصى درجة مما يجعلها 
تتجسد في أنواع من الخدمات الطوعية لا يكتفي بأدائها فقط» بل 
بتطبيق قيمة الإحسان أو الإتقان. 
(۱) أحمد آبو زيد؛ البناء الاجتماعي (الأنساق) ج ۲ء دارالكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 

۷ ۔ انظر أيضاً عبدالمتعالء آثر التغير الاجتماعي .. (م. س. 6. 
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قيمة العدالة في الحقوق والواجبات : 

وتعتبر قيمة العدالة ركنا أساسياً في البناء الأسري حيتقى تقوم أيضاً 
على قيمة المساواة واستبعاد ازدواج المعايير عند معاملة الأبناء أو 
الزوجات في حالة التعددء وما زال العديد من التقاليد الذكورية 
المتوارثة تجثم على صدور الآباء والأمهات لتفضيل ذرية الأولاد 
عن البنات» حيث ظلّت رغم أن الإسلام قد نبذ المسحة الجاهلية 
للتفضيل النوعي» فالواقع الاقتصادي الاجتماعي يقف عقبة لإزالة 
ذلك التفضيل. فالعزوة العائلية العاصبة هي الدافع وراء تفضيل 
الذكور والنظر إلى الأولاد الذكور كإضافة للقوى العاملة في الأسرة 
التقليدية الممتدة في المجتمع الزراعي والبدوي من مبررات 
التفضيل» فرغم زوال الكثير من تلك المبررات فإن امتدادها 
کموروث ثقافي ما زال يعمل آثاره. 

لقد وضع الإسلام مبدأً العدالة والمساواة بين الجنسين في الحقوق 
والواجبات» إلا أنه قد نض على إضافة درجة للرجال من أجل التكليف 
بالرعاية ؛ فليست الدرجة حقاً مجرداً إنما هي حق مرتبط بواجب. إن 
تقسيم العمل بين الزوجين اعتمد على أساس التمايز لا التمييز بين 
الرجل والمرأةء وذلك ما شهدت به الدراسات الاجتماعية 
والأنثروبولوجية المقارنة على مستوى المجتمعات التقليدية 
والحديثة» فقد لعب النوع (ذكوراً وإناثاً) دوراً طبيعياً وفطرياً في 
تقسيم العمل في المجتمعات البسيطة كذلك التقسيم العمري 
(أطفال ويافعين وشباباً وكهولا وشيوخاً) في تحديد الواجبات 
والحقوق لكل فثة عمرية (أبو زيد؛ البناء الاجتماعي وميردوك). 
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وقد يقول قائل إن مبداً العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات 
إن أمكن تحقيقه بين الوالدين والأبتاء فإنه يستحيل بالنسبة للأسرة 
متعددة الزوجات التي تضاءلت نسبتها في المجتمع الإسلامي 
المعاصرء حيث تغيّرت الظروف الاجتماعية التي كان عليها 
المسلمون فى الأزمنة السابقة التى كان التعدد فيها أمراً شائعاًء 
فالبرغم من استخدام البعض لهذا الحق إلا أن الضغوط الاقتصادية 
الراهنة شكلت عقبات أمام الأزواج الراغبين في التعدد لاستحالة 
تحقيق ذلك بالنسبة للغالبية منهم» فلم تعد القدرة على الإنفاق في 
الأسرة المتعددة الزوجات قاصرة على الإطعام والكساءء بل تعدى 
ذلك إلى نفقات التعليم والصحة والسكن الملائم بمستوى يختلف 
تماما عما كان من قبل» ولذلك أقحمت بعض النظم الاجتماعية 
والسياسية أنفها بقصد ضبط الاتجاه نحو التعدد وإصدار بعض 
التشريعات التي تبغي تنظيم هذه النوعية من العلاقات نظراً لإساءة 
البعض في استخدام هذا الحق وإلحاق الظلم على الزوجة الأولى 
في حالة التعددء وهناك من وضع في تشريعاته المستحدثة 
والمستندة إلى رأي الفقهاء إمكانية وضع شرط عدم التعدد في وثيقة 
عقد الزواج . 

لقد قيد الإسلام التعدد بالقدرة على العدل» وقصره على أربع؛ 
فقد جعل من حق المرأة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل 
عليهاء فلو اشترطت الزوجة على زوجها صح شرط العقد ولزم» 
وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط» ولا يسقط حقها 
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في الفسخ إلا إذا أسقطته“. وهذا مذهب الإمام أحمد ورجحه ابن 
تيمية» وابن القيّم. واستناداً إلى قوله تعالى: يأ آل 
اموا أوهواً بألمقود. . .€ [المائدة: »]١‏ وقول الرسول كطاة: 
«المسلمون على شروطهم؟. وهذا مذهب عمر بن الخطاب وعمر 
بن عبدالعزيز والأوزاعي وإسحاق والحنابلة. . ويعني بالقدرة على 
العدل والوفاء بالاحتياجات الأساسية للحياة والمعاشرةء فإن خاف 
الرجل الجور وعدم الوفاء للزوجة الجديدة حرم عليه الجمع أو 
التعدد سواء كانت ثانية أو ثالثة أو رابعة» وذلك مصدافاً لقوله 
تعالى : ...إن ِم آل كمي قَوَيدة. . .4 [الساء: ۳]» [لوكن 
تيغ أن قدأو بن السا وأو حَرَصمة. . .4 [النساء: 14 
إن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه» وليس هو العدل 
في المودة والمحبة» وقالت عائشة: كان رسول الله يا يقسم فيعدل 
ویقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك» والمقصد هنا القلب فيما رواه أبو داود" . . 


# %# * 


(۱) سید سابق» (م. س. ذ) ج ۰۲ ص ۷۷. 
(۲) سید سابق (ن. م. س) ج ٠۲‏ ص ٣٣١‏ - ٣۳۔‏ 
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تباين أدوار الأسرة ماضياً وحاضراً 


البعد الزمني في تباين الأدوار 

إذا حاولنا عقد مقارنة لأدوار الأسرة بين الماضي والحاضرء فإن 
ذلك يعني أن البعد الزمني قد فرض نفسه على هذه المعالجة 
المنهجية» مما يشير إلى التساؤل عن مدى تأثير عملية التغير 
الاجتماعي على الأسرة كوحدة أولية في التكوين الاجتماعي وكنظام 
اجتماعي أساسي تدور حوله كافة النظم الاجتماعية بكافة أشكالها 
المحورية في المجتمعات التاريخية والمعاصرة (الدينية والاقتصادية 
والسياسية والمعرفية والتربوية. .). 

لقد وصفت الأسرة العربية بأنها أسرة تقليدية حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولىء ووصف (بليس ك5ا8) النساء والزواج والأسرة في 
لبنان وسوريا وفلسطين سنة ۱۹۱۷ . كما تناول (وليم لين ٥‏ 2ا) 
حياة المصريين وعاداتهم منذ أكثر من قرن مضى. وتعتبر هاتان 
الدراستان على صلة وثيقة بدراسة (شتيرن ١6۲ا5)‏ سنة ۱۹۳۹ التي 
ناقشت مسائل الزواج في القرون الأولى من الإسلام. 

کما تناول (روفائیل باتاي 1261 مه8 ,۴۵4) ۱۹٨٩‏ في وصفه 
للأسرة العربية في تلك الفترات بأنها أسرة ممتدة أبوية الإقامة 
والنسب والسلطة؛ يفضل فيها الزواج الداخلي أي بين الأقارب 
ويوجد نمط تعدد الزوجات» وتتدنى فيها مكانة المرأةء وللشرف 


- ەھ 
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والعفة أهمية كبرى» والتزام المرأة لبيتها ولبس الحجاب هو السائده 
والطلاق بيد الزوج ميسور وهو شائع . كذلك الزواج المبكر وولايته 
للأبوين والأولاد الذكور مفضلون. لقد حدثت التغيرات فى حياة 
الأسرة» في العالم العربي ببطء شديد. وقام عدد من الكتاب منذ 
نهاية القرن التاسع عشرء ونتيجة لاحتكاكهم بفرنسا والدول 
الأوروبية باكتشاف نقاط الضعف في البناء الاجتماعي للمجتمع 
العربي في تلك الحقب الزمنية (بروثرو ودياب .)۱۹۷٤‏ 

لقد حدث في منتصف القرن العشرين تغيرات هائلة في حياة 
الأسرة تجاوزت فيها الإيقاع البطيء للتغير الذي أشارت إليه 
الدراسات السابقة. لقد لحق التغير حجم الأسرة ونمطها البنائي 
وآداءها الوظيفي» والسلطة الأبوية وشدة الرقابة على الأبناء وضبط 
سلوكيات الشباب» ومكانة المرأة وتنظيم الزواج. ووصل التغير 
مداه في (أيديولوجية) الأسرة أي منظومة الأفكار السائدة في 
المجتمع التي تسترشد بها الأسرة كنموذج للحياة. إذ حدث التحول 
من الاجتماعية إلى الفردية ومن التسلطية إلى المشاركة ومن التمييز 
النوعي بين الأبناء الذكور والإناث إلى المساواة. 

ومما ساعد في انتشار وتشجيع التغيرات الأيديولوجية في الأسرة 
العربية؛ هي وسائل الاتصال الجماهيري والإعلامي والتحولات 
السياسية والتحرر من الاستعمار» وانتشار وارتقاء التعليم خاصة بين 
الإناث. وكان للتصنيع والتحضر من العوامل المساندة للتغيرات 
التي وقعت في الأسرة العربية مما اضطر الأسرة التقليدية الممتدة أن 


اا چو ب 
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تسمح لنفسها بالانشطار إلى أسر زوجية صغيرة (نووية) تنفصل مكانياً 
عن الشبكة القرابية الأم ؛ حتى تواكب وتلائم التغيرات في المجتمعات 
الحضرية والصناعية المستحدثة . ولكن هذا التغير الذي حدث بانتشار 
الأسرة النووية المنعزلة في المجتمعات المتقدمة الصناعية الكبرى لم 
يحدث بنفس الدرجة من النمطية في الغرب بل استطاعت الأسرة 
العربية أن تتوافق مع المستحدث الصناعي الحضري مع أنساق القيم 
العائلية الراسخة في مفهوم الأسرة في الإسلام بأنها لا تنحسر في 
نطاق الإطار العددي للأسر الصغيرة فقط بل تشمل الدائرة القرابية 
الأوسع . فتغير نمطها التقليدي الممتد إلى نمطها الممتد المعدّل 
Modified Extended Family‏ (أبو زهرة). (عبدالمتعال ۱۹۷۱). 

لقد تعرضت الأسرة مثل غيرها من النظم والعمليات الضابطة 
للسلوك الاجتماعي إلى وطأة التغيرات الديموجرافية والثورات 
الإنتاجية الصناعية التكنولوجيا والابتكارات والاختراعات مما 
أحدثت بالتالي تأثيرات في الهياكل البنائية للمجتمع وتركيباته الطبقية 
ونظمه الاقتصادية والسياسية فضلاً عما حدث من تغيرات في 
منظومات القيم وأنساق الأخلاق بالإيجاب أو السلب كما في التباين 
الفارق بين سرعة التغير المادي في مستحدثات الإنتاج والاستهلاك 
أو الآخر غير المادي في أنساق التربية والتعليم والقوانين والعادات 
والثقافة والأخلاق بما اصطلح عليه في علم الاجتماع بالتخلف 
الثقافي (Cultural lag) {Ogburn}‏ . 


لقد انعكست تلك التغيرات على الفور في الحياة الأسرية من حيث 


- of - 


موسوعة الأسرة تباين أدوار الأسرة ماضياً وحاضراً 
چن جوار ان وحاضرا 


التغير البنائي والوظيفي والتطور في مكانة وأدوار أعضاء الأسرة وعلى 
رأسها الزوجين أو الوالدين وعلاقاتهما بالأبناء . وعلاقة الأسرة النووية 
الصغير بدائرة وشبكة القرابة العائليةء ثم علاقة الأسرة كوحدة 
اجتماعية بالوحدات والنظم الاجتماعية الأخرى. 
الأسرة كجماعة أولية 

والنظم الاجتماعية هي عصب البناء الاجتماعي وقنواته التي تحقق 
به وظائفه وأهدافه» ويندرج تحت البناء الاجتماعي تقسيم الجماعات 
إلى أولية وثانوية. . 

أما الجماعة الأولية . . والأسرة هي النمودج الأمثل لها إذ أن آهم 
خصائصها صغر حجمها والتعاملات المباشرة بين أعضائها أو علاقات 
لمواجهة بتعبير آخرء والتميّز بالتماسك الاجتماعي ونشوء العلاقات 
الحميمة وانتشار الصداقة بين أعضائها غ وال الزمن؛ كما 
يحدث» في الأسرة الحديثة الآنء في تغير العلاقة التسلطية الوالدية 
إلى تنامي الصداقة بين الأب والأبناء أو بين الأم وبناتها. 
وهذا يختلف عن الجماعة الثانوية. . في كثير من السمات من 
أبرزها أنها كبيرة الحجم في الغالب ويسودها العلاقات الرسمية 
والتعاقدية والتي تحكمها معايير واضحة وصريحة. وتختلف قَوَة 
لنفوذ والتأثير على الأعضاء في الجماعة الأولية عن الجماعة الثانوية 
حيث أنها أكثر من الأولى عن الثانية وذلك في إطار تصور أو فهم 
لذات» ومدى فعالية نسق القيم والمعتقدات الموجّهة للسلوك 


بک ا 
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والضابطة له. هذا فضلاً عن دفء المشاعر والعواطف في الجماعات 
الأولية أكثر منه فى الثانوية . 
الأسرة جماعة مرجعية 

وإلى جانب العلاقة الأساسية للأسرة بالبناء الاجتماعي وهي 
عصب محوري لسائر النظم الاجتماعية الأخرى كالاقتصادية 
المر جعي REFERENCE GROUPS‏ وجماعات المواجهة Facing‏ 
كمدها كالأسرة والزمالة والأصدقاء وزمر الرفاقء والروابط المهنية 
والأحزاب السياسية والجماعات الثقافية والدينية . . . إلخ . 

والأسرة كجماعة مرجعيّة تزوّد أعضاءها كالأبناء غالباً بمنظور 
معين يوجّه أفكارهم وأفعالهم» وهذا من شأنه أن يدعم طبيعة 
العضوية في الجماعة. ومما لاشك فيه أن تأثير الجماعات 
المرجعية كامن إلى درجة العمق ولكنه حاضر دائماً بالرغم أنه قد 
لا يبدو بالنسبة للبعض ظاهراً على مسطح الشخصيّة (كارلوس 
م. س). 


التماسك والتضامن الاجتماعي 


وتعتمد الأسرة كنموذج للجماعات الصغيرة الحجم في جوهر 
تنظيمها البسيط على آلية التماسك بين أعضاء الجماعة؛ بينما تستند 
الجماعات الكبيرة والمجتمعات الحديثة على منظومة التضامن 


ک اھ س 
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العضوي القائم على مبداً التخصص وتقسيم العمل الاجتماعي كما 
أشار إلى ذلك (أميل دوركايم) في نظريات علم الاجتماع 
(دورکایم» تقسیم العمل الاجتماعي). 

وقد نجد في كلا النموذجين أن المودّة بين الناس تختلف تجاه 
أحدهم نحو الآخر حسب توافق هذا التماسك أو ذاك التضامن مع 
معايير الجماعة ونسق القيم الكائن الذين يمكن الاحتكام إليه لضبط 
وتوجيه سلوك الأفراد» كما أن الإقرار بعضوية الفرد في أي نمط 
من الجماعات أو المجتمعات في حدَ ذاتها هي أحد أنواع المثوبة 
والمكافأة التي تمنح له» وهي إحدى روابط التنظيم الاجتماعي مهما 
كانت درجة بساطته أو تعقّده. 


المكانة الاجتماعية والدور: 

وعند المقارنة بين الأسرة كجامعة أولية وبين غيرها من الجماعات 
يوضع في الاعتبار دائماً أهميتها حسب المنزلة والمكانة التي تحتلها في 
المجتمع وأيضاً حسب أهمية وظيفتها التي تؤديها لبقاء المجتمع 
واستقراره واستمراره فضلاً عن ذلك فإنها تتميز طبقاً لكثافة 
العلاقات الكائنة بين مراكز أعضائها الاجتماعية» وتوقعاتهم الثقافية 
تجاه ضروب السلوك المتنوعة (كارلوس وكافازوس). 

إن الذي يحدد أهمية وظيفة الأسرة الدور الذي تقوم به في 
المجتمع والأدوار التي يتعين عليها وعلى أعضائها القيام بها حسب 
توقعات الآخرين لها سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو مجتمعاً قائماً 


او 
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بذلك ككل . وترتبط التوقعات هذه بالثقافة السائدة في المجتمع سواء 
كانت ثقافة يغلب عليها الطابع الأسطوري أو الديني أو الأخلاقي الذي 
يتمشل في التقاليد والأعراف والأقوال المأثورة» المحفوظة في الصدور 
التي روتها الشفاه على ألسنة الحكم الشعبية أو تناقلتها الأقلام في 
تسجيل الأمثلة الشعبية ومنظومات الزجل ورباعيات الشعر . 
التوقعات والدور: 

وإذا كان الإقرار بعضوية الفرد فى الجماعة والاعتراف به عنصراً 
من مكونات التنظيم» فإن الاعتماد المتبادل بينه وبين الأعضاء الآخرين 
هو المدخل الرئيسي للقيام بأدوارهم في المنظومة الاجتماعية» وتحدد 
هذه الأدوار نوعية المكانة الاجتماعية خاصة في الجماعات التفليدية» 
فلا شك أن خصائص العمر أي فئاته (طفولة ويافعين وشباب وكهولة 
وشيخوخة) وكذلك التقسيم النوعي إلى ذكور وإناث» فإن كل ذلك 
يؤثر بشكل أو بآخر في أحوال وظروف المجتمع من حيث التقسيم 
الفطري للعمل وتحديد كمية الحقوق والواجبات والتوقعات للأدوار 
التي يمكن أن تسند لأعضاء الجماعة (ميردوك وأبو زيد). 

إذ أن حقوق الأطفال والمسنين أكبر حجماً من مسؤولياتهم في 
حين تتضاءل الحقوق كلما تقدم بالإنسان العمر» كما هي بين فئات 
اليافعين والشباب والكهول التي تقع على عاتقهم مسؤوليات 
وواجبات أكبر في حاضرهم ومستقبلهم حتى مرحلة الشيخوخة» 
كما قام التقسيم النوعي إلى ذكور وإناث إلى توزيع فطري مماثل 


- oR -— 
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للتقسيم العمري لأدوار الرجال والنساء خلال مراحل نشأة الأسرة 
وتكوينها. لقد فرضت الفطرة الاجتماعية على الزوج أن يسعى 
بجهده البدني والذهني لتوفير احتياجات الزوجة والأطفال؛ في حين 
فرضت نفس الفطرة الاجتماعية على الزوجة رضاع الأطفال 
ورعايتهم وتربيتهم دون تعقيد في تقسيم عمل تحاول كثير من 
المجتمعات الحديثة التحرر منه باسم المساواة بين الرجل والمرأة. 
خاصة عندما خرجت المرأة إلى العمل فى عصر الصناعة وما 
بعدها؛ في حين أن المرأة في المجتمعات الزراعية قد تشارك في 
النشاط الزراعي مع زوجها وأبنائها دون افتعال إذا كانت ثمة حاجة 
ملحة إلى ذلك بجوار مهامها المنزلية . 

ويتكرر نفس الشيء ولكن بصورة مختلفة تحت إلحاح الحاجة في 
المجتمعات الانتقالية »> من الزراعة إلى التصنيع والتحضر» إلى تضخم 
ظاهرة المرأة المعيلة لأسرة تعطل زوجها عن العمل أو ترملت أو 
طلقت؛ لقد دفعها إلى ذلك الخاصية الاجتماعية المكتسبة من 
العوامل والضغوط الاقتصادية المستحدثة. 
الدور وكثافة العلاقات في الأسرة : 

ولم تشذ الأسرة عن غيرها من الجماعات من فعالية التأثر بزيادة 
حجم أفرادها على منظومة توزيع الأدوار على أعضائهاء فكثافة 
العلاقات في الأسرة النووية ان۴4 إaماعu‏ أو الزوجية اا۴ 


اقودز«ه٥‏ الصغيرة في المجتمع الحديث أقل بكثير عن نظيراتها في 


جوج 


موسوعة الأسرة تباين أدوار الأسرة ماضياً وحاضراً 


الأسرة التقليدية الممتدة yاi Extended ۴2n‏ اraditiona"‏ أو الجماعة 
القرابية الكبرى للأسرة كالبدنة والعشيرة والقبيلة . 

لقد أشير في موقع آخر إلى أنه كلما طرأ على الجماعة أو المجتمع 
زيادة في حجم أعضائها كلما ازدادت كثافة العلاقات بمتوالية مثلثية 
بمقتضی قانون (بوسارد) 8088۸۴80 مما يعنى ازدياد الحاجة إلى 
التنظيم فيتحول التنظيم البسيط في المجتمعات التقليدية إلى تنظيم 
مركب ومعقّد في المجتمعات الحديثة حيث يدعو تقسيم العمل فيها 
إلى وجوب التخصص المهني مع ارتباط هذه الأعمال المحددة 
بشكل متضامن مع غيرها من أعمال الجماعات الأخرى وهنا 
تختلف الأدوار طبقاً لكثافة العلاقات (بوسارد وعبدالمتعال). 

ويتأكد ذلك باستقراء التطورات التي طرأت على الجماعات 
البشرية منذ ١١ - ٠١‏ قرن مضت. فقد كانت الجماعات البدائية 
للالتقاط والصيد ثم جماعات الرعي والزراعة أي ما قبل الصناعة 
ثم مجتمعات الصناعة وما بعد الصناعة. . 

كما تطورت شبكة القرابة من أسر زواجية صغيرة إلى معاشر 
وعشائر وبدنات وقبائل» ثم تجمعات سكانية في القرى والحضر. 

وقد ترتب على زيادة حجم المجتمع أيضاً تطوّر مطرد في تعدد 
الاحتياجات مما يوجب مزيد من التنظيم والتغير في الأدوار للوفاء 
بهذه الاحتياجات فضلاً عن أهمية الحاجة إلى مزيد من الاجتهاد 
لتحقيق كفاءة أكبر على مستوى القدرات البشرية والتكنولوجية» وقد 
أدى ذلك إلى وجود نماذج مركبة من التنظيم الاجتماعي . 


ج 
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يستخلص مما سبق أن العلاقات الأسرية والقرابية تتناسق في 
شكل تنظيم اجتماعي له أهداف تختلف عن أهداف نظم 
الاقتصاد والحكم والإعدام وغيرها الذي تتعاتمل مع المجتمع 
ككل إذ تضم منظومة العلاقات الأسرية العلاقات المتبادلة بين 
الزوجين أو الوالدين وبين أبنائهما وقد تمتد إلى جيل آخر في 
الأسرة الممتدة أو إلى شبكة القرابة العاصبة للأب أو القرابة 
الرحمية للأم. ولما كانت الأدوار ترتبط بمكانة الشخص كما 
أسلفنا عليه القول فإن المقارنة بين الأدوار بين الماضي 
والحاضر تستوجب الاعتماد على التحليل والمقارنة الجيلية 
اaەنوە‏ ههه بين أدوار الزوجين والأبناء في الأسرة الزوجية 
الصغيرة وأدوار والدي الزوجين أو أحدهما في الأسرة 
الممتدة» ومن ثم فإن توزیع الأدوار يرتبط يتم طبقاً للتوقعات 
التي أرستها الثقافة السائدة في المجتمع لذلك لزم التعريج على 
المفهوم الإجرائي للدور. 


المفهوم الإجرائي للدور Re‏ 

مفهوم الدور الذي تتبناه الدراسة الراهنة هو مجموعة متآلفة من 
المعايير والتوقعات التي يت يتضمنها الوضع الاجتماعي لآي عضو في 
الجماعةء فأنماط السلوك التي تصدر من الأب» على سبيل المثالء 
قائمة على توقعات الأم والأبناء للقيام بمسؤولياته نحوهم في التربية 
والإنفاقء وبعبارة أخرى يستند الوضع الاجتماعي لعضو الأسرة إلى 
مجموعة معايير وتوقعات اصطلح عليها المجتمع للاحتكام إليها. 


س 
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وكذلك دور الزوجة للقيام بمسؤولياتها إزاء زوجها ورعاية أبنائها كأم 
وأيضاً مَل وتوقعات الآباء من أبنائهم بالطاعة والبر والإحسان في 

وتحيط بشاغلى الأدوار إطار من القيود الاجتماعية تمنعهم أن 
يذهبوا بعيداً عن توقعات أعضاء الجماعة للقيام بدورهم» وإلا 
فالجزاء الاجتماعي متربص لمن لا يلترم بمعايير الدور في صورة 
نبذ أو حرمان من مزايا الوضع الاجتماعي» ويعتبر الوضع ١‏ ااه 
هو مركز عضو الجماعة النشط في منظومة العلاقات الاجتماعية 
(جروس ۸١۱۹)ء‏ وغالباً ما يلعب الزمن دوره في تغيير المعايير 
المرتبطة بدور معين (روجرز .)۱۹۸١‏ 

ويتطور في كل مجتمع مجموعة واعية من التوقعات سواء صوابً 
أو خطا كالتوقعات الاقتصادية مثل وجوب توفر القدرة المالية قبل 
التفكير في مشروع الزواج (أيها الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)» أو كالزواج 
المبكر في بيئة منخفضة الدخل أو اشتغال المرأة من الطبقة 
المتوسطة؛ وهناك التوقعات الثقافية مثل ضرورة وجود أجهزة 
كهربائية وإلكترونية حديثة في جهاز العروس أو كالتوقعات التفضيلية 
للإنجاب الأبناء الذكور فى الأسرة الأبويةء أو توقعات الانفصال بين 
الزوجين في حالة عدم الإنجاب. 


ویستلزم القيام بتوع من التأهيل الاجتماعي لأعضاء الأسرة للقيام 
بأدوارهم ومسؤولياتهم مثل التأهيل التي تقوم به الأسرة لأبنائها للقيام 


کا 
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مستقبلاً بدور الأب وببناتها للقيام بدور الأم» أو تأهيل الأبناء الكبار 
للمشاركة في المسؤولية بالنسبة للأّخوة والبنات الصغار» وهذا من 
الأدوار الرئيسة التي يفترض أن تقوم بها الأسرة التوجيهية 
Oientation Family‏ تجاه اعضاء الاسر Procreation ãةبجنiملا ë‏ 
لااة۴ أو كتوقعات تأمين الرعاية للأطفال في جالات انفصال 
(روجرز مرجع سابق). 
الأدوار الوظيفية داخل الأسرة: 
أدوار الزوجين : 

إذا كان الدور يرتبط بالوضع أو المكانة التي يشغلها عضو الأسرة 
فإن الانتباه يتوجه بالضرورة إلى مؤسسيهاء الزوج والزوجة أو الأب 
والأم» ذلك من حيث قيام كل منهما بدوره المتوقع منه سواء في 
إسداء حق الزوجين المتبادل في الوفاء بالاحتياجات الحيوية 
والمعيشية والمساندة التفسية والمعنوية لتوفير السكن والأمن 
والطمأنينة لوين ايده أن حلقَ کرد من أنشيكم زوا لكا 


ي ر 


نها ول بتڪم مودة ووي [الروم: .]۲١‏ 

وتتسم تلك الرابطة ب بين الزوجين بسياج من القدسية منذ أن وعى 
الإنسان بكيانه الاجتماعي في مختلف الحضارات الإنسانية » ولذلك 
نجد احتضان الأديان للأسرة كمؤسسة ونظام اجتماعي أكثر من 
كونها إحدى الجماعات المكونة للبناء الاجتماعي» وذلك ما حدث 
الغالب في القديم والحديث من المجتمعات في توثيق الرابطة 


N 
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الزوجية تحت مظلة التعاليم الدينية وفي أماكن العبادة وترديد عبارات 
موافقة الزوجية وراء رجال أو علماء الدين المخول لهم سلطة التزويج 
ومبارکته . 
معوقات الأداء في الوظيفة والدور: 

وتعتمد أدوار ومسؤوليات الزوجين على حقوق وواجبات ترتبت 
على توثيتق الرابطة دينياً أو مدنياًء من أهمها دفع مقابل لأحد الزوجين 
كان يطلق عليه في القديم من العصور (بالئمن) ثم (المهر أو الصداق) 
بعد ارتقاء الوعي الحضاري والديني للأسرة» ويختلف المهر أو 
الصداق حسب المكانة الاجتماعية للمرأة أو عائلتهاء ويحدد طبقاً 
لاتفاق الطرفين حسب مكانتهماء وهو في حقيقته رمز من رموز 
الزواج؛ ولكن شأن أي قيمة اجتماعية أخرى قد يطرأ على جوهر 
معناها قدر من الانحراف ما لبث أن تفاقم حتى فقد رمز المهر معناه 
فارتد على عقبيه إلى قيمة الثمن مرة أخرى» وذلك عندما يبالغ في قيمة 
المهر لا لشيء إلا للتفاخر أو للادعاء بمكانة اجتماعية أعلى مقاماً أو 
طبقة مما هو في الواقع» وقد تحول الأمر الآن إلى ما يشبه المباراة 
حتى بين البسطاء من أهل الريف كأن يشترط مائة جرام وزن الشبكة 
التي تقدم قبل المهر في الوقت الذي يمكن الاستفادة بمثل هذه 
القيمة في إعداد سكن أو جهاز العروسين. لقد كان هناك أو مازال 
مبالخات في بعض مجتمعات الخليج يصل إلى التزام العريس بتقديم 
الشبكة من حليات ذهبية وهدايا تحملها عربة الشيا إلى العروس 


ا 


موسوعة الأسرة تباين أدوار الأسرة ماضياً وحاضراً 


وأمها وأخواتها وعماتهاء وفضلاً عن المبالغة في قيمة المهر فوق طاقة 
أهل العريس» فإن التراكمات لمثل هذه التقاليد غير المنطقية ؛ البعيدة 
عن روح الدين الإسلاميء قد أدت إلى ظاهرة عزوف الشباب عن 
الزواج والاتجاه إلى الزواج من خارج البلادء وما يترتب على ذلك 
من نتوء مشكلة العنوسة بين الفتيات العربيات . 
شواهد إحصائية : 

أشارت دراسة أعدتها وزارة التخطيط السعودية مؤخراً ونشرتها 
بعض الصحف إلى أن عدد الفتيات اللواتي لم يتزوجن مما بلغن 
سن الزواج )٠٠١۲۹۰٤١1۸(‏ فتاة وكانت مكة المكرمة قد شكلت 
النسبة الكبرى بوجود )۳۹1۲٤۸(‏ فتاة ثم منطقة الرياض بوجود 
)۳۷٤۷(‏ فتاة وكانت المنطقة الشمالية بها العدد الأقل من 
الفتيات ويبلغن )٠٠٤١١(‏ فتاةء ووفقاً لآخر إحصائيات وزارة 
التخطيط فإن عدد الفتيات اللواتي لم يتزوجن بعد هو مليون ونصف 
المليون فتاةء بينهن (۳.۹) ألف فتاة تجاورن سن الثلاثين عاماً 
ولم يوفقن في الزواج لأسباب مختلفة . 

نشرت جريدة «الشرق الأوسط» في العدد الصادر في ۲۷/آب/ 
۲م تقول (إن هناك ۷٠‏ من الفتيات السعوديات قد تأخرن عن 
الزواج بسبب الإقبال على التعليمء وأيضاً انشغال المرأة بالوظيفة 
شكل نسبة عليا حيث إن الموظفات السعوديات غير المتزوجات 
واللواتي تزيد أعمارهن عن ۲۸ سنة كن حوالي .)/٤٤‏ 


دوت 


موسوعة الأسرة تباين أدوار الأسرة ماضياً وحاضراً 
سلبيات اجتماعية : 

لقد بدأت بالفعل انتشار ظاهرة تأخر سن الزواج والعنوسة في 
أغلب البلاد العربية الأخرى التي أحاطتها الضغوط الاقتصاديةء 
بسبب التبعية الاقتصادية وسوء الإدارة في الإنتاج والتوزيع واتساع 
الفروق الطبقية للبون الشاسع في تفاوت الدخول واستحكام أزمة 
الإسكان وانتشار الرشوة والفساد واستشراء ظاهرة البطالة؛ مما أدى 
إلى نفس النتيجة في دول الرفاه الخليجية أقلها التأخر في سن 
الزواج بين الشباب والتهديد بظاهرة العنوسة بين الفتيات» لقد أت 
مثل هذه المتغيرات إلى التجاء بعض الشباب والفتيات إلى الزواج 
العرفي وإلى نمط مستحدث وهو زواج (المسيار) في بعض دول 
الخليج حيث تتنازل الزوجة عن حقوقها إزاء المهر وقوامة الرجل 
في الإنفاق والاقتصاد على المتعة والمؤانسة. 

وحاول أحد المجتهدين تسويق فكرة إتاحة الفرصة للشباب الذين 
سدت أمامهم السبل؛ إلى ابتكار صيغة زواج الفرند أو الصدافة 
(م۴iendsh)‏ ذلك بإسقاط شرط توفير السكن لأنه ليس من أركان 
صحیح العقد وبقاء الزوجين عند الأهل وتوفير فرص المعاشرة 
بينهما إلى أن تتحسن الظروف وأحوالهما الاقتصادية والحصول على 
سكن. وقد نضحت مثل هذه الأفكار نتيجة صعوبات الزواج 
واستحالته تة تقرشا عند الغالب من الشباب وازدادت معدلات 


الانحراف الجنسي وجرائم الاغتصاب وزنا المحارم والسقوطي في 
أوحال الغساد الأخرى كإدمان الخمور والمخدرات لقد أساء 


کت 


موسوعة الأسرة تباين أدوار الأسرة ماضياً وحاضراً 


الكثيرون فهم إباحة الإسلام (لعدم.وضح سقف للمهور)ء 
تناسوا تحريم الإسلام للإسراف والتبذير إن ألْمذَوتَ كوا حون 
أَلسَبَطِينٍ . .. [الإسراء: ۲۷]. وعدم تكليف الزوج وأهله بما لا 
طاقة لهم به في المهر وتجهيز العروس رالانغاق لی ا 

د ا EG‏ 


ل لفق دو سَعَةٍ من سحي ومن فر عه رفم ففق مسا ءالَلهُ اله 
لا مكف اه تًا إل مآ . . .4 [الطلاق : ۷] (انظر وافي). 


الإنفاق ورئاسة الأسرة: 

إن التوقعات الاجتماعية لدور الزوج للإنفاق على الأسرة في 
المجتمعات الإسلامية وأغلب المجتمعات البشرية؛ إنه وحده 
المسؤول على الإنفاق وذلك في خدود مقدرته المالية كما ورد سالفا 
في سورة الطلاق آية ۷. وليس في دور الزوجة أو مسؤوليتها واجب 
الإنفاق حتى لو كانت موسرةء إلا إذا تنازلت برضائها. . «فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاًء ويمكن في حالة عدم 
القدرة على الإنفاق أن يكون ذلك مبررا كافيا للتفريق» ومن ثم كان 
الارتباط وثيقاً بين مسؤولية الإنفاق على الأسرة ووضع ومكانة 
الزروج أن يكون راعياً للأسرة ورئيساً لها؛ والزوجة راعية لبيتها 
ومدبرة له دون إنقاص من مكانتها ومساواتها مع رجلها في الحقوق 
والواجبات مع التمايز لا للتمييز» وللرجال عليهن درجة بما أنفقوا. 

وقد إختلف الحال عن ذلك فى نمط الأسرة الأمية ا2٣/۷6‏ 
موهه”ا التي يرجع فيها الانتساب إلى شبكة القرابة إلى الأم وذلك 


ا 


موسوعة الأسرة تباين أدوار الأسرة ماضياً وحاضراً 
في بعض المجتمعات التاريخية ومثل قبائل الطوارق في شمال أفريقيا 
فالعلاقات الآدائية التسلطية التى اشتهرت بها الأسرة الأب ية التقليدية 
تجد مثيلا لها فى أسرة الانتساب الأمَي إذ تنزوي فيها العلاقات 
العاطفية وتتسع فیها مساحة العلاقات الآدائية أو التسلطية من ناحية 
الأم ودائرة شبكة قرابتها (أبو زيدء البتاء الاجتماعي). 
رئاسة الأسرة وإنفاق المرأة العاملة: 

وبالرغم من الارتباط الوثيق بين الإنفاق والرئاسة في الأسرة أبوية 
الانتساب» وهي الطاغية في كافة المجتمعات البشرية فإن عمالة المرأة 
وانتشار ظاهرتها في المجتمعات الحديثة والمعاصرة قد غيّرت مكانتها 
في المجتمع وفي الأسرة عندما انتشرت ظاهرة عمالتها في المجتمعات 
الحديثة . 

لقد شهدت العشرون عاماً الماضية على سبيل المثال في مصرء 
إسهام المرأة في كافة قطاعات العمل في الدولة حيث ارتفعت قوة 
العمل من ۷۱۹ ألفاً في ۱۸۹۱ إلى ٤.۲‏ ملايين عام ۲٠٠٠‏ بمعدل 
نمو سنوي يصل إلى ۸/ وليس المقصود هنا العمالة التقليدية 
كالمشاركة في أعمال الفلاحة أو الزراعة وتربية الطيور والإنتاج 
المنزلي المحدود في المجتمعات التقليدية كالريفية والبدوية» حيث 
لا ضابط لحق المرأة أو الزوجة في عائد إنتاجها إلا التقاليد 
والأعراف السائدة في المجتمع المحلي؛ بينما في العمالة الحديثة 
تختلف المنظومة عن سابقتها التقليدية في الضمانات القانونية 


a 
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للحقوق العاملين ومسؤولياتهم رجالاً ونساء على السواء. ومن هنا 
ظهرت بوادر انتقاص مساحة السلطة الأبوية أو سلطة الزوج حيث 
أن المشاركة الاقتصادية في تسيير وإدارة شؤون الأسرة الحديثة قد 
أضفت على السلطة في الأسرة والمشاركة في صناعة القرار تغييراً 
ملحوظاً له إيجابياته في الاستقرار الاقتصادي والنفسي؛ أما إذا 
أسيء فهم المشاركة في الإنفاق والتعاون من الزوجين أو أحدهما 
من الناحيتين الاجتماعية والشرعية فإن السلبيات والمشكلات ستظل 
واقفة على أعتاب الاستقرار الأسرى . 


المنظور الإسلامي : 

إن تخويل الزوج حق رئاسة الأسرة في الإسلام لا ينقص من 
شخصية المرأة شيئاًء فهي لا تفقد اسمها أو اسم عائلتها ولا 
شخصيتها المدنية ولا أهليتها في التعاقد ولا حقها في التملك. 
فشخصيتها المدنية كاملة وثروتها الخاصة وذمتها المالية مستقلة عن 
زوجهاء ورغم ذلك فدوره في الإنفاق لا ينتهي طالما كانت الرابطة 
الزوجية مستمرة» وإذا حدث التفريق فإن الإسلام لا يعفي الزوج أو 
الأب من الإنفاق بعد خصم عرى الزوجية؛ وهي أبغض الحلال 
عند اللّه؛ فعليه الوفاء بمؤجل الصداق والنفقة من مأكل ومشرب 
وملبس ومسكن مادامت زوجته في عدة طلاق البينونة الصغرى»› 
حتى أنه احتفظ بحق الزوجة في مؤخر الصداق في حالة عدم 
الدخول بالعروس أي قبل المس «وإن طَلَمتوهّ ِن قبل أن 
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و وي يە بء ج A Bt‏ 


سوه وقد رضحم هل رة صف ما ضحم اہ أن ب ب ر 
يعفا ری بدو عَقَدَةٌ كج4 [البقرة: ۲۳۷]. 


حق المرأة في الرعاية والمشاركة: 

إن طاعة الزوجة لزوجها واجبة» في غير معصية» وهذا هو 
المتوقع في الحياة الأسرية وإلا اضطرب الأمر» ولا تعني الطاعة 
الانسياق في ركاب الزوج بدون تفكير بل هي طاعة مبصرة يقابلها 
طاعة الزوج لأحكام التنظيم في الأسرة من حيث الوفاء بمسؤولية 
كفالتها في الرعاية والإنفاق والحماية والتربية لا من الجانب المادي 
فقط بل من الجانب المعنوي والنفسي والروحي» ببسط أجنحة 
الحنان والمودة والمحبة على زوجته وأبنائه» ويعتبر خروج الزوج 
من دائرة الالتزام الأساسية سبباً كافياً لردعه عرفاً وقانوناً وشرعاً؛ 
خاصة عندما يتجاوز حدود شرع الله كأن يعاقر الخمر أو يعتاد على 
الفساد المهدد لمصلحة أبنائه التربويةء فيكون سلب الولاية منه أحد 
الجزاءات التي يمكن أن تفرض عليه» ويخول الشرع والقانون 
للزوجة طلب التفريق بالطلاق أو الخلع إذا ما نضبت منابع المشاعر 
والحب إلى درجة الخوف من ألا يفيما حدود اللّه. . (... ولا 
ڈوک آم إن خف آلا بیج ئود او ف جح نّا فا قدت 
به . .€ [البقرة: ۲۲۹] (دراز - دستور الأخلاق). 


ا 
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إن المودة والسكن والرحمة بين الزوجين التي أكد عليها القرآن 
الكريم لتوفير المناخ النفسي والروحي لضمان استمرار واستقرار 
الأسرة قد لا تتحقق بمجرد الأماني والنيات الحسنة فقط بل 
بجهدهما المشترك في صنع القرار في أمور التربية والمعاش» لقد 
نوهت الآيات إلى تفضيل التشاور حتى في أبسط أمور التربية 
والتنشئة والفطام من الرضاعة . . . إن ردا فصالا عن اض َنبا 
وتتاؤرر فد باح علا . . .4 [البقرة: ۲۳۳] فمن باب أولى أن 
يتحقق التشاور والمشاركة في صنع القرار في أمور أكبر وأخطر من 
ذلك سواء في شؤون مستقبل التعليم والتربية والحياة الزوجية» وإذا 
امتد منهج التشاور والشورى بين الزوجين إلى أبنائهما الناضجين 
فإنهما قد ألقيا ببذور الشورى والديمقراطية التي إذا أثمرت ستؤدي 
بالضرورة إلى انحسار الاتجاه التسلطي الذائع الصيت في ربوع 
الأسرة العربية التي تعاني مجتمعاتها من النزعة التسلطية في تدبير 
شؤون الحكم والحياة وتصبح الشورى والديمقراطية منهجاً وأسلوب 
اة 


دور شبكة القرابة والمجتمع الأهلي : 

ونظراً لأن الإسلام يضع نصب عينيه الجماعة يد الله مع 
الجماعة» كوحدة للبناء الاجتماعي فإنه أنشاً صعوبات أمام الزوجين 
لفصم عرى هذه العلاقة المقدسة التي وصف عقدها بالميثاق 


م ا 


ظ. . . وڏت ينكُم يَيسقًا غَليظًا) [النساء: ]۲١‏ وبالرغم 


ا 
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من الكراهية التي قد تحدث بين الزوجين لأسباب مختلفة قإن الأسرة 
(كجماعة) وضعت في مقدمة الاعتبارات أكثر من (فردية) الزوج أو 
الزوجة فأكد أن الكراهية ليست لها الوزن الأكبر في تبرير الطلاق 
8. .. وڪاشروشی پالمعروف إن مسون فعس آن تکرھوا یا 


و > 


وََعَلَ أله فيو حا َ4 [النساء: 1۹]. 

کما احتفظ الإسلام للزوجة المطلقة بحق حضانة أطفالها وتربيتهم 
ووجوب التزام الأب بالنفقة؛ غير أن الفجوة بين النظرية والتطبيق 
مازالت آخذه في الاتساع حتى تراكمت مات الألوف من قضايا 
النفقة واستحقاق المطلقة وأطفالها لهاء أمام محاكم الأحوال 
الشخصية أو محاكم الأسرة» وذلك بسبب تقاعس المطلق عن 
الوفاء بالحق الشرعي لمطلقته وأبنائه» وتحايلاته أمام المحاكم في 
إخفاء محل إقامته الجديد وغير ذلك من ادعاءات» انخفاض دخله 
الحقيقي حتى يحكم له بأقل مبلغ للنفقة» ويدعونا ذلك إلى أن عدم 
تمتّل تعاليم الإسلام في شؤون حماية الأسرة وغيرها من حيث الإيمان 
والعمل بأحكامها لدى الزوجين المطلقين هي التي تزيد من إحداث 
الفجوة بين شريعة أحوال الأسرة وتطبيقها. 

ولم تترك الأسرة الزوجية الصغيرة بمعزل عن الدائرة القرابية الأكبر 
لكل من الزوجين فحت على التحكيم بين الزوجين في حالة 
الشقاق إن حفر ا نوما نموا کنا ِن لوہ وسک 


َ 2 


ِن اهلها إن ريا إضلعا بوق أله تما4 [النساء: ]٠١‏ وإذا 


چپ 
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كانت عملية التحكيم العائلية ما زالت تمارس عرفياً بين الغالبية في 
حالة الشروع في الطلاق أو الخلع إلا أنها بدأ تناقصها في المجتمع 
المعاصر» بسبب وطأة التغيرات متناهية السرعة التى تحيط بالحياة 
الزوجية والأسريةء منها الانشطارات التي حدثت في العائلات 
الممتدة إلى أسر نووية صغيرة» وحراكها المهني بسبب العمل في 
مهن غير تقليدية كالمهن الصناعية أو التجارية؛ مما قد يؤدي إلى 
حراك جغرافي أي بالابتعاد المكاني عن الأسرة الممتدة أو العلاقات 
القرابية الواسعةء سواء كان هذا الابتعاد داخل الأوطان ذات الكثافة 
السكانية العالية كمصر أو خارج البلاد في الدول النفطية ذات 
الكثافة العالية للعمالة الوافدة. ويشكل ذلك صعوبة استحضار 
حكمين من أهل كل من الزوجين» لذلك قد يكون توكيل 
أخصائيين اجتماعيين للقيام بالدور البديل للتحكيم الأسري في حالة 
صعوبته حلا بديلا قد تأخذ به محاكم الأسرة في مصر على سبيل 
المثال. آما الحل البديل الآخر هو قيام منظمات المجتمع الأهلي 
(المدني) ۸.6.0.8 المتخصصة في شؤون رعاية وحماية الأسرة 
بدور الوسيط لحل المنازعات الأسرية قبل نظرها في المحاكم أو 
خلال المرافعات القانونية قبل إصدار الأحكام. 


الحداثة وأدوار الأسرة: 


لقد طرأ التخيير السريع في كل شيء منذ عصر الحداثة 
Modernism‏ بالشورة الصناعية ثم إلى ما بعد الحداثة اوم۴ 
Modernism‏ بانطلاق الاَليَةَ Automation‏ الصناعية والاإلكترونية 
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والفضائية والمعلوماتية» ورغم ما أدى به ذلك إلى تقدم ورفاهية فاقت 
التصورء لأهل هذه الابتكارات إلا أنها أت في نفس الوقت إلى 
صدمة حضارية حسب تعبير ألفين توفلر fer‏ ؛ مما أفقد الإنسان 
توازنه المعنوي والنفسي سواء في المجتمعات المتقدمة أو في 
المجتمعات النامية والمتخلفة باعتبارها تابعة لهذه الانجازات 
ولیست فاعلة أو مشاركة في اختراعهاء بل إنها مجرد أسواق 
لمنتجات الدول المتقدمة رائدة هذه الإنجازات العصرية . 

لقد أدى ذلك إلى تغيير في أساليب ونوعيات الحياة منذ أن بدأت 
العولمة تنشر أجنحتها 0۸ناة2اةطهاB‏ على أرجاء العالم وتضع بصماتها 
بالفعل أو القوة على المقدرات السياسية والإنتاجية والاتجهات 
الاستهلاكية والمؤثرات الإعلاميةء فضلا عن منظومة الأسرة ذاتها 
في حجمها وبنائها وأدوار أعضائها في داخلها وخارجها لقد تأثرت 
الأسرة بوجه خاص بوطئة هذه التغيرات» منذ التغيرات التي حدثت 
في أفق التصنيع والتحضر في عصر الحداثة . 

لقد تأثر حجم الأسرة من نمطها التقليدي الممتد إلى النووي 
الصغير لأسباب الحراك الجغرافي والمهني» وهو شديد الوضوح في 
الأسرة الحضرية. وانيحسرت وظائف الأسرة بعد أن كانت متعددة في 
داخل شبكة القرابة الممتدة؛ واقتصرت على وظائفها الحيوية 
والمعيشية والتدشئة الاجتماعية المباشرة القائمة على المواجهة؛ 
وشارکت في التنشئة غير المباشرة مؤسسات الاتصال الإعلامية 
والتربوية والدينية ٠‏ ولحت التغير بالتبعية لأدوار الأسرة وأعضائها . 
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كانت أهم التغيرات هو تجريد الأسرة من مقومات القدرة الإنتاجية 
خاصة بين أهل الزراعة والحرف الصناعية الوطنية ؛ فبدأً التحول من 
طاقة إنتاجية إلى منفذ استهلاكي» مما أدى إلى نتائج سلبية على 
الاقتصاد والدخل القومي» فأصبحت الأسرة في مهب رياح 
الرأسمالية العالمية المتوحشة لا قوة لهاء ومن ناحية أخرى باتت 
الأسرة في الطبقتين الوسطى والأقل من ذلك بين البسطاء؛ ضحية 
للسياسات الاقتصادية المتضاربة بين مخلفات الاقتصاد الاشتراكي 
الذي سارت على دربه بعض الدول والانفتاح الاستهلاكي العشوائي 
فوقعت ملايين منها تحت خط الفقر فأصبح هم رب الأسرة يلهث 
للببحث عن موارد إضافية للدخل أو أن يسعى إلى الهجرة مما يؤثر 
سلباً أو إيجاباً على مقدرات الأسرة وتنشئة الأبناء . 

كان للحراك المهني والجغرافي أثرهما في سلب السلطة الأبويةء 
هيمنتها التقليدية» وأخذت العلاقات الوالدية في الوهنء فهناك نمط 
من أسر الطبقة المتوسطة في الغالب شرع أبناؤها يتحررون من 
الضبط والرقابة الوالديةء خاصة بعد اتساع الفجوة بين جيل الآباء 
والأبناء بسبب ارتفاع المستوى التعليمي عن آبائهم وتراخي رابطة 
البرَ بالوالدين لدى البعض منهمء والإنزلاق إلى نوع من التبعية 
الثقافية الغربية التي أضفت على أسلوب الحياة التقليدي مباهج 
وألوان لتسويق السلع الاستهلاكية المستحدثة التي تنتجها الدول 
المتقدمة» مما شكل نوع من الضغوط الاقتصادية والنفسية على 
الآباء من أجل إرضاء أبنائهم وتحسين نوعية حياتهم . 
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وهناك نمط آخر من أرباب الأسر التي تعيش تحت خط الفقر لا 
يستطيعون الوفاء بالحاجات الأساسية لأبنائهم من أطفال ويافعين› 
وسواء كان النمط الأول من الطبقة المتوسطة أو النمط الثانى من 
أسر البسطاءء فإن كلا النمطين قد يخفق آباؤهم في آداء أدوارهم 
فلا يستطيع آباء الأسر المتوسطة الوفاء بالمستجد من المتطلبات 
الكمالية التي أصبحت أشبه بالحاجات الأساسية عند آبنائهم» ولا 
يستطيع آباء أسر البسطاء من سد احتياجات الأسر ككل فيكون الحل 
البديل عمالة أطفالهم أو التسرب الدراسي لليافعين منهم والاشتغال في 
حرف بسيطة أو أعمال تافهة . 

ومن ثم تنقلب الأدوار بالنسبة إلى الآباء وأطفالهم» فتتسع حقوق 
الاباء على حساب مساحة المسؤولية الوالديةء» وتتضخم مسؤوليات 
الأطفال العاملين على حساب حقوق طفولتهم في صحة أبدانهم 
وتعليمهم ولعبهم وحريتهم» ويتحول الأطفال من فئة اجتماعية 
واعدة للمستقبل إلى فئة تشارك في إعالة الأسر الفقيرة ولكنها 
هامشية في غد متخم بالمعرفة والعلم والتقنية المهنية لن يقدر عليه 
من حرموا من حقوق طفولتهم . 
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تطور أدوار الأسرة في المناسبات العامة 


الأسرة والمناسبات العامة : 

الأسرة شأن غيرها من الجماعات والتنظيمات الاجتماعية تخضع 
لجبرية وجاذبية الظواهر الاجتماعية”" التي تعيش تحت مظلتها الثقافية 
والحضارية. ومن مصلحتها ألا تقف أمام مسار القوة الاجتماعية 
لاظواهر الإنسانية حيث أنها جزء لا يتجرأ من النسيج الاجتماعي 
العام. وكما ذكر في مواضع أخرى فإن الأسرة بدءاً من حجمها 
الزوجي أو النووي الصغير إلى أنساقها القرابية الممتدة هي المصب 
النهائي لمنتوج الظواهر والنظم الاجتماعية الأخرى سواء كانت 
إنتاجية أو تعليمية أو سياسية أو ثقافية أو ديموجرافية"؛ وهي في 
نفس الوقت مصدراً مغذياً لتلك الظواهر والنظم» فهي التي تنتح 
القوى البشرية التي يقع على كاهلها مسؤوليات التنمية والعمران 
البشرى» هي التي تهيئ أعضاء المجتمع لإستيعاب ثقافة المجتمع 
وتمثل نظمه وقيمه السائدة» والتعرف على حدود الحقوق 
والواجبات وذلك عن طريق التنشئة الاجتماعية في مراحل الطفولة 
المبكرة والمتأخرة. 


»0 إميل دوركيمء قواعد المنهح في علم الاجتماع» ترجمة محمود قاسم . 
() صلاح عبدالمتعالء مقدمات في علم الاجتماع» دار الثقافة العربية (بني سويف) ٠٠٠١١‏ . 
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المناسبات العامة فضلا عن كونها ظاهرة اجتماعية فإنها تعبر عن 
إرادة اجتماعية للتجمّع في مكان معين؛ أو الاحتفلال في زمن معين؛ 
أو في موقف طارئ. 


أبعاد المناسبات العامة : 

والمناسبات العامة لها عدة أبعاد؛ مكانية وزمنية واجتماعية (دينية 
أو سياسية) وهي دليلل زمني لتجديد وانعاش الذاكرة التاريخية 
للمجتمع . (القومي أو الأقليمي أو الدولي). 


البعد المكاني والبيئي : 

أما البعد المكاني والبيئي فهو لا يعني الحدود الجغرافية لمجتمع 
أو دولة من الدول بل العلاقة المتبادلة بين الإنسان والبيئة وهو ما يطلق 
عليه بالعلاقة الإيكلوجية التي يهدف منها المجتمع تطويع البيئة من 
حيث تجنب أخطارها المفاجئة كالزلازل الموسمية والأخطار 
الأخرى سواء كانت كالفياضانات العارمة والأعاصير المهلكة» من 
أجل ذلك كانت وفرة الإنتاج الزراعي للمحاصيل الرئيسة بسبب 
عدم تعرضها لأضرار الطبيعة والآفات» تشكل مناسبات عامة 
للاحتفلال بعيد خاص للمزارعين أو على المستوى القومي. وعادة 
ما تشارك الأسرة الريفية بشكل إيجابي في مثل هذه المناسبات 
بحكم مشاركتهم في العملية الإنتاجية . 

وما زال إحياء مثل هذه المناسبات قائماً في كثير من المجتمعات 
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والدول خاصة النامية والتي تعتمد في اقتصادياتها على النشاط 
الزراعي . وتبدأ مثل هذه التقاليد والطقوس الفولكلورية في الإنزواء 
كلما أخذ المجتمع في التحول إلى النشاط الصناعي وازدیاد الرقعة 
الحضرية وتضخم حجم المدن. ويمكن أن يضرب مثل من أعماق 
التاريخ . إذ كانت الأسرة المصرية القديمة التي يحتفل لها وبها في 
المناسبات العامة في تلك الأزمان. 


أعياد الربيع وشم النسيم : 

لقد كانت للفراعنة أعياد كثيرة» منها أعياد الحصاد الزراعي التي 
تتصل بمواسمهاء والتي ارتبط بها تقويمهم إلى حد كبير» فإن لسنتهم 
الشمسية التي حددوها بإثنى عشر شهراً ثلاثة فصول» كل منها أربعة 
أشهر» وهي فصل الفيضان ثم فصل البذر» ثم فصل الحصاد. ومن 
هذه الأعياد عيد النيروز الذي كان أو سنتهم الفلكية بشهورها 
المذكورة وأسمائها القبطية المعروفة الآن. كذلك العيد الذي سمي 
في العصر القبطي بشم النسيمء وكانوا يحتفلون به في الاعتدال 
الربيعي عقب عواصف الشتاء وقبل هبوب الخماسين» وكانوا 
يعتقدون أن الخلقية خلقت فيه» وبدأً احتفالهم به عام ۷٠١‏ ٣ق.م‏ 
- طبقا لإسطورة مصرية قديمة - وذلك في يوم ۲۷ برمودة» الذي 
مات فيه الإله «ست» إله الشر وانتصر عليه الخير. وقيل منذ خمسة 
آلاف سنة قبل الميلاد.. 


(1) عطية صقر» شم النسيم . . اليهود والمسيحيون والفراعنة» إسلام أون لاین .٠٠٠٠١ - ۱۹۹٩‏ 
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وكان من عادت الأسر المصرية في شم النسيم الاستيقاظ 
مبكرين» والذهاب إلى النيل للشرب منه وحمل مائه لغسل 
أراضي بيوتهم التي يزينون جدرانهم بالزهور» وكانوا يذهبون إلى 
الحدائق للنزهة ويأكلون خضراً كالملوجية والملانة والخس»› 
ويتناولون الأسماك المملحة التي كانت تصاد من بحر يوسف 
وتملح في مدينة «كانوس» وهي أبو قير الحالية كما يقول المؤرخ 
«سترابون» وكانوا يشمون البصل» ويعلقونه على منازلهم وحول 
أعناقهم للتبرك. وإذا كان لهم مبرر للتمتع بالهواء والطبيعة وتقديس 
النيل الذي هو عماد حضارتهم فإن تناولهم لأطعمة خاصة بالذات 
واهتمامهم بالبصل لا مبرر له إلا خرافة آمنوا بها وحرصوا على 
تخلید ذکراها. 

لقد كان الاحتفال بالربيع معروفاً عند الأمم القديمة من الفراعنة 
والبابليين والأشوريين» وكذلك عرفه الرومان والجرمان» وإن كانت 
له أسماء مختلفة» فهو عند الفراعنة عيد شم النسيمء وعند البابليين 
والأشوريين عيد ذبح الخروف» وعند اليهود عيد الفصح» وعند 
الرومان عيد القمر» وعند الجرمان عيد «إستر» إلهة الربيع . 


عيد الفصح : 
وأخذ احتفال اليهود به معنى دينياً هو شكر الله على نجاتهم من 


فرعون وقومه. 
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وأطلقوا عليه اسم «عيد بساح» الذي نقل إلى العربية باسم «عيد 
الفصح» وهو الخروج» ولعل مما يشير إلى هذا حديث رواه البخاري 
ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: قدم رسول الله 
ية المدينة فرأى أن اليهود تصوم عاشوراءء فقال لهم «ما هذا اليوم 
الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم» نجى الله فيه موسى وقومه 
وأغرق فرعون وقومه» فصامه موسی شکراً منکم» فصامه رسول 
الله َة وأمر بصيامه. وفي رواية فنحن نصومه تعظيماً له. غير أن 
اليهود جعلوا موعداً غير الذي كان عند الفراعنةء فحددوا له يوم 
البدر الذي حل في الاعتدال الربيعي أو يعقبه مباشرة. فاحتفل 
أقباط مصر بشم النسيم قومياً باعتباره عيد الربيع» ودينياً باعتباره 
عيد البشارة» ومزجوا فيه بين التقاليد الفرعونية والتقاليد الدينية ”© 

من هذا نرى أن شم النسيم بعد أن كان عيداً فرعونياً قومياً يتصل 
بالزراعة جاءته مسحة دينية » وصار مرتبطاً بالصوم الكبير وبعيد الفصح 
أو القيامة» حيث حدد له وقت معين قائم على اعتبار التقويم الشمسي 
والتقويم القمري معأ ذلك أن الاعتدال الربيعي مرتبط بالتقويم 
الشمسي» والبدر مرتبط بالتقويم القمري» وبينهما اختلاف كما هو 
معروف» وكان هذا سبباً في اختلاف موعده من عام لآخر» وفي 
زيادة الاختلاف حين تغير حساب السنة الشمسية من التقويم 


() نفس المرجع السابق (ن. م.س). 


A - 


موسوعة الأسرة تطور أدوار الأسرة قي المناسبات العامة 


اليولياني إلى التقويم الجريجوري .”© 

والأمثلة كثيرة حول المناسبات العامة لأعياد الحصاد من حبوب 
وفواكه فهناك أعياد للقمح والأرز والكرز والعنب أو الكروم زمن أمثلة 
ذلك الكرنفالات التي تقام في منطقة (فورفوس) بألمانيا حيث تشتهر 
بجبل الكروم وفرة انتاجه . ومشاركة الأسرة في هذه المناطق 
وغيرها في العالم في مناسبات احتفالات بأعياد الحصاد أن مشاركة 
الأسرة في مظاهر الاحتفلالات الفلكوروية بأزيائها التقليدية 
وأهازيجها ورقصاتها الوطنية تدخل البهجة والسرور على المنتجين 
والمستهلكين ويتواكب مع ذلك في العصر الراهن النشاط الإعلامي 
والإعلاني التجاري لتسويق وتصدير المنتجات فضلا عن النشاط 
السياحى. 


البعد الزمنى : 
ويتضمن البعد الزمني المناسبات بالضرورة حيث يختزن المجتمع 
في ذاکرته تاریخ كل مناسبة» وما تعبر عنه من خبرات المجتمع ككل 


خلال مساره عبر التاريخ . فهي معالم تفصح عن الهوية الحضارية 


() ت.م.س. 
(۲) الأكاديمية الألمانية لتبادل المعلومات 2005 CAMPUS - Germany.de Arabic, Jan‏ . 
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ولا يتناقض مع عمومية المناسبة أن تكون خاصة بفئة اجتماعية كعيد 
الأم أو طائفة دينية أو مهنية . 
المناسبات القومية والوطنية : 

أما بالنسبة للهوية السياسية» فإنها غالباً ما تعبر عن ملامح 
الشخصية القومية لشعب من الشعوب خاصة إذا ما كان هذا الشعب 
قد تعرض عبر الزمن القديم والحديث إلى تجارب سياسية قاسية» 
أو فتن داخليةء أو حرب أهلية أو غزو خارجي خرج من هذه 
المحن جميعهاء أو بعض منها سالماًء أو منتصراً أو استطاع أن 
يكتب على سطور التاريخ صفحات مشرقة يفتخر بها دائما عبر 
الأجيال ويستمد منها قوته» أو يحشد على دقات طبولها طاقته 
لبشرية للتصدى لما يستجد من تحديات بسبب التهديد بعدوانء أو 
مواجهة أزمات سياسيةء أو إقتصادية. وبقدر نجاح الأجهزة 
لإعلامية بصورتها التقليدية في الماضي أو أشكالها المستحدثة في 
لحضار؛ بأن تشحن دوائر الأسرة والروابط القرابية والتنظيمات 
لسياسية» أو النقابية الأهلية بصفة عامة؛ بطاقات الرفض والمقاومة 
لكل ما يهدد أمنهم القرمي فإن ذلك يحقق نوعاً من المساندة 
لمعنوية لقوى الذود عن الوطن السياسية والشعبية . 

وتعتبر الاحتفلالات بالمناسبات الوطنية التاربخية» من أهم آليات 
تجديد الشحن للقوى المعنوية المستمرة عبر السنين؛ . وهذه ظاهرة 
عامة في كل الشعوب والدول. 


کد کے 
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وتبيّن من خلال دراسة إحصائية“ ل ٠٤‏ دولة في العالم أن 
۰۱ فقط یحتفلون بعید میلاد ملوکهم آو ملکاتهم» بینما یحتفل 
۸/ بأعيادهم القومية بإسم العيد الوطني أو الإستقلال أو 
الحرية أو الجلاء؛ وهناك /۱۸٠١‏ يختلفون تحت مسميات أعياد 
الثورة أو إعلان الدستور أو عيد العلم . الذي زادت نسبة الاحتفلال 
به أخيراً في بعض البلدان النامية منها مصر على سبيل المثال. 

أما في الدول العربية فإن الأعياد القومية الرئيسة فيحتفل بالأعياد 
القومية تحت مسمى العيد الوطني كل من؛ الكويت وجيوبوتي 
والسعودية والصومال والجزائر؛ وبمسمى عيد الاستقلال كل من 
السودان والأردن وقطر ولبنان وتونس» ويحتفل بعيد الثورة كل من 
مصر وفلسطين وليبيا والعراق (قبل الغزو الأمريكي)؛ وتحتفل اليمن 
بعيد الوحدة وسوريا بالجلاء والجامعة العربية بعيد التأسيس» أما 
المغرب فتحتفل بعيد جلوس الملك . هناك مناسبات وطنية فرعية 
متعددة في البلدان العربيةء كأن يحتفل بمناسبات وطنية محلية كما 
هو جاري» على سبيل المثال» في بعض المحافظات الإقليمية في 
مصر. 

في دراسة كلاسيكسة إحصائية قام بها أحد رواد علم الاجتماع في 
فرنسا إميل دوركيم ۱۸۹۷) عن ظاهرة الإنتحار في المجتمعات 


(1) الدليل الإعلاميء وزارة الإعلام اليمنية 0.80۷" ¡- "€" ¥8 
(۳) ن م.س. 
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الأوروبية دحض بها عدداً من النظريات التي سبقته لتفسير هذه 
الظاهرة. استخلص بها قانونه العلمي عن الانتحار الذي مؤداه أن 
ظاهرة الانتحار تتناسب تناسباً عكسياً مع قوة تماسك الأسرة ووحدة 
النظام السياسي وفاعلية التأثير للمؤسسة الدينية . فالإنتحار أقل بين 
المتزوجين عنه بين العزّاب وبين البلدان التي تقوي العلاقة بين 
شعوبها ونظامها السياسي لذلك كانت المناسبات القومية السياسية 
من أهم العناصر التي تربط الأفراد بروح المجتمع وعقله الجمعي. 
أما العلاقة بالنظام أو المؤسسة الدينية فتقل هذه الظاهرة بين 
الكاثوليك بينما تزداد الكاثوليك الأقوى بمنظماتهم الدينية . وبالرغم 
من دراسة دوركيم عن المجتمع الأوروبي فإنه نوه إلى ندرة الانتحار 
بين المسلمين بشكل عام باعتبار شدة التحريم على فاعله"'. ومن 
ثم فإن المناسبات السياسية والدينية وتماسك الأسرة وارتباطها 
ومشاركتها في هذه المناسبات من عوامل تعزيز القيم الاجتماعية 
التي تشكل قوة مناعة للفرد والأسرة والمجتمع على السواء. 


Horton, P., Hunt Ch., Sociology, McGraw-Hillcom.1976. P.157 0) 
Biesanz, M., Biesanz, J., Introduction to aul, انظر عبدالعزيز عزت في الإحصاء‎ 


. Sociology, Printice-Hall.Inc.1973 & Durkhiem, E, suicide 
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موسوعة الأسرة تطور أدوار الأسرة قي المناسبات العامة 
البعد الاجتماعى : 

أما المناسبات الاجتماعية العامة فإنها كظاهرة لا تخلو منها أمة من 
الأمم أو مجتمع على المستويات القومية أو الإقليمية أو العالمية. ومن 
أبرز الأمثلة على ذلك عيد العمال وأعياد أخرى استنبطت في بعض 
المجتمعات المتقدمة» وبدأت في الإنتشار منذ مطلع القرن العشرين 
كعيد الأم ثم ما استحدث بعد ذلك من خلال برامج الأمم المتحدة 
وهيئاتها الفرعية واليونسكو كمنظمة للثقافة وهيئة اليونيسيف لرعاية 
الطفولة وابتداع السنوات الدولية للطفل والمرأة والشباب والمسنين 
وغير ذلك. 
عيد العمال: 

ويعتبر عيد العمال على رأس القائمة التاريخية للأعياد الدولية التي 
أخذت بها أغلبية الدول في العالم وذلك تكفيراً عما ارتكبته 
المؤسسات الصناعية الرأسمالية خاصة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» ففي عام ۱۸14م تأسست في أمريكا منظمة افرسان 
العمل» كتنظيم نقابي يسعى إلى تحسين الأمور وتخفيض ساعات 
العمل ومح تطوّر الحركة النقابية نجحت مجموعة من القيادات 
النقابية في تکوین هيئة للعمال عام 7م وتبتت هذه الهيئة 
الدعوة لاعتبار الأول من مايو من ذلك العام يوماً للإضراب العام 
من أجل تخفيض ساعات العمل إلى ثمانٍ في جميع المهن 
والصناعات » وقد حصلت مصادمات بين العمال والشرطة أت 
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إلى سقوط عدد من القتلىء وألقي القبض على عدد من قيادات ذلك 
التحرّك وحكمواء وأعدم أربعة منهه .© 

منذ ذلك اليوم اتسع الاهتمام باليوم الأول من مايو الذي صار 
ذكرى تستعاد كل عام» وما لبشت أن اعتبرت يوماً عالمياً للعمالء 
يُحتفل به في كل أنحاء العالم بهدف لفت الأنظار إلى دور العمال 
ومعاناتهم» والعمل على تأمین متطلبات عيش كريم لهم. ولکن ما 
لبث أن تطور الاهتمام بهذه المناسبة ولبست ثوباً سياسياً استخدم 
في بعض البلدان» لترويج الأفكار الاشتراكية والشيوعية خلال 
الصراع بين القطبين الأمريكي والسوفييتي السابق أو يستخدم 
للتجمعات أو المظاهرات إذا كان للعمال أو غيرهم مطالب سياسية 
أو اقتصادية . 

وبالرغم أن إحياء هذه الذكرى يمس أرباب وأعضاء أسر القوى 
العمالية التي تشكل عصب القوى الإنتاجية الصناعية فإن مساهمة 
الأسرة المعاصرة تشارك بشكل غير مباشر من خلال الهيئات 
الرسمية للدولة أو النقابات العمالية. ومن ثم تقلص دورها بسبب 
ابتلاع الدولة والنقابات والأحزاب السياسية العمالية لكثير من 
وظائف الأسرة؛ وذلك باحتكار آليات الاحتفال بهذا اليوم 


(۱) مناسبات وأحداث»› عیدالعمال انعالمی ayy 2٣3.0۲9‏ . 

(۲) انظر آراء میشیل فوكرء ۲381ءا .0ن۴ حول دور الدولة إزاء الأسرة ومؤسسات المجتمع 
المدني في أحمد عبدالغني» دولة الرفاهية وتنظيمات المجتمع المدنيء رسالة دكتوراه غبر 
منشورة جامعة القاهرة (بني سويف) ۲٠٠١‏ انظر أيضاً صلاح عبدالمتعال» تنظيم 
المؤسسات» دار الثقافة العربية (بني سويف). 
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واستخدامه لتسويق الآفكار السياسية لهذه الهيئات على المستوى 
الجماهيري سواء كانت أفكاراً مصادقة للواقع أو مزيفة لهء واقتصر 
الأمر بالنسبة لأسر العمال وكافة الأسر على أرض كل وطن مجرد 
إجازة يوم في السنة عن العمل يقضى للراحة أو الاستجمام. ويجب 
آلا يغيب عن بالنا أن الإسلام» قد رفع من شأن العمال منذ مطلع 
الرسالة رافضاً رؤية التفضيل أو التفريق على أساس الثنائية في 
التمييز بين العمل العقلي والآخر اليدوي ويضيء الرسول ي لنا 
الطریق بحدیث مؤداه أنه من بات کالا من عمل يده أمسى مغفوراً له. 
عيد الأم : 

وقد انتشرت فكرة الاحتفاء بأهم عنصر في بناء الأسرة في القديم 
والمعاصر من الأزمانء وهي شخصية الأم. وقد سهب الإسلام في 
الإعلاء من شأن الأم والبرّ بها مقدمة في المرتبة والمكانة الاعتبارية عن 
الأب رغم تمايزه درجة بسبب مسؤوليته عن الإنفاق وليس المقصد كم 
البر بل نوعيته في الرعاية والحنان وفيض الحب والمشاعر» ولا يقتصر 
البرَ على الوالدين فقط بل يمتد إلى كل ذي رحم. وترتقي قامة هذا 
البرّ إلى قمة الأخوة في الدين لكن دون قطيعة عند الاختلاف في 
العقيدة. وین هداق عل آن سرک ہی ما لیس لک وء عم فلا 
مهما وصاجبهمًا فى لديا معروهًاً . . .4 [لقمان: .]٠١‏ إن 
وضع هذه الوصايا القرآنية أمام ناظري المجتمع والإنسان المسلم 
يجعل الاهتمام بهما خاصة الأم احتفالا دائماً لا يحتاج إلى 
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تخصيص يوم بذاته للعناية والرعاية والتبجيل وإهمالها بعد ذلك في 
غير هذا اليوم كما يحدث في المجتمعات الصناعية الحديثة واتجاه 
أفراد الأسرة الغربية إلى الفردية والتمركز حول الذات ويتعامل 
الأبناء مع والديهم بالشفرة والبرقيات والهواتف والبريد الإلكتروني 
كسمة عامة من سمات العصرء بينما البرّ في الإسلام بالوالدين 
والأم خاصة من أمور العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 
بدأت فكرة الاحتفال بعيد الأم العربي في مصر على يد الأخوين 
مصطفى وعلي أمين» مؤسسي دار أخبار اليوم الصحفية . . فكتبا في 
عمودهما الشهير «فكرة» يقترحان تخصيص يوم للام يكون بمثابة 
تذكرة بفضلهاء وأشارا إلى أن الغرب يفعلون ذلك وإلى أن 
الإسلام يحض على الاهتمام بالأم» وليس مجرد يوم واحده 
ورفض آخرون الفكرة بحجة أن كل أيام السنة للأم وليس يوماً 
واحداً فقطء لكن أغابية القراء وافقوا على فكرة تخصيص يوم 
واحد» وشارك القراء في اختیار یوم ۲۱ مارس ليكون عيداً للأم» 
وهو أول أيام فصل الربيع ؛ ليكون رمزاً للتفتح والصفاء والمشاعر 
الجميلة. . واحتفلت مصر بأول عيد أم في ۲١‏ مارس سنة 
١هم..‏ ومن مصر خرجت الفكرة إلى البلاد العربية الأخرى. . 
وقد اقترح البعض في وقت من الأوقات تسمية عيد الأم بعيد 
الأسرة ليكون تكريماً للأب أيضاًء لكن هذه الفكرة لم تلق قبولا 
كبيرأء واعتبر الناس ذلك انتقاصاً من حق الأمء أو نت أصحاب 
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فكرة عيد الأسرة «يستكثرون» على الأم يوماً ُخصص لها. . وحتى 
الآن تحتفل البلاد العربية بهذا اليوم من خلال أجهزة الإعلام 
المختلفة. . ویتم تکریم الأمهات المثاليات اللواتي عشن قصص 
كفاح عظيمة من أجل أبنائهن في كل صعيد. 

إن تخصيص مناسبة عامة للاحتفال بعيد الأم أثارت جدلًا في الفقه 
المعاصر بين رافض لأي مناسبة عامة تخصيص كعيد دون أعياد الفطر 
والأضحى ويوم الجمعة الأسبوعي . فذلك من مقام الرد والبدع» بينما 
ثمة اراء مازالت محدودة لا تمانع من ابتداع حسن لمناسبة تجمع 
الناس ولا تفرقهم فهو أمر مباح ما دام في الإطار المشروع» الذي 
لا ترتكب فيه معصية ولا تنتهك حرمة ولا ينبعث من عقيدة 
فاسدة. قال تعالى: تاا ِن منوا لا حرمو يبت ما اَل 
اه لک ولا دا إت أله لا يب ايد4 [المائدة : ۸۷ 


2 ري ر ري م ب ا ا 
وقال: قل من حرم رة آله آل آخج لبادو وَالطيَبّتِ من 


لري . . .€ [الأعراف: ۳۲]. 


مناسبات وأعياد وافدة: 

ويجب أن نفرق بين المناسبات العامة من أعياد ترتبط بالتربة 
الاجتماعية والثقافية والجذور الدينية والذاكرة التاريخية السياسية 
للأمة العربية والإسلامية وبين مناسبات وأعياد ليس لها جذور وطنية 
واجتماعية ودينية مستوردة أو وافدة من بيئات ثقافية مغايرة لثوابت 
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الأمة مثل ما حدث مؤخرا في صرعة الشباب العربي حول عيد الحب 
أو (فالنتين داي) واقتحامه للخصوصية الثقافية للأسرة الإسلامية إن 
اتساع ظاهرة «فالنتاين» وانتشارها لتشمل العديد من العواصم العربية 
كالقاهرة وتونس وبیروت ودمشق وغیرها یعکس مدی انتشار هذا 
النمط الجديد المغري عاطفيَاً وربحيَاً؛ باعتباره نمطا عصرياً 
متحضراً من وجه نظر المشاركين فى مثل هذا العيد» خاصة 
اليافعين والشباب. ۰ 

ومن هؤلاء الشباب من يعلم أو لا يعلم عن الموطن الخربي لمنشأً 
يوم فالنتين ؛ وهو اسم لقسيس مسيحي تصدی للامبراطور کلایدیس 
في عهد الوثنية الرومانية منذ ١١‏ قرنا والذي حرم الزواج على 
جنوده المقاتلين فكان يعقد فالنتين لهم الزواج سراً ولما كشف أمره 
حكم عليه بالإعدام وفي سجنه وقع في غرام ابنة السجان وكان هذا 
سرا حیث يحرم على القساوسة والرهبان في شريعة النصارى الزواج 
وتكوين العلاقات العاطفية» وإنما شفع له لدى النصارى ثباته على 
النصرانية حيث عرض عليه الامبراطور أن يعفو عنه على أن يترك 
النصرانية ليعبد آلهة الرومان ويكون لديه من المقربين ويجعله صهراً 
له إلا أن (فالنتاين) رفض هذا العرض وآئر المسيحية فنفذ فيه 
حكم الإعدام يوم ٠١‏ فبراير عام ۲۷١‏ ميلادي ليلة ٠١‏ فبراير عيد 
(لوبركيليا)» ومن يومها أطلق عليه لقب «قديس». وبعد سنين 


عندما انتشرت المسيحية في أوروبا تخيرت عطلة الربيع› وأصبح 
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العيد في ٠١‏ فبراير اسمه عيد القديس (فالنتاين) إحياء لذكراه"“؛ هذا 
هو ذلك اليوم الذي يحتفل به ويعظمه كثيرّ من شباب المسلمين 
ونسائهم» وربما لا يدركون هذه الحقائق . وذهبت الفكرة واستبدل 
معنى الفداء والتضحية بمظاهر اللهو والتسيّب والتحرر في ذلك 
اليوم من التزامات السلوك الاجتماعي بين اليافعين والشباب. وإذا 
كان هذا الحدث - إن تأكد - يشكل مشروعية للاحتفال بيوم 
الحب حينها؛ فما مبررات استدامته وعؤده كل سنة؟ 

إن المبالغة في إبداء مظاهر اللهو هو إرضاء للنزعة الاستهلاكيةء 
إذ يشعر الرجال بضغط كبير لشراء هدايا في عيد الحب» وأن النساء 
يشعرن باستياء إذا لم يقدم لهن أحباؤهن هدية ؛ وننمَق الملايين على 
الزهور وبطاقات التهنئة ورسائل الحب والشوكولاتة» وتربح كولومبيا 
- مثا - نحو ٠٠١‏ مليون دولار سنوياً من زراعة وتصدير أكثر من ٠١‏ 
نوعاً من الزهور» /.٤١‏ من الورد يباع في عيدي الحب والأم» وأنفق 
البريطانيون في عيد الحب سنة ١٠٠۲م‏ نحو ۲١‏ مليون دولارء وترتفع 
نسبة بيع الورود في هذا اليوم إلى ٤٠١‏ عنها في الأيام العادية . 

إن اتجاه المبالغة في الاستهلاك هو الذي كرسته عولمة الرأسمالية 
المتوحشة فكان له أثر كبير في التحولات الثقافية والاجتماعيةء مما قد 
يؤثر في قسمات الأسرة العربية والإسلامية المعاصرة. وتصبح مثل 


)١(‏ هابي فالنتينء الجزيرة نت 


q۲ - 


موسوعة الأسرة تطور أدوار الأسرة في المناسبات العامة 


هذه الأنواع من الأعياد المتغربة من عوامل تفكيك الأسرة بدلا من 
تماسكها التي تحققه أعياد الأمة الدينية والقومية والذي يمتد عبر 
الأسرة إلى آفاق المجتمع ككل هذا النمط الجديد من الحياة الذي 
حول الإنسان إلى «كائن استهلاكي» جعل لهاثه الدائم لتلبية 
احتياجاته يهمّْش المشاعر والأحاسيس؛ لتخرج من حيز الممارسات 
البومية في المجتمعات التقليدية إلى حيز المناسبات السنوية؛ ما ینم 
عن فقر في المشاعر الإنسانية المتبادلةء وهنا تكون المبالغة في 
الاحتفاء بها - في أحد جوانبها - تعويضاً عن النقص والحرمان 
باقي الأيام“. 
البعد الديني : 

ويمكن أن نختتم بالنسبة للبعدين الثقافي والاجتماعي بتأثير 
المناسبات الدينية على المجتمع عامة والأسرة المعاصرة خاصة. 
وهذه تنقسم إلى قسمين: الأول وهي التي أقرها الشرع والستة 
النبوية في خصوص مناسبني عيدي الفطر والأضحى ثم يوم 
عاشوراء العاشر من محرم الذي أوصى الرسول بي ذكرى نجاة 
كليم الله موسى (عليه السلام) من بطش فرعون وقال أنه أولى 
بأخبه موسى من اليهود للصوم في هذا اليومء أنه لو عاش لصام 
التاسع والعاشر مخالفة لهم. اما القسم الثاني وهي التي ابتدعها 


(1) عيد الحب. فالنتين ٠١‏ فبراير» شبكة الفوائد الإسلامية . 
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المسلمون فيما بعد كأعياد الهجرة والمولد النبوي على مستوى الأمة 
الإسلامية والاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين على المستويات 
الإقليمية والمحلية وأشهرها مولد الحسين والسيدة زينب والسيد 
البدوي وغيره الكثير على مستؤى القرى والنجوع في المناطق 
الريفية والأحياء الشعبية في المناطق الحضرية. 
مناسبات رمضان وعيدا الفطر والأضحى : 

أما فيما يتعلتق بالقسم الأول فإن موقف الأسرة والمجتمع لا 
تقتصر الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى على أيامهما فقط ولكن ما 
يسبق ذلك من استعدادات نفسية وروحية ومادية في الملبس 
والمأكل وكل المظاهر المشروعة لإضفاء البهجة والسرور على 
الجميع وخاصة على الأطفال واليافعين. وإذا كان رمضان شهراً 
للصوم لشحذ الطاقة الروحية وتجديدها من خلال الصيام وصلوات 
القيام فإن الأسرة المسلمة لعبت دوراً على مدى التاريخ خاصة منذ 
عصر الفاطميين في إضفاء بهجة بين أعضاء الأسرة وامتداداتها 
القرابية من خلال موائد الإفطار التي لا تخلو غالباً من الحلوى؛ 
والدعوات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء مما يعيد تعزيز 
العلاقات القرابية وتجديد التماسك الأسري بين أعضائها الذين وقع 
أغلبهم فريسة لصخب الحياة اليومية والاستغراق في أنشطة عمل 
إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار ومستوى المعيشة مما انتقص من 
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فرص تجمعهم على مائدة واحدة في مواعيد الطعام الرئيسة كالغذاء أو 
العشاء. ولا شك أن تجمع الأسرة في الوجبة الرئيسة يقارب من 
أعضائها وتحل المشكلات والخلافات ويزيد من دفء العلاقات بين 
الوالدين والأبناء أو بين الأخوة والأخوات ويقلل الفجوة بين الأجيال 
إذا كانت أسرة ممتدة تجمع بين أكثر من جيلين كما كان يحدث في 
الأيام الخوالي قبل طفرة التغير الإنتاجي والصناعي والحراك الجغرافي 
والمهني للأبناء إلى مساكن منفصلة عن الأسرة الأم. فإذا أقبل رمضان 
والعيد بعده توظف المناسبة إلى صالح الأسرة ودوائر القرابة والجوار 
والمجتمع المحيط . ويزداد العطاء والبذل بالزكاة والصدقات النقدية 
والعينية. وانتشرت في العقدين الأاخرين كالحال في مصر موائد 
الرحمن ليس للفقراء والمحتاجين بل وعابري السبيل من القادرين 
كسائقي سيارات النقل العام أو الخاص» ومن ثم نلاحظ أن الأسرة 
أضفت لنفسها دوراً كان مفتقداً بسبب متغيرات العصر الحديث 
وعادت للمشاركة الاجتماعية خارج نطاقها القرابي مما يعيد إليها 
التوازن مرة أخرى ويضعها على مسار المشاركة في تنمية الخدمات 
الاجتماعية مما قد يعيد لقيمة التكافل حيويتها ورونقها. 

فإذا أضفنا قيمة التضحية والفداء التي يرمز إليها عيد الأضحى على 
صعيد الأمة الإسلامية مشاركة للحجاج في مناسكهم والارتباط 
المعنوي والروحي بهم فإنه على المستوى الأسري والاجتماعي 
يكاد يكون يوم وقفة عرفات أشبه بصوم رمضان المفروض وذلك 
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إحياء وطاعة لسنة رسول الله َة بالحث على صوم يوم عرفات لمن 
لم يحضروا مناسك الحج طامعين في الخفران لسنة سابقة على عيد 
الأضحى الذي يشهده الصائمون. وتؤدي الأضحية دوراً لا يستهان 
به أيضاً في توثيق الروابط بين الأسرة التي قدمت أضحية لا ينال 
لحومها الفقراء والمحتاجون فقط بل البعض من الآقارب وأهل 
الجوار. والملاحظ أنه رغم غلاء أسعار الأضحيات والأعباء 
الاقتصادية المتراكمة» حتى على القادرين» فإن الظاهرة آخذة في 
الازدياد والانتشار. مما يشير أن قيمة التكافل الاجتماعي في 
الإسلام مازالت تلقى ظلالها على الأسرة والمجتمع والأمة 
الإسلامية؛ وأنها أي قيمة التكافل وغيرها من قيم الأخوة والتعاون 
والمؤازرة والعدل والمساواة لا ينقصها في الزمن الراهن» الذي 
تفككت فيه الأمة الإسلامية إلى دول ودويلات» إلا إلى مزيد من 
التنظيمات القانونية الحكومية والأهلية إلى تجسد هذه القيم على 
أرض الواقع الإسلامي بديلا عن سلوكيات العشوائية والمصادفة 
التي أحياناً ما تجعل أعمال الخير تذهب إلى غير مستحقيها. ومثل 
ذلك بالنسبة للأضحيات التي تم تنظيم ذبحها وتجميد لحومها 
وتصديرها إلى بلدان يستحق فقراؤها الأنصبة من هذه الأضحيات. 
وهناك الكثير من الأسر المسلمة خاصة في بلاد المهجر العربية أو 
الأجنبية يمكنهم أن يرسلوا بمبالغ ثمن الأضحيات إلى الجهات 
المنظمة حيث تنوب عنهم في إعمال هذه السنة. ومن ثم لا تقف 
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بعد المسافة بين الأسرة المسلمة المهاجرة عن مشاركة فعلية في مناسبة 
دينية وعيد رئيسي من أعياد الأمة الإسلامية . 

عيد الأضحى . . منذ قرن فات حسب تصوير أحمد حسن الزيات 
۸ - ۱۸۸9 ؛ هو عيد الأسرة والأمة والملة. يفيض المَسرّة 
والبهجة على البيت» ويجدد المودة والألفة في الوطن» ويْسفر 
بالتعارف بين وجوه الأخوة في عرفات . فإذا رده اليوم فساد العيش 
في المدينة إلى ما نعرف. . فإن له في القرية صورة - لاتزال - 
منذ الطفولة - في ذهني : فتانة الجمال. . أخاذة السحر. . شديدة 
الروعة. لا يكاد القرويون يفرغون من ضلاة المغرب ليلة العيد 
حتى ترى طريق المقبرة يسيل بالفوانيس الشاحبة الخافتة» ثم تنتشر 
آخر الأمر على وجوه المقابر انتشار الحباحب (ذباب يطير بالليل» 
له شعاع في ذنبه کالسراج). . وتنتقل القرية الحية إلى القرية الميتة› 
فتقضي الليل في الاستعبار والاستذكار والقراءة» ثم يعودون وقد 
کفاهم «الفقهاء» (الفقيه لقب كان يطلقه الناس على قارئ القرآن في 
المقابر) مؤونة ما حملوا من الكعك والفاكهة. . فيقطعون الهزيع 
الثاني من الليل في طسوت الحمام أو في دار المزين. . والاغتسال 
بالماء الساخن؛ لا يعرفه الفلاحون إلا ليلة العيدء وليلة الزواج» 
ويوم الموات! ثم يُعدُون زينة العيد. . فيكؤرون العمائم ويصبغون 


(1) أحمد حسن الزيات. العيد أيام زمان» مجلة الرسالة عدد ۲۱٢‏ مارس 1۹٤۳‏ . 
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الأحذية. ومن لا يتخلّف عن صلاة العيد من أهل القرية غير النساء. 
أما الرجال. . فهم صفوف وراء الإمام يؤدون الصلاةء وأما 
الأطفال. . فهم وقوف على الأبواب يشهدون الخطبة. ثم تَقْضّى 
الصلاة. . فيقبلون الإمام جميعاًء ويقبّل بعضهم بعضاًء ثم يذهبون 
رلا جميل النسق إلى المقبرةء ويرجعون من طريق آخر إلى 
الحارات المكنوسة المفروشةء فيجلسون أمام المنازل إلى الطعام 
الشهي الفاخر» يتبادلون الألوان (أصناف الطعام)» ويتهادون 
الصحاف» ويتركون على موائدهم محلا رحيباً للفقراء. هذه صورة 
لمشاركة الأسرة الريفية منذ قرن من الزمانء والتي تغيرت معالمها 
إلى حد كبير في العصر الراهن. 


العاشر من محرم (عاشوراء) : 

أما مناسبة يوم العاشر من محرم فلم يسن الرسول بيا إلا بصومه 
ابتهاجاً بنجاة موسى عليه السلام من بطش فرعون وجنده ولم يرد في 
الأثر أن أوصى بممارسة أي مظهر من أشكال الابتهاج أو الفرح . 
ولكن درجت بعض الهيئات الحكومية والأهلية بتذكير الناس 
بخطب تلقى في بعض المساجد والأماكن العامة احتفاء بهذا اليوم. 
وليس في ذلك من بأس من الوجهة الشرعية. ولكن تطابقت هذه 
المناسبة التي أرقتها الستّة النبوية مع ذكرى استشهاد الحسين وبعض 
من أهله في معركة كربلاء ضد يزيد بن معاوية مما جعل طوائف 
الشيعة في بعض الأقطار الإسلامية يحتفلون بذكرى الاستشهاد 
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بممارسات شعبية تشارك فيها الأسرة المسلمة الشيعية بقدر لا يستهان 
به في تجديد الأحزان بدءاً من البكاء والنحيب والضرب على 
الصدور» كما شاهدته وعايشته في إحدى قرى سهل البقاع في لبنان 
أثناء دراسة قمت بها عن الأسرة العربية في مطلع السبعينيات . وتبدأً 
مشاركة الأسرة بتجمع نساء الحي في إحدى الدور أو البيت في 
حجرات مجاورة لتجمع الرجال حيث يبدأ رجل الدين الشيعي 
(الملا) بسرد مأساة استشهاد الجسين (رضي الله عنه) بصوت منعّْم 
بكاء عن الصورة الوحشية التي أغتيل فيها وبعض ذويه ومنهم أطفال 
رضع وحرمانهم قبل موته من شربة ماءء وسرد كل تفصيلات المعركة 
مما يثير شجون الحاضرين خاصة النساء اللاتي يولولون ويضربن 
صدورهن كذلك الرجال ویختتم ذلك بمائدة العشاء لكافة 
الحاضرين ٠‏ وتتكرر هذه التجربة الشعورية مروراً بأحياء القرية يومياً 
من غرة شهر محرم حتى التاسع وأخيراً تتجمع أسر القرية وأهلها 
في المسجد أو (الحسينية) الرئيسة في القرية ويقوم الملا الشيعي 
بسرد مأساة استشهاد الحسين بشكل أكثر تفصيلا وإيلاما للنفس 
ويعلو نحيب الكل وتضرب الصدور إلى أن تفرّغ الشحنة العاطفية 
ويعم السكون والهدوء على الجميع؛ ثم توزع حلوى راحة الحلقوم 
(الملبن) ثم ينصرف الجمع؟. 


Abdel-Motaal, Salah, Marriage by Elopement and Abduction, National Review (1) 
of Criminology, Vot.17 Cairo 1974 


جزء من دراسة ميدانية فى قرية حوش الرفقة الشيعية في لبنان. 
من في قرية حوش يعية في لٻ 
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وقد لاحظت عدداً كبيراً من شباب القرية لا يشاركون في الاحتفال 
البكاء داخل الحسينية ولما سألتهم لماذا عدم المشاركة؟ أجاب البعض 
منهم بأنهم لا يقرون اتباع منطق الشجن والأحزان فبدلا من ذلك علينا 
أن نفرح لأن الحسن مات شهيداً لا قتيلا. وقد كانت هذه القرى أقل 
القرى والمناطق في إبداء مظاهر الحزن وعقاب الذات؛ فكما نرى في 
كثير من مناطق الشيعة مثل الجنوب اللبناني يبالغون في التعبير عن , 
تجديد أحزانهم بضرب الصدور وشق الجيوب وجرح الجباه بأنصال 
السيوف لا على رؤوس الكبار فقط بل يصل الأمر إلى تجريح 
(تشريط) جباه أطفالهم الذين لا يدركون» وقد بتّت بعضص 
الفضائيات هذه المناظر في احتفالات عامة لبعض الطوائف 
الشيعية. إن مثل هذه العادات والتقاليد المتوارثة تتنافى تماماً مع 
مبادئ الإسلام إزاء مواجهة مصيبة الموت فلا صياح ولا ندب أو 
نياح أو صراخ؛ فالصبر كما أكده الرسول يي عند الصدمة 
الأولى. . فما بالنا أن تحدث مثل هذه التجاوزات التي نهى عنها 
الرسول ية ليس عند الصدمة الأولى بل في ذكرى الموت» فلا 
بأس من دمع تذرفه العيون لأنها رحمة من عند اللّه» كما حدث له 
إثر وفاة ولده إبراهيم . 

إن مشاركة الأسرة في مثل مناسبة استشهاد الحسين واضح أشد 
في تعزيز الشعور الجمعي بالنسبة للطائفة الشيعية التي تمارس» في 
مل هذه المناسبة» بعض الطقوس الشعبية التي لا تتصل بالعقيدة 
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الأساسية للإسلام ولا في جانب العبادات المفروضة ولا السنن 
المؤكدة. وقد يحسب ذلك من بين آليات التماسك بين أبتاء الطائفة 
الواحدة» وأيضاً من دعائم المقاومة تجاه محاولات الإقصاء التي 
مرت بها خلال التجارب التاريخية لإثبات استمرارية وجودها على 
مستوى الصعيدين السياسي والاجتماعي . وقد تأخذ هذه الطقوس 
الشعبية في الانحسار والانزواء مع ارتقاء الوعي الديني والحضاري 
الذي يحل على شبابهم تحت تأثير آراء المحدثين من مفكريهم 
ووطأة التغيرات العالمية الراهنة والتحديات السياسية التي ألمت في 
المناطق التي يتكاثف فيها وجودهم» وانشخال فصائل منهم ببدائل 
سياسية منها على سبيل التحديد مقاومة الكيان الصهيوني في جنوب 
لبنان. ولم تقتصر بعض مظاهر الاحتفال بهذا اليوم والمناسبة التي 
جمعت بين صوم العاشر من محرم كسنة مؤكدة وبين ذكرى 
استشهاد الحسين على طائفة دون غيرها بل امتدت إلى أهل السنة 
التي ابتدع أهل منها كما في مصر تناول حلوى عاشوراء في مثل 
هذه المناسبة كعادة شعبية تجيبها الأسرة في كل عام. 


وإذا عرّجنا على المناسبات الأخرى المبتدعة فهي عامة على 
مستوى الأمة الإسلامية؛ كمناسبة رأس السنة الميلادية والهجرية 
والمولد النبوي؛ وأخرى خاصة لا تتعدى النطاق المحلى كموالد 
سيدنا الحسين والسيد البدوي والسيدة زينب وغيرهم من أولياء الله 


ک2 
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الصالحين التي تنتشر زوايا مقابرهم في آلاف القرى والنجوع كالحال 
في مصر وغيرها في تونس والمغرب وبلاد الشام. 


رأس السنة الميلادية : 

لم يكن للاحتفال برأس السنة الميلادية أي اهتمام في بقاع العالم 
الإسلامي إلا بعد أن وقع أغلبيته تحت سيطرة الاستعمار منذ اتفاقية 
سايكس - بيكو التي جرّئ فيه العالم الإسلامي إلى دول ودويلات 
جثم الاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي ردحا من الزمان مما 
أثر في أساليب حياة شعوبها باسم المدنية والتحديث ولما تم 
استقلال هذه الدول كانت من بين بصماته الثقافية الاحتفال بأعياد 
رأس السنة الميلادية» خاصة بين طبقات النخبة الثقافية والاقتصادية 
المتغربة؛ وسارت أسر هذه الطبقة على نهج أسلوب الحياة الغربية 
في الاحتفال بهذه المناسبة العامة طبقاً للتقاليد المستوردة في مظهر 
الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية التي يبعد أغلبه عن الالتر امات 
الشرعية . وبعد ذلك تنامى ذلك الاتجاه بين بعض أبناء أسر الطبقة 
الوسطى» اقتداء بالنموذج الغربي في الاحتفال. وتطورت مشاركات 
هؤلاء إلى تنظيمها داخل بيوت البعض منهم بعد أن كانت منحسرة 
في الأماكن العامة كالفنادق والنوادي العامة أو الخاصة. وبذلك طرأً 
على كثير من الأسرة العربية أنماط من السلوكيات الوافدة نشىء 
عليه الجديد من الأجيال حتى نفذت إلى نسيج الحياة الاجتماعية 
وكأنها من أصول شخصية أوطانهم . 
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رس السنة الهجرية : 

قرر سعد زغلول باشا عندما تولى رئاسة الوزارة المصرية بعد رفع 
الحماية عن مصر نتيجة ثورة ۱۹١١‏ التي تزعمها أن يجعل من مناسبة 
رأس السنة الهجرية يوم عطلة رسمية يسرح فيه التلاميذ من مدارسهم - 
حسب تعبير ذلك الزمن - وكان يعني بذلك أنه رغم اعتباره عيد عام 
لجميع المسلمين إلا أن الاعتراف به وإعلانه رسمياً هو من معالم 
الاستقلال القومي للأمة أمام رأس السنة الإفرنجية التي كان لها 
الحساب الوحيد في عالم التقويمات". . وينحسر دور الأسرة إزاء 
تلك المناسبة في راحة أعضائها في يوم عطلة رسمية والاكتفاء 
باستقبال معاني العظة والعبرة التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية 
سواء بالكلمة أو المشاهد التمثيلية والأهازيج الدينية . 


المولد النبوي : 

ويتميز المولد النبوي بمذاق خاص ليس في العالم الإسلامي 
المعاصر بل منذ عهود حكم ولاة المسلمين» وخاصة منهم 
الفاطميين» إذ أضاف الولاة بعض المواكب» للاشتراك مع الأهالي 
في احتفالات أعيادهم . وكان يسير آلاف الفرسان وصفوف من 
الجمال على رأس تلك المواكب؛ وكانت تحمل على ظهورها 
الهوادج المطرزة والمزدانة بالزهور؛ وكانت تعد الولائم. وارتبطت 


0( إسلام أون ا 


ا 
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أطباق وتقاليد معينة بالأعياد والمهرجانات المختلفة التي احتفل بها 
المصريون؛ ومن بينها عيد المولد النبوي الشريف» وغرة رجب»ء 
وغرة ومنتصف شعب» والعاشر من محرم» ورأس السنة الهجرية» 
وغرة رمضان: إضافة إلى العيدين الرئيسيين للمسلمين؛ عيد الفطر 
وعيد الأضحى . 

ولم يمثل الاحتفال بالمولد النبوي» إلى عهد قريب أية إشكالية 
فكرية أو دينية في معظم البلدان الإسلامية إلا ممن راودتهم الشكوك 
والحذر من اعتباره بدعة لا تقرها السنة؛ غير أن بعض الفقهاء 
المعاصرين ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي في مذكرات ابن القرية 
والكتاب؛ أنهم لا يرون بأساً من الاحتفال» وسبقهم من قبل 
العلامة جلال الدين السيوطي في كتابه الجاوي في الفتاوي» 
والإمام الطرطوشي في كتابه عن البدع. وبالإضافة إلى اعتباره أنه 
يوم عيد تعطل فيه المصالح الحكومية عند بعض الدول فإن مظاهر 
الاحتفال أشد وضوحاً في الأحياء الشعبية تعرض فيه عديد من 
أصناف الحلوى الخاصة بهذه المناسبة ويحرص أرباب الأسر 
القادرين على شرائها لأطفالهم لإدخال السرور عليهم وتقريب 
معاني الإسلام إلى نفوسهم وتحبيبهم في رسول الله كي . 

وقد تطور الاحتفاء بهذا اليوم وعلى سبيل التحديد في مصر بإقامة 


(1) انظر: يوسف القرضاوي» مذكرات ابن القرية والكتاب. 


EEE 
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مؤتمر إسلامي دولي كل عام يطرح فيه قضية محورية معاصرة يناقشها 
المؤتمرون من كافة الدول الإسلامية والعلماء والمفكرين من الدول 
غير الإسلامية ويختتم المؤتمر بتسليم الأنواط والنياشيين لبعض 
العلماء والمفكرين الذين أسهموا في الفكر الإسلامي المعاصر هذا 
فضلا عن تسليم الجوائز النقدية لحفظة القرآن الكريم وكثير منهم 
من الأطفال واليافعين والشباب من مختلف الأقطار الإسلامية" . 
وهنا يبرز دور متجدد لبعض الأسر الإسلامية في تكوين أجيال من 
حفظة كتاب الله في عصر اختفت فيه كتاتيب حفظ القرآن التقليدية 
بل إلغائها بدعوى تحديث التعليم . ويعتبر تشجيع كثير من الأسر 
المعاصرة لأبنائها لحفظ القرآن إحياء لدورها المفتقد منذ زمن 
بعيد. يعزز ذلك المساندة التي تستمدها من جمعيات تحفيظ القرآن 
التي بدأت مرة أخرى في الانتشار. 

المناسبات المحلية وموالد الأولياء: 


أما المناسبات على المستويات المحلية وهي الاحتفال بموالد 
أولياء الله الصالحين فهي ليست مجرد يوم مولد يحتفل به ثم 
ينصرف عنه الناس بل تحول إلى مؤسسات دينية محلية يدور 
نشاطها حول محور زمني وهو ليلة ويوم المولد إلا أن مركزها 
المكاني هو المسجد أو الجامع الذي دفن في ملحقه الولي أو الفقيه 


() انظر: المؤتمرات الستوية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مناسبات المولد النبوي. 
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كمساجد الإمام علي أبي طالب والإمام أبي حنيفة النعمان في العراق 
والإمامين الشافعي والليثي والإمام الحسين والسيد البدوي والسيدة 
زينب والسيدة نفيسة والسيدة سكينة في مصر وغيرهم الكثير في 
الأقطار العربية والإسلامية. وكل من هذه المساجد التي تحولت 
لمؤسسات دينية لها نظامها فالإدارة والإشراف والخدمات والميزانية 
الواردة من صندوق التبرعات التي يتصدق بها المترددون أو 
أصحاب النذور. 

وبالرغم من الاعتراض الشرعي المحافظ على إحياء مثل هذه 
المناسبات وأنها من البدع التي قد تدخل تحت باب الضلالة وأنها 
نوع من الشرك الخفي من منظور المذهب الوهابي. فإنك لو سألت 
متردداً أو زائراً لهذه الأماكن عن التحفظات الشرعية فإنه سرعان ما 
يبادر بتأكيد الوحدانية والتوحيد لله سبحانه وتعالى وأنه لا يتخذ من 
الولي وسيطاً لله بل بركة ومكاناً طاهراً يأمل أن يقبل الله فيه 
الدعاء. وأن اللّه هيا ذلك المكان كسبب لأرزاق الفقراء المعدمين 
ومعاش للعاملين عليه . وبؤرة إشعاع لأداء الشعائر والعبادات ونشر 
دروس الوعظ والإرشاد. 

أما الجوانب السلبية في هذه الأماكن فبها عدد من البدع 
والمخالفات في مظاهر احتفالات ليالي الموالد حيث يختلط فيها 
الحابل بالنابل ويتسلل إليها لوان من اللعب واللهو الذي لا يتناسب 
مع مقام أولياء الله ومساجدهم موطن العبادات ويبتدع فيه الأذكار 
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الجماعية التي يتمايل فيها الذاكرون على إيقاع منعّم لم يرد فيه نص أو 
أثر من الدين الخالص. والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو موقع الأسرة 
من ذلك وهل تطورت أدوارها على مدى الزمن إزاء الاحتفالات بمثل 
هذه الموالد المحلية؟ كان لأفرادها وأربابها دور هام في تغذية طقوسها 
فمنهم من كان يوفي بالنذور إلى ولى بعينه وإن بعدت عليه الشقة 
فيسافر في موعد الاحتفال بمولده متكبداً مشاق السفر والإقامة 
لعشوائية بجوار المسجد على حين كان له أن يوفي بالنذر في محل 
إقامته دون أن يهدر من نذره شيء لبعض الوسطاء والمنتفعين 
لمحترفين في مناطق الاحتفال بموالد الأولياء. 

إن هذا الأمر آخذ في الانحسار مع ارتفاع المستوى التعليمي على 
لعموم وارتقاء مستوى الوعي في الكثير من الأسر والاتجاه للفهم 
لصحيح للدين المبرَأً من البدع ومستحدثات الأمور غير النافعة في 
الدين والدنيا. ومما ساعد على ذلك انتشار الجمعيات الخيرية التي 
تطرح مشروعات الخدمات التنموية في المساجد الجديدة متكاملة 
الخدمات الطبية والتعليمية خاصة تحفيظ القران ولجان جمع الزكاة 
والصدقات والتبرعات . وثمة الكثير من الأسر الناشطة في مثل هذه 
الأنشطة التنمويةء بعد أن تضاءلت أدوار أسر غيرها في تغذية 
الاحتفالات بموالد أولياء الله الصالحين التي هي أبعد ما يكون عن 
العقيدة والعبادات فهي لا تعدو أن تكون حفل شعبي القصد من 
إدخال البهجة والسرور على الناس بشكل رخيص وقليل التكاليف . 
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تطور دور الأسرة في المناسبات الخاصة 


الزواج: 

خلت الله تعالى الخلى» وأقامه على أساس التزاوج» وبين ذلك في 
ايات كريمة من الكتاب العزيز» فقال سبحانه وتعالى: تطوّر دور 
الأسرة في المناسبات الخاصضة «#وخلقتك أَروجًا4 وقال: 
...ارتا من الم ماء انتا فا ِن ڪل رچ کرير 4 
وقال: (وين ڪل َء ڪلف رقن ملک کو4 وقال: 

والزواج في اللغة : هو انضمام الشيء إلى نظيره من جنسه . 

وفي الاصطلاح : هو اقتران الرجل بالمرأة بعقد شرعي يؤدي إلى 
استمتاع کل بالآخر على وجه مشروع" . 

والزواج من الأمور التي حت عليها الإسلام» وندب إليهاء وشخع 
على وجودهاء وذلك من أجل عمارة الأرض› واستمرار الحياةء وبقاء 
الجنس البشري. ولهذا كان الانصراف عنه أمراً مخالفاً للمنهج الذي 
(۲) سورة لقمانء الآية: .٠١‏ 


(۳) سورة الذاريات الآية: ٤۹‏ . 


(4) سورة النجم الآية: ٤0‏ . 
)٥(‏ التعاريف لعبدالرؤوف المتاوي» ٥۴/١‏ . 


۲) الزواج في الشريعة الإسلامية» لأحمد الشاقعي» ص ۸. 
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جاء به رسول الله ية وصورة مناقضة للسنة التي دعا إليهاء وفي هذا 
يقول الرسول ل : «أما ونه إئي لأخشاكم ل وأثقاگم له > كني أصُومُ 
وَأَفْطرُ وَأصَلَي وارد وترو النْصَاءَء فُمَنْ رَغِبَ عَن سني فليس 
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ولو دفقنا في موضوع الزواج؛ لوجدناه سبباً للسعادة» وطريقاً إلى 
السكينةء ومصدراً للطمأنينةء وذلك آنه يلي حاجة الفطرة» ويتفق مع 
يقوم على التزاوج وينفر من الوحدة والتفرد. 

قال الله تعالی : اومن ٤ایتوے‏ أن حا کر من نفك اروا 

ع 

کا أ للها ب وَل عل يڪم مود ر ل ف ذلك لَب 
2 قوم کر ً4 . 

والزواج في الإسلام فيه معنی العبادةء ویشتمل على صورة من 


(1) الحديث رواء البخاري ومسلم وغيرهماء ون الحديث بتمامه كما رواه أن بَنٌ مَالِكٍ رَضِيّ اله 
غت قال: (جاه جت رغ إل وت زواج الین 4 نالود عن بد الي ا 


ناء فاا روح فخاء رول اه هة ابه فقا : اَم لين فل ذا وَكذا!؟ آم 
انه إلي لأحقاكم هه وَأقاكم له كني أصوم وَأفطر وَأصَلي وارد وأترر الشتاء» فمن 
غب عن لبي فليَسَ مني . 
انظر : البخاري» كتاب الكناح» باب الترغيب في النكاح» ح ٠٠٠٦۳‏ ومسلم» كتاب النكاحء 
باب استحباب النكاح لمن تأقت نفسه إليه ووجد مؤنةء ح ٠٤١١‏ . 

() سورة الروم الآية: .۲١‏ 


A 
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صور القربات إلى الله ودليل ذلك أنه يسن للرجل أن يصلى ركعتين 
پژوتجه قل الدخول بها کما ی له أن يسمي اف تغالۍ تد اشرت 
إتاهاء وأن يقول: (باشم الله؛ اللَهُمّ جتنا الشَيطَانَ وَجَنَّبْ الشَيطْانَ ما 
رزفتا). ولعل إدراج الجماع في أبواب الصدقات» ما يؤكد المعنى 
السابق ؛ من أن الرواج الصحيح والعشرة الحالء من صور ا إلى 
الله حيث جاء في الحديث قوله بل « ٠...‏ وقي ب بضع أَحَدِكْم 
صَدَقَةٌ. قَالُوا يا رَسُولَ الله أي ادنا شَهوَنَهُ ويون لَهُ فیها أَجرْ!؟ 
قال : راشم أو وَضَعَهَا e‏ کان عَلَيهِ فيها وزْر؟ فَكَدَلك إذا 
وَضَعَهَا في الْحَلَالِ کان لَه اجر“ 

وتظهر المعاني السامية في ا وأهميته» وقيمته في الإسلام 
من الاتي : 
١‏ -ارتباط الزوجين بميثاق غليظ هو العقد الشرعي» الذي يجعل 

الرابطة بين الوجين رابطة قويَة» بسبب قيامه على أساس من 


ورم r‏ رر 


شرع الله» قال الله تعالى: GE:‏ تأخدونم وذ أف 


(1) الحديث رواه البخاري ومسلم» ونص الحديث بتمامه كما رواه ابن عباس رضي اله عنه» عن 
قال: لو اَن أحدَك إا تى أله قال : باشم اله الهم جا الَبْطان وَجَنْبْ 
السْبْطان ما رَرقتاء فَعُضيْ ببْتَهُمَا ولد لم صر . 

انظر : البخاري» كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» ح ١٤ء‏ وكتاب بدء 
الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» ح ۴۲۷۱ وكتاب النكاح ٠‏ باب ما يقول الرجل إذا آتى أهله» 
ح ۵۱٦١‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماعء» ح ٠٤١١‏ . 
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الحديث رواه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 
انظر : مسلم. كتاب الزكاةء باب أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ح ٠٠١١‏ 


SAR 2 
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مڪ ل عض AR‏ يڪم يَيسّقَا َك يسما عَليًا4›. 
وقال رسول الله کل : «قَانَةٌ تقوا الله في النَْسَاءِء نكم اَذه تموهُنٌ 
مان اله وَاستَخكَم فُرُوجَهُنّ بكلِمَة اش . 


۲ -الاختيار المناسب لكلا الزوجين؛ من جهة الخلق الكريم» 


والين القويم» وموافقة كل منهما للآخر في المستوى 
العلمى» والثقافى» والاجتماعى» والمستوى المالى» والتوافق 
الصحي» وذلك من أجل أن يكون الانسجام الام الذي 
ينبنى عليه حياة سعيدة مستقَرّة» وبيئة نظيفة صالحة لوجود 
الأبناء وتربيتهم» وأسرة قوية مترابطة» لا يقع فيها مشاكل أو 
خصومات» ولا ینتج منها ضعف أو إعاقات . 

وقد جعل الإسلام ركيزة الاختيار قائمة على أساس الدينء فقال 
رَسول اه ل : «إذا جَاءكُمْ من رضن ديئة وَحُلَقَه ُأنكحُوة» إلا 
لوا ن نة في الأرض وساد . الوا يا رَسُولَ الله إن كان 
فيه؟ قال إا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْصَون دِيئة وَحُلَقَه فَأنجحُوُ 


مَرّات» وقال: كح المَرَأة لأزع؛ لمَالهاء وَلحْسّبهاء 


0) 
() 


(f) 


سورة النساءء الآية: .۲١‏ 

الحديث رواه مسلم ضمن حديث طويل لجابر بن عبدالله رضي الله عنه . 

انظر: مسلم كتاب الحح٠‏ باب حجة النبي قآ ح 1١١۹۸‏ . 

إسناد الحديث حسن لغيره. أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث أبي حاتم المزني» 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريبة. والحديث ضعيف. إلا أنه يترّى بشواهده» حيث 
رواه أبو هريرةء وأبو آمامة رضي الله عنهما. 
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وَجَمَالهاء وَلِدينهاء فَاظَمَرْ بذّاتِ الدَينٍ تَربّت يداك“ . 


۳ - إشهار الزواج: ويتمتّلٌ ذلك بعدّة أمورء أهمَها: 


أ - إعلان النكاحء والإفصاح عن اقتران الوجين» وذلك من 
أجل دفع الريبةء وإثبات النسب لما يکون من هذا 
الاقتران. قال رَسُول اش ي: «آغلئوا هذا النكاخ» 
وَاجْعَلوة في الْمَسَاجدى وَاضربُوا عله بالُوفي» . 

ب - عمل الاحتفال: الزواج من المناسبات السعيدة التي حرص 
الإسلام على إظهارهاء وإدخال السرور على أهلهاء ولهذا 
كان أمره ب أن يضرب عليه بالدّف» وأن يصحبه الغناء. 


ج - عمل الوليمة: وهي مظهر من مظاهر الفرح» وسبب 
للاجتماع والمشاركة في مناسبة من المناسبات السارة. 


وأقل ما يتحقق به المقصود هو الوليمة بشاة واحدة» لقول 
التبي : ولم وَلو بقاي . 


انظر : الترمذي» الجامع» كتاب النكاح» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزۆجوه» ح 
٥‏ وأبو داودء المراسیل» ۱۹۲/۱ . 

صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدّين» ح ۰۹۰٥ء‏ وصحیح مسلم» کتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الذين» جح 1611 

الحديث رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي : «هذا حديث 
غريب حسنا. والحديث وإِن كان ضعيفاً بسيب ضعف عيسى بن ميمون الأنصاريء إلا أنه 
يتقؤى بشواهده ويرتفي إلى درجة الحسن لغيره. 

انظر: جامع الترمذيء كتاب النكاح عن رسول الله وء باب ما جاء في إعلان النكاح» ح 
۹ وستن این ماجة» کتاب النکاح» باب إعلان النکاح» ح ۱۸۹٩‏ 

الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهماء وقد رواه البخاري في أبواب كثيرة منهاء كتاب 
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- الحرص على النسل : ويكون ذلك بانتفاء المرآة الولودء التي أكد 
النبيّ ية على ضرورة اختيارهاء بقوله : «تَرَوجُوا الوَدُود الولودء 
Vy Kel HE E‏ 
اني مائ بكم الأمم“ ٠‏ . 


المولود الجديد: 

جعل الإسلام للطفل حقوقاً وبخاضة عند ولادته» ووضع له 
مجموعة من الأحكام يقوم بها الأهل عند استقباله» وهذه الأحكام 
في مجموعهاء تعطي المولود قيمة كبيرة» وتجعل له مكانة خاضة» 
تؤهله لأن يجد ما يلزمه من تربية وتوجيه» ورعاية وعطف. كما أن 
بعض هذه الأحكام يخص شخصه» ويلامس واقعه وحياته بصورة 
مباشرة» حيث إن لبعض هذه الأحكام جكماً صحية» وأخرى 
اجتماعية» ومن هذه الأحكام: 


١‏ - التأذين والإقامة : يستحب عند ولادة المولود» أن يؤذن له في 
أذنه اليمنى» وأن يقام للصلاة في أذنه اليسرى» فیکون أول 


= البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة)» ح ۸٤٠۲ء‏ وكتاب النكاح» 
باب الوليمة ولو بشاةء ح ۷٦01ء‏ ورواه مسلم في كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه 
تعلیم قرآن وخاتم حدیده ح ۱٤۲۷‏ . 

() إسناده حسن أخرجه أبو داود» والنسائيء وله شاهد من حديث أنس يرتقي به إلى درجة الصحة. 
والحدیث بتمامه كما رواه مَعْقِلٌّ بن ينار قال : (جَاء رَجْلٌ إلى الي هة فقا : إلْي أصَبْتُ امرأةٌ 

تزَوْجُها؟ فال : لاء تم أنه م أنه الثالة فقا : 

زو جوا الودُوة الوَلوةء فاي مكار بكم الأمم) . 

انظر: أبا داودء سليمان بن الأشعث» السننء كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من 

النساءء ح .۲٠٠١‏ والنساتيء السننء كتاب النكاح» باب كراهية تزویح العقیم» حج ۲۳۴۲۷ . 


ات خب وَجْمال وها لا تلد 


= 
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شيء يطرق سمعه هو اسم الله تعالى» وتكون الذعوة إلى الله 
وعبادته سابقة دعوة الشيطان وطاعته . 

ودليل ذلك ما رواه ابو رَافع قال : (رأَيْتُ رَسُول الله ب دن في 
دن الْحسّن بن على حي وَلَدَنهُ قَاطِمَةٌء بالصاد . 

۲ - الدعاء للمولود بالبركة : ويستحب أن يتولى ذلك إنسان صالح» 
فيكون أهل الخير والفضل من الاس أول من يلقاهم المولودء 
فتحصل البركة بفضل دعائهم له» وقد كان الصحابة - رضي الله 
عنهم - يذهبون بأبنائهم إلى النبي ية من أجل أن يسميهم» 

9 
ويدعو لهم» ويحنكهم '. 
يقول ابو موس الأشْعَري رَضِيّ الله عله : (ولدَ لي عُلَام» اتيت به 
الب ب فَسَمَاهُ راهيم وَحَكة بَمْرَة)" . 

۳ - عمل عقيقة عن المولود: والعقيقة» هي الذّبح عن المولود في 
اليوم السابع من ولادته كما سيأتي. 


(۱) رواه آبو داود والترمذي وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟. 
انظر : أبا داودء السنن: كتاب الأدب» باب الصبي يولد فيؤذن في أذنه» ح ٠٠٠١‏ والترمذي» 
الجامع : كتاب الأضاحي. باب الأذان في أذن المولودء ح ٠١١١‏ . 

() التحنيك: هو وضع مادة حلوة من تمر ونحوه في حنك المولود عند ولادته» وهو ستة من سنن 
النبي بث وله فوائد صحيَة جمَّة» منها منع الاصفرار» وتهيئة ف الصبي للرضاعةء وتنشبط 
الجهاز الهضمي وتهينته لبقوم بأثره في امتصاص الغذاء بشكل كامل. 

(۴) البخاري» كتاب العقيقة » باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه» ح ٠0٤۷‏ 
ومسلم» كتاب الأدب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه» ح 
.TIéo‏ 
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٤ 


- تسمية المولود باسم حسن: من حقّ المولود على والديه تسميته 


باسم حسن» ذلك أن انتقاء الاسم الحسن مما حت النبي 4لا 
عليه» ورب فيه» وذلك لأثره الإيجابى على صاحبه» وقد 
ورد في ذلك مجموعة من الأحاديث»› منها: 


٤ 


أ - قوله اة : متم تَذْعَوْنَ يَوْمٌ مَ الْقَيامَة اماب وَأْسْمَاء 
آبایکْ» > فَأخسوا اسما . 

ب- وقوله ی: ی اح أسْمَاكُمْ إلى اش بدا 

وعَبدالرخنٍ»” 


ه - حلق الشعر: ورد في الأحاديث الشريفة أن المولود يحلق شعر 


0) 


(0 


(0 


رأسه» وی بتصدق بمقدار وزنه فضة› ودلیل ذلك قوله ا : 
العام مر رَتَهَن تَهُنْ بعَقَيقَتَه› بح نه يوم السابع» وَيْسمّی› 
وَبْحلق ا فالحديث نص على أن الحلَق يكون في 
اليوم السابع» مع ذیح العقيقة» والتسمية. 


أخرجه أبو داود وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه» وإسناده جيّد كما قال اللووي في تهذيب 
الأسماء .)٤١ /١(‏ 

انظر : آبا داودء السننء كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء» ح ٤۹٤6۸‏ . 

رواه مسلم في الجامع الصحيح عن ابن عمر: كتاب الآداب» باب النهي عن التكتي بأبي القاسم 
وبیان ما يستحب من الأسماءء ح ۲۱۳۲ . 

حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن الأربعة» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 
انظر : أبا داودء السنن» كتاب الضحاياء باب في العقيقة ح ۲۸۳۸ والسائي» السنن» كتاب 
العقيقة» باب متى عق ح ٤۲۲١‏ والترمذي: الجامع» كتاب الأضاحي» باب العقيقة بشاةء ج 
۹4, وابن ماجةء السننء كتاب الذبائح؛ باب العقيقة» ح ۳٠٠١‏ . 


کی 
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والحكمة من الأحكام التي شرعت للمولود» تعود إلى أمورء 

أهمها : 

أ -التقرّب إلى الله تعالى عند ولادة المولودء والاستشعار بان مجيئه 
ومولده نعمة من نعم الله تعالى؛ التي تستحق الشكر والحمد. 

ب - تقدیم الفدية عن المولود» حتى يحميه الله من المصائب 
والآفات . 

ج - إشعار الاس من الأهل والأقارب بقيمة هذا المولود» وإعطاؤه 
قدره من المكانة والاعتبار» حيث لا يأبه كثير من الاس 
بالمولود الصغيرء ولا يلتفتون إليه بسبب ضعفه وعجزه. 

د - ربط المولود الضعيف بالمجتمع وأفراده» وإيجاد صورة من 
تفاعل المجتمع القريب معه» بالڏعاء له» واللإهداء إليه» 
والسۇال عنه. 

هھ - تحقيق بعض الفوائد الصضحية؛ في جانب السمع والبصر والشمْء 
يإزالة شعر الرس وحلقه" . 


و - إشهار نسب الولدء بالصدقة والإنفاق» وإظهار الفرح والشرور. 


(1) أثر الأسرة في تكوين شخصية الطفل لعداله محمود» ص .۴١‏ 


کا 


موسوعة الأسرة تطور دور الأسرة في المناسبات الخاصة 
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رفع الإسلام من مكانة المولودء وجعل له أحكاماً خاصَة به» ومن 
هذه الأحكام التي تصاحب ولادته» وتكون في أول أيّام مولده 
«العقيقة . 

والعقيقة» هي ذبح الشاة عن المولود في اليوم السابع من ولادته. 
وهي سنة مستحبّة عند جمهور العلماء» وبعضهم جعلها واجبة» 
وهناك من شد فقال بكراهتها. 

قال ابن قَيّم الجوزية : «فأمَا أهل الحديث قاطبة» وفقهاؤهم» 
وجمهور أهل العلمء فقالوا: هي من ستة رسول الله كلا" . 

ومما ورد في مشروعيتها : 
١‏ - قول الرّسُول ل : «مَعَ اعام عَقِبقَة ئََْريمُوا عَنه دما وََميطّوا عَنهُ 


() العقيقة من العق وهو القطع» وأصل الاسم غير مستحب» لأ النبي ية لمَا سل عن العقبقة 
قال: (ا اجب اموق كاه رة الاسم وَقال مَن ولد لَه قحب أن يسك عَن وليه فليفْعل). 
فالاسم وإن كان غير مستحب. لكن الفعل يبقى سنةء وهو من الأعمال المستحبَة التي حت 
الإسلام عليها. وهناك من قال إن العقيقة في اللغة هي السَعَرّ الذي يكون على رأس الصبي حين 
يولد» وإما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة » لأنه يحلق عنه الشَعّر عند الذبح» وهذا من باب 
تسمية الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه» فسفيت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر» وهذا المعنى 
الأخير أنكره أحمد بن حنبل وقال: لا وجه له. ثم إن الاختلاف وقع في جواز استخدام هذا 
الاسم وعدمهء فهناك من كره إطلاق العقيقة على الذبيحةء وقال تسمَّى نسيكةء وهناك من قال 
باباحته لاستخدام النبي َة له في أحاديثه . 
انظر تفصيل ذلك في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لاين قَيَّم الجوزية» ص ٠٥١ - ٤١‏ 
ص ٥۳‏ . 
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الآڏى»" 


۲ - وعَن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهما: (أنٌ رَسول اللہ ية عق عَنْ 


الْحَسّن وَالْحُسين كبشا كنا . 
وجمهور العلماء على أنه يعقَ عن الذكر شاتان» وعن الأنشى شاءٌ 


واحدة» ودليلهم فى ذلك أحاديث منها: 


١ 


- خحدیتٌ عَاِشَة: : َد رول الله ا أمَرَمُمْ عن العام شاتان 


مُكافتتان» وَعَن الْجَارية شا . 


0 - وما َر عن أمٌ زز نها سَأَلَتْ رَسُول الله له و عن | الْعَقَيقَة؟ 


0 


() 


(۳ 


(€) 


(0) 


قال : عن العام شاتانء» وَعَنِ الأنئى وَاحدَةّ وَل يَضرْكمْ 
ذُکرَاناً كن آم إاث»“. 


تحفة المودود بأحکام المولودء ص ۴۸. 

أخرجه البخاري في الجامع الصحيح» كتاب العقيقة » باب إماطة الأذى عن الصبيّ في العفيفة» 
1 

إسناد صحيح أخرجه بو داود والنساتي وغيرهما. 

انظر : أبا داود» السنن» كتاب الضحاياء باب في العقيقةء ح ۰۲۸4١‏ والنسائي» السننء كتاب 
العقيقة» باب کم یعق» ح ٤۲1۹‏ . 

أخرجه الترمذي واين ماجة» وقال الترمذي: «حديث عائشة حدية خسن صحيح» . 

انظر: الترمذي» الجامع» كتاب الأضاحي عن رسول الله 4ء باب ما جاء في العفيقةء ح 
۲۳ وان ماجه» السننء كتاب الذبائح» باب العقيقة» ح ۴٠١۲‏ . 

أخرجه أصحاب السنن الأربعة» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟. 

انظر: أبا داود» السنن» كتاب الضحاياء باب في العقيقة» ح ۲۸۳١ - ۲۸۳٤‏ الترمذي» 
الجامع؛ كتاب الأضاحي عن رسول الله ج باب ما جاء في العقيقةء ح ١١١٠ء‏ 
والنسائي» الستنء كتاب العقيقة باب العقيقة» ح ٠٤۲٠١‏ باب كم يعق؛ ح ۲۱۸٤ء‏ وابن 
ماجة» السنن» كتاب الذبائح» باب العقيقةء ح ۳۱۹۳. 
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قال أبن حجر : «وهذه الأحاديث حجة للجمهور فى التفرقة بين 
الغلام والجارية» وعن مالك هما سواء فيعق عن کل واحد منهما 
شاة) . 

وهناك أحكام تخص العقيقة نجملها بالآتي : 


١‏ - استحباب توزيعها لحماً مطبوخاً وليس ناء لأن في الطبخ كفاية 
المساكين والجيران مؤنة الطبخء وهو زيادة في الإحسان وشكر 
التعمة. 

۲ - یکره تکسیر عظامها وتقطیعهاء فیقطع کل عظم من مفصله من غير 
كسر للعظم . 

٣‏ - أجمع العلماء على أله لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا 
من الأزواج الثمانية» وهناك من شد ممّن لا يعد قوله خلافاً بين 
العلماء. 

٤‏ - يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية» بأن تكون سليمة» ليس 
بعوراءء ولا عجفاءء ولا مكسورة» ولا مريضةء ولا باع شيء من 
لحمهاء كما لا باع جلدها. 

ه -يأكل أهلها منهاء ويتصدقون على الفقراءء ويهدون للأقارب 
والأصدقاء. 

٦‏ - يستحب لمن لم بُعَقٌ عنه صغيراًء أن يعن عن نفسه كبيراً. 


() فتح الباري» ٥۹۲/۹‏ . 
(۲) انظر في ذلك كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن قَيّم الجوزية» ص ۷١‏ - ۸1. 
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۷ - يكره أن تكون أجرة الجزار أو الطبّاخ شيعا منهاء أو جزءاً من 
لها 


۸ - عند البح ينوي ولي الأمر العقيقةء ويقول : «بسم الله» اللَهمٌ لك 
وإليك» هذه عقيقة فلان» . 
الختان: 
ميّز الإسلام أتباعه عن غيرهم بشعائر خصّهم بهاء وأمرهم 
بالتزامهاء ومن هذه الشعائر الختان الذي یفرق فيه بین المسلم 
وغیره› وهو سنة ابی الأنبياء إبراهيم عليه السلام» الذي اختتن وهو 
والذي بين الله تعالى ارتباط محمد ييه وأمَّته به» فقال: 
ا ت وہ ر وو وء ب 
ية یکم هيم هو السسَلِييَ ِن ل وني هَلدًا 
و ص رد و C2 r EE‏ 
لیکو السو شهید شھیدا عک وکوا شہداه على الان . . . 4 . 
والجّان بكسر الخاء: مصدر حَتَنْ أي قطع» والحْنْنٌ: قطع بعض 
. 2 )( 
مخصوص من عضو مخصوص” . 
والذليل على مشروعيّة الختانء قول النبي ية : «الفِطرَةُ حمس 
اجان والاشجخدادء وَقَص الشاب وَنَفليِمُ الأظْفارء وَئنفُ 
الآباط . 
0( سورة الحج» الآية : ۷4 


(۲) ابن حجر فتح الباري .۳٤۰/۱۰‏ 
(۳) الحديث رواه البخاري ولم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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وقد اختلف العلماء في حكم الختان» فقال مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم: هو واجب» وقال الحسن البصري وأبو حنيفة: لا 
یج لاهو م 

قال الخطّابي : «أمَّا الختانء فإنه وإن كان مذكوراً في جملة 
السنن» فإله عند كثير من العلماء على الوجوب» وذلك ۴ شعار 
الذآينء وبه يعرف المسلم من الكافر» وإذا وجد المختون بين 
جماعة قتلى غير مختونين» صُلي عليه» ودفن في مقابر 
المسلمين»" . 

وقد اختلف العلماء في الوقت الذي يشرع فيه الختان» فمنهم من 
استحب أن يكون في اليوم السابع» ومنهم من كره ذلك» وبين 
الماوردي أن للختان وقتين: وقت وجوب ووقت استحباب» فوقت 
الوجوب البلوغ» ووقت الاستحباب قبله» والاختيار في اليوم 
السابع من بعد الولادة" . 

وذهب بعض العلماء إلى مشروعية الدعوة إلى الطعام عند 


= انظر: البخاريء كتاب اللباس» باب قص الشارب» ح ۸۸۹٥ء‏ وباب تقليم الأظفارء ح 
۱ وکتاب الاستنذان» باب الختان بعد الكبر ونتف الإبطء ح 1۲۹۷ ومسلمء كتاب 
الظهارةء باب خصال الفطرة» ح ۲۵۷. 

() تحفة المودودء ص ٠١١‏ . 

() المرجم السابق» ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر تفصيل ذلك في كتاب تحفة المودود لابن قَيّم الجوزية ص 1۱۸۳ - ١۸ء‏ وكتاب فتح 
الباري لابن حجر العسقلاني» ۴٤۳ - ۳٤۲/۱۰‏ . 
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الختان"» وهذا الطعام يطلق عليه أهل اللغة اسم الإعذار"» وهو 


مناسبة للالتقاء والاجتماع» الذي حرص الإسلام عليه» وجعل له 
أسباباً متعدّدةء ومنها الختان. 


ختمة القرآن الكريم : 
القرآن الكريم كلام الله تعالى» الذي يجب على المسلم أن 
يعظمه» وأن يعطيه حقّه من التدبّر والفهم عند قراءته» ومن ثم عليه 
أن يقوم بتطبيتق أحكامه» والعمل بأوامره» والوقوف عند حدوده 
ونواهيه» وقد نص العلماء على مجموعة من الاأداب؛ التي یجب 
على المسلم أن يتحلى بها عند قراءته لسور القرآن وآياته» وبعض 
هذه الآداب تخص ختمته» ومنها" : 
١‏ - أن يعود المنتهي من ختم القرآن إلى أولهء فيقرأً أشياء منه. 
۲ - أن يحضر أهله وولده عند الختم» ويدعو بحضورهم. 
٣‏ - عليه أن يتحرى وقت الختم ٠‏ فيجعله في أول النهار أو أول الليل» من 
أجل أن يحوز فضل صلاة الملائكة عليه . 
٤‏ - يستحب أن يقوم بالتكبير قبل الدعاء. 
ه - الدعاء بما يريد من أمر الدين والدنياء لأن الذعاء مستجاب عند 
الختم . 
)0( فتح الباري لابن حجر» ۳٤۳/۱۰‏ 
(۲) التمهيد لابن عبدالبر» + »٠١‏ ص 1۸۲ . 


(۳) انظر: شعب الإيمان للبيهقي» باب في تعظيم القرآن» ۳ - ٠۳۲١‏ وتفسير القرطبي» 1 
۴۰ وفتح الباري لابن حجرء 11۹/1١‏ والمغني لابن قدامة» ٤0۸/١‏ . 
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٦‏ - إحضار أهل الخير والصلاح لحضور الختم والذعاء. 
۷ - الصلاة والسّلام على رسول الله ية عند ختم القرآن . 
وما يؤيد بعض ما تقدّم؛ ما ورد عن اس بن مَالِكٍ - رضي الله 
-: ائه کان ذا فی“ عَلّى حنم الْقُرَآنِ باللَيل؛ بَقّى من شيعا 
وقالٌ تًابت بن أسلم الُناني : (کان أَنس إِذَا َعَم ارآ ؛ جَمَحَ وَلَدَهُ 
وَأَهْل بيه دعا لَهْمٍ) . 
وقال مجاهد بن جبر: بعت إلَيّ قال: إنما IES‏ 
خیم الفُرَآنء وله بَلَعًنا أن الذُعَاءَ يُسْتَحَابُ عند خنم الْمُرآنء فا 
دعو ٻِدَعَوًات)2“. 


وقالَ سَعْدٍ بن أبي وقاص : (إذا وَاقَقَ حم الْقُرَآن اول اللَيلء وَأ 
عَلَيه الْمَلائكة حى يُضْبح» وَإِنْ وَافق حَعْمُهُ آخرَ اللّيلء صَلّتْ عليه 


(۱) أشفى: قارب وأشرف. 

() سنن الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب في ختم القرآن» ح .۳٤۷۳‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور» وابن أبي شيبةء والدارمي» والطبراني . 
انظر: سنن سعید بن منصور باب فضائل القرآن» ح ۲۷ ٠٠٤١ /١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٠‏ ج 
۱۲۸/٢ ۸‏ وستن الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب في ختم القرآنء ح TEVE‏ 
والمعجم الكبير للطبراني» ح ۲۲/١ ۷٤‏ وقال البيهقي في شعب الإيمان (۴۹۸/۲): 
وهذا هو الضحيح موقوف» وقد روي من وجه آخر عن قتادة عن أنس مرفوعأًء وليس بشي,؟» 
وقال الهيشسي في مجمع الزوائد (۷/ :)۱۷١‏ #رواه الطبراني ورجاله ثقات؟ . 

(4) سنن الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب في ختم القرآن» ح ۳٤۷۵‏ 
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أو بض . 

واستحسن بعضهم التكبير عند آخر کل سورة؛ من الضحى ا 
آخر القرآن» اعتماداً على أن أَبَيّ بن كعب قرأ على النبي بف 
فأمره بذلك» وهناك من أشار إلى عمل وليمة تصنع عند ختم 
القرآن تسمّى ب (الجذاق)" . 
الوفاأاة: 

خلق الله تعالى الإنسان» وجعله ينطلق في رحلة طويلة تنتهي به 
إلى الجتّة أو الارء وقدّر أن يكون وجوده على الأرض جزءاً من هذه 
الزحلة» ومرحلة من مراحلها تختص بابتلائه وامتحانهء فقال 

نه ای ڪل لمو وة بو ایک َس 2 ع وش 

لتر فور 4 . فالله تعالى جعل بداية الحياة الذنيوية التخليق فى 
الرحم ثم المولدء وجعل نهايتها الوفاةء التي تعقبها حياة أخروية 
ھی حیاة القبر. 

وکما کرم الله تعالى الإنسان حيَاً كمه ميتاء فجعل له حرمة عند 
(۱) أخرجه ا اغا ن ع ت انظر: سنن الذارميء كتاب فضائل 

القرآن» باب في ختم القرآنء ح .۳٤۷١‏ 
(۲) المغني لابن قدامقه ٤0۸/١‏ . 


(۳) فتح الباري لابن حجر» ۲٤۱/۹‏ ونيل الأوطار .٠١١ /١‏ 
() سورة الملك الآيةَ: ۲. 
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موته لا يجوز التعدي عليهاء وجعل له أحكاماً لا يجوز تجاوزها. وإذا 
ما نظرنا إلى هذه الأحكام» فإننا نجد التكريم له» ونلحظ العناية به 
حال موته» كما أنّنا نجد العناية بأسرته وبمن تركهم من أهله» عن 
طريق ربطهم بالمحيط الذي يعيشون فيه وبالجماعة التي يحيون 
بينهاء وذلك من أجل تسليتهم» وتثبيتهم» والذعاء لميّتهم» وعونهم 
بما يلزم لاستمرار حياتهم واستقرارها. 

ومن أهم الأحكام الخاصة بالميت التي تبرز المعاني السابقةء 
الآتی : 


١‏ -نعيه» وهذا النعي يقصد مئه الإعلام» من أجل القيام بحقوق 
الميّت» والاجتماع له بقصد الصلاة عليه» وتشييعه» والتعزية 
فيه» وقد ورد أن التبي یا نعی جعفراً وزيداً عند مقتلهما» 
كما أنه نعى النجاشي عند موته وصلى عليه هو والمسلمون» 
وطلب منهم أن يستغفروا له" . 

- غسله وتکفینه : والخسل والتكفين من الشعائر التي تبرز تکریم 
الإسلام للميت» وتظهر عنايته به بعد انتهاء حياته الذنيويةء 
وتبيّن التواصل الحاصل بين حياة الأرض وحياة البرزخ . 

() صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ح ۳٠۳١‏ وباب مناقب 
خالد بن الولیدء ح ۳۷۵۷. 

(۲) صحيح البخاري کتاب الجنائز» باب الرجل ینعی إلى آهل الميّت بنفسه» ح ١٤۲٠ء‏ وباب 


الصفوف على الجنازة» ح 1۳١۸‏ وباب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدء ح ۱۳۲۸ء 
وصحيح مسلمء كتاب الجناتز» باب في التكبير على الجنازة؛ ح ۱. 
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۳ - الصلاة عليه : والصلاة على الميّت؛ تبيّن أن الإسلام لم يقطع 


الصلة بين المتوفى وبين المسلمين» وأنه عمل على دوامها 
بعد انقضاء حياته» ويؤكد هذا المعنى؛ الأجر العظيم الذي 
رتبه الإسلام لمن حضر الميّت وصلى عليه والذي بيّنه اللبي 
َة بقوله: «مَن اتبَعَ جََارَة ملم امانا وَاختساباًء وَكانَ مع 
حى يُصَلى عَلَيها وفرع من دَفِْهاء فة يرع من الأجر 
بقيرَاطْينٍ؛ كَل قبرَاط مل أُحْدٍ. وَمَن صَلى عَلَيهَا تُمُ َج 


O PE E ET RO 
. قبل أن ندفنْ۰ َه يرجم قراط"‎ 


٤‏ -تشیيعه: تشييع الميّت من صور الروابط الاجتماعية التي أمر 


الإسلام بها وشجعه عليهاء ورتب لها أجراً كبيرآًء وذلك لأنْ 
في التشييع تكريم للميّت بإظهار منزلته» وتأنيس لأهله الذين 
فقدوه» وتخفيف عنهم في مصيبتهم التي حلقت بهم» وذلك 
بمرافقتهم في التشييع» ومصاحبتهم حال العودة» وعدم تركهم 
لوحدهم بعد فقدهم لقريبهم . ولهذا کان قول اللبي : من 
بع جَُارَة قله قيرًاط» والقيراط مثل جبل أحد. 


ومن صور التكافل الاجتماعي عند الموت» إهداء الطعام إلى آهل 


صحيح البخاري» كتاب الإيمانء باب اتباع الجنائز من الإيمان» ح ٤١‏ وكتاب الجنائز» باب 
من انتظر حتی تدفن» ح ۰۱۳۲۹ وصحیح مسلم؛ كتاب الجنائز » باب فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعهاء ح ۹٤٩‏ . 

صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب فضل اتباع الجنائز» ح ٤۲١٠ء‏ وصحيح مسلمء كتاب 
الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء ح ۹٤٩‏ . 
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الميت» الذين يشغلهم أمر ميّتهم عن صنع الطعام وتهیئته » والذين 
تمنعهم مصيبتهم عن الرغبة في الأكل والشرب فيكون إهداء 
الطعام نوعاً من مساعدتهم» . وصورة من صور تسليتهم» وسبباً في 
ترغيبهم في الأكل والشرب» حتی لا تکون مصيبتهم سبباً في تعبهم 
وعنتهم . . وقد ورد آن التبي ب أمر بأن يصنع لأهل جعفر طعاماً 
عند مقتله» فقال: «اصْنَعُوا لآل جَعْفُر طَعَاماً ئه قذ ناهم مر 


7 
شَعَلَه . 


(1) سنن آبي داودء كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل المّت» ح ١١٠۳ء‏ وسنن ابن ماجة» 
كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في العام يبعث لأهل الميّت» ح ٠١١١‏ . 


ا 


الفصل الثانى 
التطور التاريخي لأنماط الأسرة 


- الأنماط الحادثة للأسرة مع تغير الدور في القرن الماضي . 
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الأنماط الحادثة للأسرة 
مع تغير الدور في القرن الماضي 


للأسرة دور فعال ومؤثر ليس فقط في المجتمعات الإسلامية وإنما 
على مستوى جميع المجتمعات الإنسانية» حيث تؤدي دورا مهماً لا 
لكونها اللبنة الأساسية في البناء الاجتماعي فقط» بل من حيث هي 
مؤسسة لها وظائف وأدوار في الحياة المجتمعية فهي أيضاً مؤسسة 
التنشئة الاجتماعية الأولى للفرد» وهي مصدر الدعم الاجتماعي 
والاقتصادي والنفسي لجميع أطرافهاء ولذلك نرى أن الدين 
الإسلامي حث على أهمية تأسيس أسرة صالحة تكون أساسا 
لإستمرارية المجتمع » ويسود بين أفرادها الحب والصلاح. اقرا قول 
الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال لا الحصر في الآيات التالية : - 

اون ایوہ أن لق کر ن أنميكم زا اسك ها 
َمل بتڪم موه وة له فى ديك يكت لزم بكرو 
[الروم: .]۲١١‏ 


2 ررر وص رور 


او ی E‏ ا ا ج ی یا چ م صر 
هو الوی خلقکم من فی وحِدَو وجَعل ینا روجھا لیسکن 
إلا . .  .‏ [الأعراف: ۱۸۹]. 
في هذه الآيات الكريمة تأكيد على المودة والرحمة بين الزوجين› 
وهذه إحدى الوظائف التي مِنْ أجلها يتم تأسيس الأسرة. 
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لاا الاس اتَقوا کہ ای کن ن کی جد ق ا وها 
ع وور ا ا و 
وت مما رجالا کنا ور اء وأ فوا لَه ای َالو پو والارَحَام لن الله کان 
علیہ رقبًا» [التساء: .]١‏ 

هذا بالإضافة إلى قائمة طويلة من الأحاديث والمواقف التي حث 
عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تؤكد أهمية تأسيس أسرة 
صالحة» بالإضافة إلى توضيح الأسس السليمة للعلاقة بين الزوجين 
وعلاقتهما بالأبناء إذن الأسرة مؤسسة اجتماعية لم يستشنها الدين 
الإسلامي من وضع الضوابط والقوانين لها. 
أولا: الأنماط الأسرية : 

وطالما أن الأسرة مؤسسة اجتماعية فهي تتأثر بالتغيرات التي يمر 
بها المجتمع» تتأثر كذلك بالمؤثرات الخاصة التي تؤثر في البناء 
الاجتماعي بشكل عام ولا شك أن المجتمعات العالمية تمر 
بمرحلة تغير تختلف من مجتمع إلى آخر» حيث إن الأسرة يُشكلها 
المجتمع وظواهره» وأبنيته وقيمه المختلفةء فالأسرة في المجتمع 
التقليدي تختلف في بنائها وآنشطتها عن الأسرة في المجتمع 
الصناعى» وقد تأخذ الأسرة أشكالا عديدة حتى في المجتمع 
الواحد» وهذا أمر طبيعي» فالأسرة في المجتمع الريفي أو المجتمع 
البدوي تختلف عن الأسرة في المجتمع المتحضر. 

وعلى الرغم من تعدد أشكال الأسرة على امتداد المجتمع 
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الإسلامي» فإته توجد أشكال أسرية علمية يمكن الاتفاق على أشكالها 
وأنماطها وهي كالتالي:- 
أ - الأسرة الممتدة: 

وهي الأسرة التي تنتشر في المجتمعات التقليدية وتحمل صفاتهاء 
حيث تكثر في المجتمع الريفي والمجتمع القبلي أو البدوي 
والمجتمعات الأقل تأثرا بالتغير الاجتماعي» وتتصف هذه الأسرة 
بكبر حجمها ( حيث عدد أفرادها كبير) بالإضافة إلى كبر حجم 
بنائها حيث تتكون من عدة سر صغيرة تكون بين أفرادها علاقات 
اجتماعية قوية ومتماسكةء فضلا عن العلاقات الاقتصادية حيث 
يشترك أفرادها في أنشطتهم الاقتصادية ويتعاونون اقتصاديا» وتعد 
الأسرة الممتدة مؤسسة اجتماعية كبيرة تقوم بأدوار وواجبات متعددة 
أهمها الدور التربوي» فهي تقوم بتربية الأبناء وتكسبهم الخبرات 
وتنقل لهم تراث المجتمع وقیمه وعاداته . 

وعادة ما تكون السلطة في الأسرة الممتدة في يد كبير السن من 
الذكورء إذا هو الذي يتخذ القرارات الأساسية التي تهم الأسرة مثل 
الزواج والطلاق» حيث إن الاختيار الزواجي ينبع من القرارات التي 
يتخذها كبار السن ويعتمد الاختيار الزواجي على أساس اجتماعي» 
إذا يعد مقياس المستوى الاجتماعي الاقتصادي والأصل الاجتماعي 
- في هذا النوع من الزواج هو الذي يحدد من يتزوج ومتى يتزوج 
الابن ( الاعتبار الشخصي والزمني) ويفرض هذا النوع من الزواج 
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خصوصاً على الإناث» وتوجد بعض الفئات الاجتماعية التي تمارس 
ذلك حتى اليوم» وهذا يتعارض مع أحكام الدين الإسلامي الحنيف. 
فلابد من ذلك فهناك كثير من المتزوجين قبلوا بذلك استجابة لرغبة 
الأبوين» ونجحت تلك الزيجات وحققت التوافق بصورة مثالية. 
وأما من الناحية الاقتصادية فإن الأسرة الممتدة تتكون من مجموعة 
من الأسر الصغيرة التي تشترك فى المسكن حيث تعيش تحت 
سقف واحد مما بخفف أعباء الحياة الاقتصادية ‏ 

ومن وظائف الأسرة التقليدية أيضاً حماية أفرادها الجسدية 
ورعايتهم» كما أن هذا النوع من الأسرة يعد مؤسسة ترفيهية 
ومؤسسة إنجاب» حيث تنجب في إطارها الأبناء وهو ما يساعد 
على استمرارية المجتمع . 
ب - الأسرة النواة: 

تنتشر هذه الأسرة في المجتمعات التي تأثرت بالتغير الاجتماعي 
والذي أصاب جميع ظواهر البناء الاجتماعي ومؤسساته بشكل عام 
مثل المجتمعات الصناعية والمجتمعات التي تأثرت بالتحديث 
والتحضر» وتتسم هذه الأسرة بصغر حجم بنائهاء حيث تتكون من 
الزوج والزوجة وأبنائهماء وتتصف بصغر حجمها» وعادة ما يكون 
عدد الأبناء فيها صغيراً حيث لا يتعدى اثنان في أغلب الأحيان. 
وما تزال الأسرة النواة تقوم ببعض الواجبات التقليدية» فما زالت 
تقوم بالدور التربوي ولكن لفترة محدودة من عمر أبنائهاء حيث 
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تتعهده مؤسسات تربوية تقوم بوظيفة التربية وأهمها المدارس» ثم 
النوادي ووسائل الإعلام والجمعيات» وتوجد وظيفة تقليدية 
استمرت مع الأسرة الحديثة وهي وظيفة الإنجاب» حيث لا تزال 
تقوم بدور في الإنجاب مما يضمن استمرارية المجتمع» أما فيما 
يتعلق بالوظائف الأخرى فتوجد مؤسسات متعددة مثل الجيش 
والشرطة» والدور الترفيهي تقوم به مؤسسات ترفيهية مثل مراكز 
الألعاب والإعلام وغيرها. وعادة ما تكون السلطة - في الأسرة 
النواة - بيد الزوجين وليس أحدهما حيث تتصف العلاقات داخلها 
بالديمقراطية في المشاركة في القرارات الكبيرة التي تهم الأسرة 
وأفرادها» مثل قرارات الزواج والطلاق ومستقبل الأبناء. 

أما فيما يتعلق بقرار الزواج فينبع من الفرد حيث هو الذي يحدد 
من سيتزوج ومتى سيتزوج» وتكون أسس الاختيار الزواجي على 
مواصفات جسمية وبيولوجية مثل الطول واللون وملامح الوجه 
وهكذاء وهذا النوع من الزواج يعتمد اعتماداً كلياً على المشاعر 
والعواطف والميول» حيث إن الذكور والإناث تتاح لهم حرية 
اختیار زواج المستقبل في المجتمعات التي ينتشر بها هذا النوع من 


۹ 


الأسر. 


ج - الأسرة المتغيرة: 
وهي الأسرة التي تسود في المجتمعات الانتقالية ( التي تنتقل من 
مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث)ء ومنها كثير من المجتمعات 
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الإسلامية التى بدأت تنتقل من التقليدية إلى الحداثة متأثرة بعوامل 
التغير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويمتد هذا الأثر إلى 
جميع أقسام البناء الاجتماعي ومنها الأسرة» ومن هذا المنطلق 
يتكون لدينا في هذا النوع من المجتمعات أسرة انتقالية والتي تنتقل 
من أسرة تقليدية ممتدة إلى أسرة حديثة ونواة. 

وتتصف هذه الأسرة بأن بناءها قد يكون بناء الأسرة النواة إلا أن 
سلوكياتها ونمط الحياة فيها ممتد» بمعنى أنها أسرة صغيرة البناء إلا 
أنها تعيش بالقرب من الأسرة الكبيرةء وقد تكون الأخوية في نفس 
المنزل أو في نفس الحي» وقد تستفيد من الخدمات التي تقدمها 
الأسرة الممتدة وتعتمد عليها اقتصاديا واجتماعيا وحتى نفسياء 
حيث إن الأسرة الممتدة تقدم استشارات مجانية لأبنائها المتزوجين 
حتى تعينهم على حياتهم . هذا النوع من الأسر ما زال يعتمد على 
الأسرة الكبيرة في الاختيار الزواجي . (الناصر» 1۹۹۷ : )٠٤١‏ 

وهكذا نجد أن النمط التقليدي والنمط الحديث يتجسدان جنباً إلى 
جنب في عناصر ومكونات الأسرة المتغيرة. 
ثانيا: تقلص وظائف الأسرة: 

كان لابد للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي 


اجتاحت العالم أن تؤكد دورها وتأثيرها على الأسرة بوصفها 
مؤسسة اجتماعيةء سواء كان ذلك من حيث البنية أم الوظيفة» فقد 
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دي تعقد البنية الاجتماعية إلى زحزحة نمط الاسرة الممتدة ٤x×)۵۸٥۵‏ 
واأصه۴ عن مكان الصدارة لصالح الأسرة النووية yا»۳٣۴‏ 2۲ا 
كما زاحمت كثير من المؤسسات والمنظمات الاجتماعية الأسرة في 
كثير من وظائفها مما أدى ببعض علماء الاجتماع إلى الاعتقاد 
بتقلص دور الأسرة في المجتمع» وقد شكلت هذه القضية مجالا 
لتباين وجهات النظر بينهم على اختلاف انتماءاتهم ومدارسهم 
العلمية» فوظائف الأسرة يمكن تصنيفها إلى نوعين أساسيين. 

الأول: وظائف مادية فيزيقية وتشمل» وظيفة الإنجاب والوظيفة 
الاقتصادية ووظيفة الحماية بتنوعاتها المختلفة مثل الحماية الجسدية 
وحماية الحريات والوقاية الصحية . 

الثانى: وظائف ثقافية وعاطفية واجتماعية (حيث تنقل ثقافة 
المجتمع للفرد وتشبع حاجات الفرد الاجتماعية والعاطفية)" : وإذا 
كانت الأسرة الممتدة والأسرة الريفية قد تكفلت بالقيام بكلا 
النوعين من الوظائف فقد حدثت تغيرات تحولت إثرها المجتمعات 
من البنية البسيطة إلى البنية المعقدة. ويمكن أن نرصد أهمها فيما يلي : 
١‏ - تحول الأسرة من وحدة منتجة إلى وحدة مستهلكة مما أدى إلى 

تقلص الوظيفة الاقتصادية . 
- انتقال وظائف الحماية الجسدية وحماية الحريات والوقاية الصحية 


(1) عليا شكري: الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرةء مطابع سجل العرب» القاهرةء ١1۹۸ء‏ 
ص ۲۳۹۔ 
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إلى مؤسسات وهيئات أخرى كأجهزة الشرطة والمؤسسات 
القضائية والصحية وغيرها. 

٣‏ - انتقال وظيفة التعليم والتربية والتنشئة المهنية والاجتماعية في جميع 
المجالات ( بدءا من الرياضيات والفيزياء إلى السيارات) إلى 
هيئات ومؤسسات أخرى كالمدارس ووسائل الإعلام 
وجمعيات النفع العام ومراكز العناية اليومية . 

ونتيجة لهذه التغيرات المتلاحقة التي طرأت على الأسرة فإن 
بعض الباحثين مثل سوروكين يرى أن الأسرة ستؤول في نهاية الأمر 
إلى أن تكون مجرد مكان لممارسة العلاقات الجنسية» بل إن 
الأسرة قد زوحمت حتى في أخص وظائفها وهو الإنجاب بما يطرأً 
من سياسات تنظيم النسل والإجهاض القانوني الذي تبيحه بعض 

المجتمعات . 


ولم تكن الأسرة دائما محل الرضا من حيث أدائها للوظائف التي 
ارتبطت بهاء فلقد رأى أنصار الحركة النسائية sأكام‏ ه۴ أن الأسرة 
مؤسسة غير متكافئة من حيث توزيع الدخل والقيام بالخدمات 
والإفادة منهاء كذلك رأي أنصار مدرسة فرانكفورت أن الأسرة 
ليست هي الملاذ المريح على النحو الذي تُصوّر به أحياناء ذلك أن 
الأسرة تنزع في رأيهم إلى إنتاج الشخصيات المتسلطة 1٣ا٣‏ h0اAu‏ 
yااا۴ersona‏ التي تتجه نحو النمط الفاش «ءاءءة۴ (موسوعة ميشيل 


(۱) سناء الخولي: الأسرة والحياة العانلة دار المعرفة الجامعة. اللإسكندريةء ۹٩1۹۸م»‏ ص ۷۷. 
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مان» مادة لاس ھ۴). أما الذين تصدوا للإصلاح فقد رأى بعض 
كبارهم مشل ماوتسي تونج أن إضعاف كيان الأسرة الكبيرة 
القديمة هو أمر في صالح عملية التنمية الاقتصادية» وقد صاغت 
تلك الاتجاهات عديدا من الإجراءات والوسائل السياسية والتشريعية 
لتحقيق هذا الغرض " . 

غير أن ثمة وجهات نظر أخرى ترفض ما ترتب على تقلص 
وظائف الأسرة من القول بفقدانها للأهمية في المجتمعات البشرية 
أو التفكك الأسري . فالبعض لم يفسر التغيرات الحثيثة في أنماط 
الأسرة على أنها انهيار وتفكك» بل على العكس من ذلك تماما 
فهو يرى أن ما حدث هو «عملية تمايز» لا تؤدي إلى تزايد 
المؤسسات والوحدات التي تقوم بوظائف محددة» ومعنى هذا أن 
الوظائف التي كانت تقوم بها وحدة واحدة وهي الأسرة أصبحت 
الآن تضطلع بها وحدات عديدة متخصصة"» وحيث أن هذا 
التخصص يتيح للأسرة أن تقوم بالوظيفة التي تخصصت فيها على 
وجه أفضل» ومن ثم فإن التغيرات التي تحدث في الأسرة تنطوي 
على خسائر. 


بالإضافة إلى ذلك فيجب التأكيد على العلاقة بين التخصص 


() مادتش تونج. قاد الثورة الشيوعية في الصين ومؤسس الصين الشعبية عام 1۹٤۹‏ م. 
(۲) علیا شکري - مرجع سابق - ص ۲٤۲‏ . 
)( سناء الخولي ~ مرجع سابق - ص .۷١‏ 
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وتقسيم العمل وأثره في المجتمع الحديث من جهة وبين تقلص 
وظائف الأسرة وأثره في تفككها من جهة أخرىء وكما أن 
التخصص وتقسيم العمل لم يؤد إلى تفكك المجتمع الحديث 
فكذلك لا يمكن أن يؤدي تقلص وظائف الأسرة إلى تفككها بل إنه 
آدى إلى تحول أفرادها إلى شخصيات مستقلة تربط بين أفرادها شيكة 
من علاقات التآلف الحميمة التي تنهض على أساس الاقتناع والعاطفة 
وليس المصلحةء كما أنها تخفف كثيراً من حدة ظاهرة «التطفل 
الأسري» لاعتماد الكسالى وغير الراغبين في العمل على غيرهم من 
العاملين القادرين من أبناء الأسرة" . 

وتحول الأسرة من وحدة منتجة إلى وحدة مستهلكة لا يعني 
تقلص أهميتها الاقتصادية» ذلك أن الاستهلاك لا يقل أهمية في 
إدارة عملية الاقتصاد عن الإنتاج» كما أن للأسرة دور في توجيه 
الصناعات الاستهلاكية» وفي تحفيز المنافسة في السوق» ومن ثم 
كان لهذه التغيرات من الإيجابيات ما يتجاوز سلبياتها . 


ويبقى لنا بعد ذلك كله أن نقول بأن دور الأسرة لا يزال فاعلا 
وحاسماً في عملية التنشئة الاجتماعية» والتربية» والعمل على نقل 
التراث الثقافي من جيل إلى جيل لتحقيق التواصل بين الأجيال» 
والمشاركة الفعالة في عملية التعليم عن طريق الإشراف والرعاية 
والتوجیه. 
(۱) علیا شکري - مرجع سابق - ص ۲٤١ - ۲٤١‏ . 
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ویلخص روبرت ماکیفر حاصل هذه النتائج بقوله؟ : 

« لما فقدت الأسرة وظيفة بعد أخرى عثرت في النهاية على 
وظيفتها الحقيقية» فقد أصبحت رابطة بسيطة» تزكيها عطفة خالصة 
نقية تبدأ في حب الوالدين والأطفالء ولا يمكن أن تجد العواطف 
تعبيرا حرا عنها إلا في ظل هذه الأسرة الموحدة» وكلما نما 
المجتمع المحليء اتجهت الأسرة إلى اتخاذ هذا الشكل الموحد . 


# %# # 


(۱) علیا شکري - مرجع سابق - ص .۲٤٤ - ۲٤۳‏ 
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الفصل الثالكث 
التطور التاريخي لسڪن الأسرة 


١‏ - طبيعة سكن الأسرة. 
۲ - التغير التاريخي للسكن الأسري . 
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١-تعريف‏ سكن الأسرة: 
لغوياً: 
فى القاموس المحيط : سكن سكوناً: أقر» وسكن داره وأسكنها 
غیره. 
والاسم : السكن والسكنى»ء والمسكن: كافة المنزل 
والسكن: أهل الدار» والسكينة : الطمأنية“ 
وفى لسان العرب : 
السكون: ضد الحركة» سكن الشئ» إذا ذهبت حركته وكل ما 
هدا فقد سكن وسكن الرجل: سكت. 
وسکن بالمکان سکنی وسکوناً: أقام فهو ساکن 
والسكن والمسكن والمسكن: المنزل والبيت 
والسكن: كل ما سكنت إليه وأطمأننت به من أهل وغيره" . 


() القاموس المحیط ج٤‏ ص٣٣۲‏ . 
(۲۳) لسان العرب 


ETT 


موسوعة الأسرة EE‏ 
ب - قرآنیاً : 
وردت اللفظة بمعان كثيرة منها: 
# الإقامة كما في الآيات : 
رر که ا ےم O AA A‏ 
«وس گم فی مسي آلب طم اهر 4 . 
تکوش من حت تکشر ین وی . 


ور ر 


ادم سکن أت ومک الَْةّ4 . 
او حمل نکم ين ویم سک4 . 
# الميل: 
ورین انیب آن حل تک ب شیک آزج شک ماه“ 
# الطمأنينة والرحمة: 
وسل عاو صل سکن ا . 
# الطمأنينة والثبات : 
قان ا سیم ع رولو عل ابي 4 . 


() إبراهیم آیه ٤٩‏ . (۲) الطلاق آیه ٦۔‏ 
(۳) الأعراف آیه ۱۹ . 

(4) النحل آیه ۸۰. 

.۲۱ الروم آیه‎ )٥( 

. ٠١۴۳ التوبة‎ )١( 

FE الفتح‎ (¥) 
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موسوعة الأسرة طبيعة سڪن الآسرة 


*# دائم لا یزول: 


الم تر لک ريك کف مد الل وو اء لَجعلم ساك4. 
* ذهاب الحركة: 

إن ا سکن الریح فیظن رواک على ظهروة 4 . 
۲- المراد من سكن الأسرة: 

«المكان الذى يوفر المأوى والأمان والحماية»" . 

وهو المكان الذي تُقضی فيه أوقات حرة» وهو نقطة الخروج 
لعلاقات واتصالات مع المجتمع الط وهو رمز لما توصل إليه 
أو لما يُرغب فيه من مركز اجتماعي. والمسكن هو مركز أنشطة 
الأسرة فيه يتعلم الأطفال المهارات الاجتماعية الأساسية مثل طريقة 
الكلام وأسلوب التعامل ى الآاخرين»› کہا نهم يتعلمون فيه 
العادات الصحية المتعلقة بسلامتهم» بالإضافة إلى أن الوجبات 
الأسرية تعد مصدراً رئيسياً لتغذية أعضاء الأسرة» . 

هذا ما يراه علم الاجتماع المعاصر» وهي رؤية قاصرة في أغابها 
على الناحية المادية. فقبل كل هذا يعتبر سكن الأسرة مركزاً لاتصال 
() الفرقان ٤١‏ . 
(۲) الشوری ۳۳. 


(۳) الموسوعة العربية العالمية ج۲۳ ص۳٣۲‏ . 
(4) الحاجة إلى المسكن صه. 


.۷١اص الموسوعة العرية العالمية‎ )٥( 


E 


موسوعة الأسرة طبيعة سكن الأسرة 
الأجيال ونقل الخبرات» منه يتلقى الجيل الجديد مله العليا وقيمه 
الأخلاقية» ومنه يتدرب على ممارسة ما سيكلف به مستقبلاً 
كالفرائض الدينيةء وما لاإبد من أن يواجهه كالاندماج في 
المجتمعات الخارجية والحوار مع الأخرين . 
تحقيق المراد من سكن الأسرة: 

لابد لتحقيق المراد من سكن الأسرة من مراعاة أبعاد كثيرة 
للمفهوم المعمارى والإنشائى لهذا السكن. آهمها: البعد النفسى»› 
البعد الاجتماعي» البعد البيئيء البعد الديني . 
أ - البعد النفسى : 

وهو مجموعة من العوامل النفسية التي تخلق الحاجة إلى سكن 
الأسرة منها: 
# الحاجة إلى الأمن والحماية : 

الحاجة إلى الأمن الشخصي لكل من في الأسرة يبدو شيئاً معلوماً 
بالضروزة وكذا الحاجة إلى الحمايةء إلا أن الحماية لا تعنى فقط 
الحماية من الطقس وتقلباته» وإنما تعنى الحماية من الضجيج ومن 
كل مؤذ» ومن النظرات الغريبة المتطفلة ومن الاعتداء بالسطو. 

وهذا أول ما يجب مراعاته في تحديد كيفية بناء سكن الأسرة. 


# الحاجة إلى الاستقرار : 
وهي حاجة فطرية يؤكدها تخلى الأسلاف عن أسلوب التنقل 


کرړ ع 


موسوعة الأسرة طبيعة سڪن الأسرة 


الذى فرضه الحصول على المعيشة» ووجود سكن للأسرة يشبع حاجة 
كل من فيها إلى الاستقرار» وهذه الحاجة تخلق نوعاً من الاتصال 
المكاني» وهو هذه الرابطة الشعورية ا المكان وجح المحيطين 
التي تجعل الناس وبخاصة کبار السن يرفضون الانتقال ولوکان إل 
ما هو أفضل . 
# الحاجة إلى الاستمرار: 

وتتعلق بسعي الإنسان جاهداً للإحساس بذاته رغم كل التغيرات 
التي تدخل دائرة حياته» ومما يسهل عليه هذا الإحساس أن يرى 
مسکنه باقیاً کما کان دائماًء مكاناً خاصاً موسعاًء يقيه من الضياع 
وسط صراعات الحياة المختلفة التي تواجهه خارج حدود سکن 
الأسرة. هذه الحاجة إلى الأمور المعتاد عليها في سكن الأسرة 
تطابق الحاجة إلى ما سبق ذكره من اتصال مكاني من خلال 
الاستمرار في محيط المسكن . 
# الحاجة إلى الخصوصية : 

وهي لا تنفصل عن حاجة الإنسان إلى الحماية والأمن 
والاستقرار» فما يشعر المرء بالراحة أن یکون له مکان خاص به 
يستطيع العودة إليه ويحميه» يهيئه بالشكل الذى يريد . 

ويرى البعض أن للخصوصية أشكالا تنسحب على الحاجة إلى 
السكن منها: 


() الحاجة إلى المسكن ص ٤٥ء ٠١‏ . 


SE 


موسوعة الأسرة طبيعة سڪن الأسرة 
أ -الوحدة: وهذا يقتضى أن يكون لكل فرد الحق في مكان ينسحب 
إليه متى أراد أن يكون وحده» والوحدة لا تعنى فقط غياب 
الآخرين وإنما تعنى أيضاً غياب الضغوط التي تأتى من 
أشخاص آخرين» هذه الحاجة تتحقق حين يُؤخد في الاعتبار 
مساحات غرف المسكن وتقسيمها. 
ب - الألفة والمودة: ويعنى الانفتاح القلبي بين اثنين أو أكثر. 
ج - بناء حواجز نفسية: ضد أى قرب غير مرغوب فيه . 
وسنتحدث عن مبدأً الخصوصية من الزاوية الإسلامية في البعد 
الدينى: ٠‏ 
*# الحاجة إلى إثبات الذات : 
وهي مرتبطة بالاحتياجات الأخرى. فالأمن مغلا يتحقق بوجود 
جدران أربعة حولناء لكن إثبات الذات لا يكون إلا بأن يكون لنا 
جدراننا الأربعة» ومن هنا كان الانتقال إلى أول سكن خاص خطوة 
حاسمة لتحقيق الاستقلال الشخصى وقد قيل "أرنى كيف تسكن 
أقل لك من أنت' . 


ل - الىعد الاجتما المعمارى والإنشاء ۰ 
: عي f‏ ي وا ساي 
الأسرة: 


ويعني الحاجة إلى الاجتماع والانتماء والعلاقات لأن الإنسان 


(1) الحاجة إلى المسكن ص ٥١‏ . 


موسوعة الأسرة طبيعة سكن الأسرة 


كائن اجتماعي بالفطرة: یا آلا إا لفت ین در ونی 
وکل شا وال لار 4 


ته شعوا وقبايل لتعارهوا 


وهو يطمح أن يُعترف به عضواً في في المجتمع أو في كيان اجتماعي 
وبذلك تكون الرغبة في الانتماء حاجة اجتماعية . 

والمسكن وسيلة لتحقيق هذه الحاجة فهو من خلال كونه مركزاً 
للحياة الشخصية مهيأ للتواصل مع الأخرين . 

ويمكن للمسكن أن يظهر المكانة الاجتماعية للأسرة» وهو بذلك 
يساعد الأسرة التي تريد الشعور بالانتماء إلى مجموعات معينة في 
المجتمع على إبراز هذاء وقد يؤثر المسكن بإنشاءاته الخارجية 
والداخلية على النجاح في دائرة العمل“ 


ج - البعد البیئى : 

للبيئة تأثير مهم على المساكن التي يبنيها الناس» فالطريقة التي 
توفر الحماية لسكان المناطق الحارة غير تلك التي توفرها لسكان 
المناطق الباردةء فمثلاً كانت المساكن التقليدية لشعوب الأسكيمو 
في القطب الشمالى ثُسَيّد من كتل ثلجية وتعرف بالأكواخ القبية التي 
شكلت دائما عازلا جيدا ضد درجة الحرارة المنخفضة في الخارج› 
كما كانت البيئة الزلزالية في اليابان إلى وقت قريب سبباً في 


. ١۳ الحجرات‎ )١( 
. ٥٦ الحاجة إلى المسكن‎ )۲( 
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موسوعة الأسرة طبيعة سكن الأسرة 


استخدام مواد يسهل بعد الانهيار تعويضهاء وكذلك في جنوب شرق 
آسیا حیث ترفع المساكن على ركائز عالية في الأماكن المهددة 
بالفياضانات أو غزو الحشرات. 
د - البعد الديني للمفهوم المعمارى والإنشائى لسكن الأسرة: 

كان لهذا البعد أثره الكبير في عمارة «سكن الأسرة» وإنشاءاته في 
العصور الإسلامية» وفى الآثار المعمارية الإسلامية في مصر مثل 
واضح. لقد كان المعمار في مصر المملوكية والعتمانية حريضاً على 
توفير الخصوصية في المنازل الإسلامية بطرق شتى : منها الفصل 
الرأسي بين مواقع الخدمات والمخازن وبين أجنحة المعيشة» 
وكذلك الفصل الأفقي بين أجنحة المعيشة الخاصة بأهل المنزل 
وتلك الخاصة بإقامة الضيوف «ولكل منهما سُلّمه» وفى بعض 
المنازل زودت كل من القاعات بمرافقها وملحقاتها لتوفير 
الاستقلالية لكل قاعة. 

ومنها: وجود فناءين في بعض المنازل ويهدف الثاني منها إلى أن 
يكون رئة ومتنفساً لأهل المنزل يتحركون فيه بحرية دون أن يجرحهم 
ضيوف صاحب البيت» وغالباً ما يكون مستقلاً ومتصلاً مباشرة بقسم 
الحريم بالمنزل» وقد حرص المعمار على توفير الخصوصية وتلافى 
ضرر الكشف والإضرار بالجار عند توزيع الوحدات على الطوابق 
کما طبق عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة . 


(1) فقه العمارةالإسلامية د. خالد عزب منتقی من ص ۸۳ ۽ ۸١‏ 
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موسوعة الأسرة طبيعة سكن الأسرة 


وفى كتب الحسبة دلالة وإشارة إلى مدى حساسية مسألة الخصوصية 
بالنسبة للسكان والأهمية البالغة التي يعلقونها على ضرورة الحفاظ على 
حرمة البيوت وصونها من الاطلاع والكشف» فالنوافذ التي تجرح 
خصوصية الجيران وارتفاع البناء والفتحات والأسطح ومداخل 
المنازل» كل هذا يخضع لقوانين البحسبة التي تمنع كل ما من شأنه 
تعريض خصوصية المنازل للجرح“؛ هذا البعد الديني نستطيع أن 
نراه جزئياً اليوم في بعض أشكال البناء في العالم الإسلامى حيث 
يخصص لغرف الضيوف أبواب مستقلة» وتلحق بها مرافقها الخاصة 
لتلافى ضرر الكشف على من بالمنزل. 
تطور أنماط الأسرة وأثره في تطور سكن الأسرة: 
تطور أنماط الأسرة: 

بدأت الأسرة مع أبي البشرية آدم عليه السلام حين قرر الله عز 
وجل أن يجعله خليفة في الأرض» فخلق له زوجه وبث منها رجالا 
کثیرا ونساء ایا الاس اموا ریک اازی لک ین یں ویو ولق 
ما روجا وک ا جال گیا وا4" وقد ربط الله عز وجل 
تشكيل الأسرة الأولى بالسكن وتا يعدم اسن أت وَرَفمكَ 
اة 4 . 
() أثر النشريع في تكوين البيثة العمرانية لصالح بن على الذلول منتقى من ص ۹٤-۹١‏ . 


.١ءاسنلا‎ )۲( 
.۴١ البقرة‎ )۳( 
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موسوعة الأسرة طبيعة سڪن الأسرة 


ثم كانت المعصية فالتوبة فالهبوط» فتشكيل الجماعات الإنسانية 
على الأرض من الأسر على اختلاف أنماطها. وآقرب الأنماط إلينا 
تاريخياً هو ما يسمى بالأسرة الممتدة أو العائلة الكبيرة التي تجتمع 
فيها أجيال ثلاثةء الأجداد والآباء والأولاد تحت سقف واحد. 
وحتى الستينات من القرن الماضى كان كثير من الناس حتى في 
أوروبا يشبون في ظروف هذه العلاقة الأسريةء هذا النمط الواسع 
الممتد أصبح اليوم - إن وجد - غير مرغوب فيه والشائع اليوم من 
أنماط الأسرء الأسرة الصغيرة أو ما يسمى بالأسرة النواه التي 
تتكون من أب وأم وأطفال . 

ويشهد العالم غير الإسلامى أنماطاً أخرى للأسر لها أثرها الكبير 
في تطور السكن» وإن كانت لم تدخل بعد مجتمعاتنا على شكل ظاهرة 
اجتماعية مثل: الأسرة التي تلتقى في عطلة الأسبوع فقط/ الأسر 
الأمومية/ الأسر الأبوية/ الأسر ذات الربائب (نتيجة الزواج الثاني 
لأحد الطرفين أو كليهما)/ العزاب الحياة الجماعية في سكن واحد. 


تطور سكن الأسرة بتطور أنماطها : 

الأسرة الممتدة تحتاج إلى سكن يحقق حاجات الأجيال الممتدة 
التي تعيش فيهاء ولذلك يكون من السعة والإمكانيات بما يكفي هذه 
الحاجات» هذا النوع من السكن نجده في ما تبقى من منازل العصور 
المملوكية والعثمانية في مصر وبلاد الشام» كما نجده في المناطق التي 
لا تزال تعتمد الأسرة الممتدة شكلا لوجودها في الجزيرة العربية مثا 


و 


موسوعة الأسرة طبيعة سكن الأسرة 


إلا أن الشائع اليوم في حياتنا الاجتماعية هو نظام الأسرة النواة أو 
الصغيرة. وطبيعي أن الأسرة الصغيرة لن تحتاج في سكنها إلى ما 
تحتاجه الأسرة الممتدة» فضلا عن أن التغير الذى طرأً على الحياة 
الحديثة رفع نسبة النساء العاملات خارج البيت إلى درجة يصعب 
معها إدارة سكن واسع» ولا ننسى العامل الاقتصادي الذى كان ولا 
يزال له دوره الكبير في اللجوء إلى أنماط السكن الجديدة من 
وحدات سكنية في مبان (الشقق) أو السكن الصغير (الفيلا الصغيرة) 
الذى يحقق ما لا تحققه الوحدات السكنية من حاجات السكان» ويرى 
علماء الاجتماع أن التغير الحاصل في حياة المجتمعات الحديثة امن 
الطفل في البيت إلى الشاب القاطن وحده إلى إقامة مشتركة دون زواج 
مع طرف ثان ثم إلى الزواج وتوسيع الوضع العائلى بإضافة أطفال› 
إلى الطلاق والسكن مع أعضاء قدامى للعائلة إلى التفتيش عن 
صاحب في السكن ثم إلى المعاش وحيداً أو في سكن مع الغيرء 
كل ذلك يستدعي شروطاً جديدة للسكن». 


وظيفة السكن وأثرها فى شكله: 

سكن الأسرة ضرورة من ضرورات الحياة لأنه الملجاً الذي يأوي 
إليه الإنسان ليجد فيه السكينة» والهدوء والحماية من المخاطر طبيعية 
كانت أم بشرية» وهو البيئة التي يفي فيها الإنسان باحتياجاته الأساسية 
البيولوجية والاجتماعية . هو منطقة الخصوصية والدرع الساتر للنشاط 


ھ5 


موسوعة الأسرة طبيعة سكن الأسرة 


الخاص والعلاقات الأسرية الحميمة. هو مكان الراحة والمبيت 
والإقامة والمرجع للتعارف الاجتماعي والترفيه وتجديد النشاط 
ومكان الدراسة والتنمية الفكرية والبدنية والعاطفية والخلقية. وهو 
مؤسسة اجتماعية ثقافية تتيح الفرصة للتعبير الشخصي وتحقيق 
الذات. هذه الوظائف للسكن التي يلبي احتياجات الساكن تختلف 
وفقا لهذه الحاجات. فما يحتاجه البدوي غير ما يحتاجه القروي أو 
المدني أو اللاجئ. وسنفصل هذا فيما يلي . 
١‏ - وظيفة السكن في البادية وأثرها في شکله : 

البادية خلاف الحضر وقد وردت بلفظ البدو في القرآن الكريم : 
او بک مَنَ ايدو . .4“ والبادية مكان واسع فيه من الماء ما 
يسمح بوجود مراع تؤمن حياة حيوانات الرعي والرعاة إلا أنها لا 
تسمح بالاستقرار في مكان واحد بسبب تغير مواطن وجود الماء 
وبالتالي المراعي»ء لذا أطلق على سكان البادية : البدو الرحل لما 
تفرض عليهم حياتهم من تنقل بحثاً عن المرعى والماء. هذا 
الأسلوب في الحياة مع المناخ السائد في البادية من قيظ شديد نهاراً 
وبرد قارس ليلا يحدد وظيفة السكن في البادية في : المأوى 
والحمايةء فالبدوي مثله مثل غيره من البشر يحتاج أسرته إلى 
مكان يأوي إليه ويحقق له الحمايةء» هذا المكان هو خيمة ساكن 
البادية على اختلاف أحجامها وأشكالها. الخيمة التي تصنع غالبا 


۱۰١ یوسف‎ )( 
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من مواد محلية ومن أوبار الجمال وأصواف الأغنام تحمي بأنسجتها 
الغليظة البدوي من قيظ النهار وبرد الليل› وهي مهياآة لتفتح من 
الجوانب وقت الحاجة فينتشر فيها الهواءء هذا الشكل من السكن 
يؤدي ما يؤديه البيت الكامل بغرفه من وظائف وبخاصة إذا كان وسط 
مضارب القبيلة أو العشيرة» وإن كان من الصعب أن نتصور تحقيقه 
للخصوصية التي هي أهم حاجات الساكن في غير البادية. والبدو 
الرحل متنقلون ولا مجال في البادية للاستقرار. و هذا الشكل من 
السكن يلبي وظيفة السكن في البادية» فالمواد التي تصنع منها الخيام 
تسمح بسرعة طيها وحملها ثم نشرها في مكان آخر وفق 
احتياجات الأسرة: 

وقد تحدث عن هذا ابن خلدون في مقدمته فقال : «إن أهل 
البدو"“ وهم المنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على 
الأنعام وإنهم مقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس 
والمساكن .... يتخذون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر 
.... إنما هو قصد الاستظلال و«الكن»" لا ما وراءه وقد يؤون 
إلى الغيران" والكهوف ... وهم ظعن في الأغلب لارتياد 
المسارح والمياه“ لحيواناتهم . والتقلب في الأرض أصلح لهب» . 
() يعني بالبدو البادية. 
() الكن : كل ما يرد الحر والبرد من الأبنية وما يماثلها. 
(۳) الغيران : مفردها الغور وهو في البناء مئل البيت الصغير المنقور في الجبل. 


. المسارح : مفردها مسرح وهو مرعى السرح والسرح الماشية‎ )٤( 
. ٠۲۱ص مقدمة ابن خلدون‎ )6( 
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۲ - وظيفة السكن ذ في القرية وأثرها في شكله: 

القرية : النتر الجا وقي استرال رة : اوو شِفَىًا لَمَنَا 
في ل فَرَيَةٍ رم4“ والقرية كل مكان اتصلت فيه الأبنبة وائخذ 
قرارا . هذا التعريف المعجمي للقرية يوضح أمرين : أولهما: أن 
سكن القرية أبنية وثانيهما: أن سكان القرية مستقرون. فما وظيفة 
السكن في القرية ليأخذ هذا الشكل الثابت المستقر ؟ 

وظيفة السكن ف فى القرية تلبية حاجات السكان من مأوی وأمن 
وحماية وخصوصية ة واستقرار واس استمرار واجتماع وانتماء. وساکن 
القرية أو ما نسميه الفلاح مرتبط بالأرض في وجوده كاملا تتبادل 


معه العطاء والأخذ. وحتى يتحقق هذا الوجود لابد من مكان يؤيه 
يهبه الأمان ويحميه وأسرته وإنتاجه» يحقق فيه ذاته ويمارس 
خصوصيته ويستقر فيه وأسرته الممتدة» مكان يعطيه الإحساس 
بالاستمرار حين يعود إليه ويشعره بالانتماء العضوي إلى المجتمع 
من حوله حین یخرج منه. ولعل آهم حاجات الفلاح وأسرته: 
الحاجة إلى الأمن والانتماء مما فرض للسكن شكلا ملائما لعمل 
الفلاح وأسرته فالسكن بسيط مبني من الطين والطمي وأحيانا من 
الطوب المصنع محليا. قد لا يكون واسعا لكنه كاف لأسرة الفلاح 
الممتدة يحوي كل ما ييسر حياته ويعينه وأسرته» فحيواناته إلى 
(۱) القاموس المحیط , جزء ٤‏ ص ۳۷۷ 


(۲) الفرقان ٥١‏ . 
)( المعجم الوسيط , جزء ۲ ص٣٦۷‏ . 
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جواره وطيوره معه في البيت في مكان ما والفرن والجرن ومكان 
التخزينء كل هذا يمثل الوحدة السكنية للفلاح ويبعث في نفسه 
الإحساس بالطمأنينة والأمن. هذا الإحساس ينميه اتصال المساكن 
فيما بينها فالكل واحد» وحين يواجه الفلاح وأسرته خطرا ما تفتح 
الأبواب المغلقة لتغدو القرية سكنا واحدا لأسرة كبيرة يوحدها 
التالف والتاخي . 
۳ - وظيفة السكن فى المدينة وأثرها فى شكله: 

المدينة لغة كالقرية المصر الجامعء ل أنها أكبر مساحة وأكثر 
تعقيدا وتنوعا في أساليب حياة سكانها وأصولهم المختلفة واحتياجاتهم 
بأبعادها النفسية والاجتماعية والإقتصادية التي قد تتغير تبعا للأطوار 
المختلفة في حياة الأسر ونموها مما يستدعي بعض التغيير في 
کل اسک 

فالأسرة مثلا ذات الأطفال في سن الحضانة تحتاج كغيرها من 
الأسر إلى مأوى وبيئة نظيفة» صحية» آمنة وسالمة من المخاطر› 
إلا أنها فوق ذلك تحتاج إلى تفاصيل إنشائية آمنة في السلالم 
والشرفات والنوافذ كما تحتاج إلى مساحة كافية للتخزين وتفاصيل 
معينة من الأثاث يضمن إغلاق الدواليب بإحكام لإبعاد الخطر عن 
الأطفال فضلا عن احتياجها لفراغ ومساحة للعب الحر وفرص 
للإستكشاف وإثارة الإنتباه والتفكير . 


() المعجم الوسیط , جزء ۲ ص١٠٦۷.‏ 
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هذا نموذج لأثر وظيفة السكن على شكله وهو خاص بتسهيل 
النشاط والنمو الشخصي لأفراد الأسرة وتحقيق الوظائف الأوليةء 
أما البعد الاجتماعي لوظيفة سكن الأسرة فيتمثل في إقامة علاقات 
واتصالات مع المجتمع المحيط لخلق انتماء مكاني يلبي الحاجة 
إلى الاجتماع وهي لا تقل أهمية عن الحاجة إلى الخصوصيةء 
وللسكن مكان هام في الصورة التي نرسمها لشخص ما أو لأسرة ما 
ومن خلاله يمكن الوصول إلى الانتماء إلى مجموعات معينة في 
المجتمع بل يمكن أن يؤثر على النجاح في العمل . 

ولأن الساكن في المدينة متعدد أوجه النشاطات يراعى في تصميم 
السكن : «توفير المساحات اللازمة للأنشطة المتعددة وإيجاد العلاقة 
المناسبة بينها مما يرفع من كفاءة استخدام الأسرة للفراغات الداخلية 
ويوفر الوقت والجهد ويحث على النظام واحترام خصوصية 
الآخرين». 
٤‏ - وظيفة السكن في مخيمات اللاجئين وأثرها في شکله: 

المخيم شكل سكني للاجئين وهو يختلف عن المستعمرات أو 
المستوطنات بأنه يتواجد ضمن عملية مستمرة فهو يبدأ يإقامة الخيام 
في منطقة تقدمها الدولة المضيفة أو تستأجرها وكالة الغوث» وحين 
يزداد عدد سكان المخيم وتتسع رقعته يدخل التغير تدريجيا في 


٠۳۲۲ص‎ , نحو نظرة جديدة للإسکان في مصر‎ )١( 
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شكل البناء فتختفي معظم الخيام وتبدأ أبنية من طابق واحد مسقوف 
بالصفيح أو الزنكو بالظهور» وحين تسمح الظروف تبدا الأبنية 
الطابقية في الظهورء ومكان المخيمات ضاحية من ضواحي المدينة 
وإن كان حزاما من البؤس كما في مخيمات اللاجئين الفلط ي 


أ - أسباب اللجوء : 
العدوان الخارج 


۲ - الصراعات والنزاعات والحروب الداخلية والكوارث 


: شکل السکن في المخيمات‎ - ٥ 

بدأ خياماً ثم دخله البناء في محاولة لتحقيق حماية أفضل من 
عناصر الطبيعة وتقلباتهاء واللاجئون أيا كان سبب لجوئهم لا 
يحصلون إلا على القدر الأدنى من احتياجات الإنسان العادي 
الضرورية لبقائهء أما الاحتياجات الأخرى كالخصوصية والراحة 
والاستقرار والهدوء وما إليه فهي ترف لا بفكر فيه اللاجئون» 
ولعلهم يرون في عدم تلبية هذه الاحتياجات باعثا على تأكيد أملهم 
في العودة حيث إن انتماءهم الحقيقي يكون إلى وطنهم ومجتمعهم 
وسكنهم كما هوحال اللاجئين الفلسطينيين . 


# % #* 
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التغير التاريخي للسڪن الأسري 


في الحقب الأولى من أزمنة ما قبل التاريخ لم يعرف الناس الحياة 
في المساكن» فقد عاشوا في العراء والكهوف. وعندما اكتشفوا 
الأدوات تمكنوا من بناء أكواخ من طين وسقفوها بالقش وبفروع 
الأشجارء واستخدموا المساكن الجرفية التي بنيت على واجهات 
الصخور والكهوف . 

ومع تطور الحضارات القديمة تعلم الناس تشكيل المواد الطبيعية 
واستغلالها وصنع مواد جديدة للبناء. 

وخلال العصر البرونزي أي قبل ٠٠٠٠‏ سنة شيدت البيوت من 
الحجارة والطوب المجفف بالشمس في بلاد بابل ومصر. 

ويختلف نمط بناء السكن من بلد إلى آخر باختلاف وظيفته 
والمواد المتاحة لبنائه. 

ونتناول هنا: 

أشكال السكن الأسري السائد في الماضي ثم ما حدث من تحول 
في أشكال هذا السكن في المجتمع المعاصر. 
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أ - شكال السكن الأسري السائد في الماضي : 
-١‏ مصر القديمة: 

بنى المصريون منازلهم بطوب اللبن المجفف» واستعملوا 
الحجارة في بناء بيوتهم المكونة من طابق أو طابقين فيه ثلاث 
غرف على الأقل» وكثير من الأثرياء عاشوا في بيوت تحوي ما 
يصل الى سبعين غرفة» وكانت بعض هذه اكرات ملكيات أو 
عقارات ريفية فيها البساتين والبرك والحدائق» وكان للبيوت 
المصرية نوافذ صغيرة في أعلى الجدران تساعد على منع دخول 
أشعة الشمس» وقد نشر الناس الحصير المبلل على الأرضيات 
لترطيب الهواء داخل البيوت» وفي الليالي الحارة كان الناس ينامون 
فوق الأسطح غالبا حيث يكون الطقس أقل حرارة وقد اشتمل 
الأثاث المصري على المقاعد الخشبية والكراسي والأسّرة 
والصناديق. واستخدم المصريون القدماء أواني الخزف لاطبخ 
وتقديم الطعام» كما استخدموا الفحم النباتي والأخشاب للوقود 
واستمدوا الإضاءة من المصابيح والشموع" . 
۲ - الصين القديمة: 

لما كان سكن الأسرة صورة للوضع الطبقي والاجتماعي 
والاقتصادي» فنجدٌ فى الصين القديمة ما يميز بين بيوت الأثرياء 


ومتوسطي الثراء والفقراء. 


() الموسوعة العريية العالمية ج ٠۳‏ ص .٠٠٤‏ 
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فبيوت الفقراء مساكن كئيبة مظلمة فيها مدخل ودهاليز ضيقة 
وسقف منخفض وأرض من التراب» وفي كثير من الأسر تعيش 
الخنازير والكلاب والدجاج والبشر في حجرة واحدة. 

أما بيت الأثرياء فلا يزيد على طبقة واحدة» وإذا احتاجت الأسرة 
إلى أن تزيد حجرات منزلها تفضل إقامة مبنى جديد» ومن ثم فإن 
القصر العظيم قلما يكون بناء منضم الأجزاء. 

وكان الصيني المتوسط الثراء يتطلب أن يكون ما يحيط به من 
الحروف التي يكتب بها إلى الصحائف التي يأكل فيها مما يشبع 
حاسة الجمال. .. . 

كان الفنان ذو اليد الصّاع الذي يخرج الروائع الفية الدقيقة يزين 
بها داره» ويتخذها بديلا من الأثاث الغالي الثمن» ومن أسباب المتعة 
المنزلية" . 


۳- الهند: 

فى سنة ۱۹۲١‏ اكتشف على الضفة الغربية من السند الأدنى آثار 
من مدينة يبدو أنها أقدم عهدا من أية مدينة أخرى» فقد أزيلت طبقة من 
الأرض عن أربع مدن أو خمسة بعضها فوق بعض» طبقات فيها مئات 
المنازل والدكاكين بنيت من الجر بناء متينا واصطفت على امتداد طرق 
واسعة حيناً وحارات ضيقة حيناً آخر. 


(1) قصة الحضارة لول ديورانت ج ٤‏ ص 1۸٤‏ . 
(۲) نفس المصدر جح ٤‏ من ٠١١‏ إلى ٠١۸‏ 
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ويرجع تاريخها إلى الألف الرابعة والثالثة قبل الميلاد. 


وفي كثير من المنازل آبار وحمامات ونظام دقيق للصرف يدل على 
حالة اجتماعية ومدنية راقية» كما أن فيها آنية منزلية وأدوات للزينة 
ا ( 
ف 4 


: اليابان‎ -٤ 
إن تكرار الزلازل شاء لليابان أن تبنى على نطاق متواضع وألا‎ 
تركم الحجارة بعضها فوق بعض» ومن ثم تراهم يبنون بيوتهم من‎ 
الخشب ومن مواد بناء خفيفة مثل الورق والخيزران» وندر أن یرتفع‎ 
البيت عن طابق أو طابقين» وبعد أن عانوا من الحرائق أمرتهم‎ 

الحكومة بعمل سقوفهم من قرميد. 

ولما تعذر على أبناء العلية أن يشمخوا بقصورهم إلى السحاب 
راحوا ينشرونها على أرض فسيحةء ولم يكن من عاداتهم أن 
يخصصوا غرفة للطعام وغرفة للجلوس وغرفة للنوم» فالخرفة 
الواحدة تستخدم لكل الأغراض فإذا شاءوا طعاما مدت المائدة على 
الأرض» وإن أرادوا نوما أخرجوا فرش النوم المطوية ونشروهاء 
والجدران تتداخل بل إن الحائط الخارجي نفسه يما فيه من شبابيك 
وأبواب يمكن طيه بسهولة للسماح لأشعة الشمس كاملة بالدخول أو 
لنسيم المساء البارد ليتغلغل في ديارهم. 


() نفس المصدر ج۳ ص ١٠إلى ١١‏ . 
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والنوافذ من علامات الترف» فبيوت الفقراء ذات فتحات كثيرة 
تترك على حالها فى الصيف لتدخل الضوء والهواءء فإذا جاء الشتاء 
سدوها بورق مشمع إتقاء للبرد؟. 


-٥‏ اليونان: 
لم يكن البيت اليوناني على شيء من الفخامة فقد كان بناژه 
الخارجي سورا سميكا خاليا من الزينة مدخله ضيق» وكانت البيوت 
تتجمع في شوارع ضيقة» وترتفع في الغالب إلى طابقين. كان 
البيت من داخلة غاية في البساطة» أما الفقراء فكانت أرض بيوتهم 
طينا جف وصلب» كانت التدفئة بمواقد نحاسيةء وكان الأثاث قليلا 
في البيوت العادية» فلا يزيد على بضعة كراسي وصنادیق وقلیل من 
النضد وسرير (كانت النضد صغيرة تقف عادة على ثلاثة أرجل» 
ولذلك سميت ب (الطرابيزات) أي ذات الأرجل الثلاثه) وكان 

المطبخ مجهزا بكثير من الأواني" . 

-٦‏ الرومان: 
كانت مساكن الطبقة الوسطى من سكان روما بعيدة عن وسط 
المدينة وقلما تعلو أكثر من طابقين» وكانت الحجرات في البيت 

تتجمع حول الردهة الوسطى . 


(۱) قصة الحضارة جه من ۱۲۷ إلى 1۲۸ بتصرف. 
(۲) قصة الحضارة ج۷ من ۱۲١‏ إلى ٠۲١‏ بتصرف . 
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وقد بلغت الأدوات الصحية عند الرومان درجة من الرقي لا نظير 
لها قبل القرن العشرين . 
۷- العصور الوسطى : 

لم يكن منزل العصور الوسطى مريحا جداء فقد كانت نوافذه 
قليلة» وقلما كان بها لواح زجاجية» وكانت المصاريع الخشبية 
تغلقها لتمنع البرد ووهج الشمس» وكان البيت يدفاً بالموقد إلا أن 
التيارات الهوائية الآتية من مئات الثقوب كانت تضطر السكان إلى 
ارتداء القبعات والفراء واقتناء المدفثة داخل المنزل في الشتاء. 

كانت بيوت الطبقات المتوسطة في ألمانيا تركب مضخات على 
آبار لتنقل الماء إلى المطبخ . 

ولم تكن النظافة في العصور الوسطى في اوربا من الإيمان» فقد 
حاربت الكنيسة الحمامات بحجة أنها تفسد الأخلاق» إلا أن الأثرياء ما 
لبوا أن أخذوا بأسباب النظافة » فكان الإقطاعي وثري الطبقة الوسطى 
يستحمان مرات معقولة في أحواض خشبية كبيرة (تطورت فيما بعد إلى 
ما نسميه اليوم البانيو). 

وكان من نتائج الحروب الصليبية إدخال حمامات البخار العامة 
التي وجدوها في بلاد الإسلام إلى أوربا. 

کان سكان معظم البيوت يقضون حاجتهم في مراحيض مشتركة 
خارج البيت» وكان المرحاض الخارجي الواحد يخدم اثني عشر 
منزلاء إلا أن الأديرة والقصور وبيوت الأغنياء كانت لها مراحيضها 
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الخاصة التي تفرغ محتوياتها في بالوعات. 
كان الاهتمام بالمطبخ والطعام كبيراً كما كانت المشروبات تقدم 
في بيوت القادرين للضيوف . 


۸- الجزيرة العربية : 

ونأخذ المدينة المنورة نموذجاً لها: 

استفاد أهل المدينة المنورة (يثرب قبل الإسلام) من طبيعة الأرض 
ومن أشجارها في صنع بيوتهم الأولى التي لم تتعد شكل الأكواخ 
البسيطة» ثم تحولت إلى بيوت طينية تسقف بسوق الاشجارالطويلة 
وأغصانهاء وكانت تبنى على «صفة» أي على مرتفع من الأرض 
لحمايتها من مياه الأمطار» وكان لكل بيت أرض تحيط به وتفصله 
عن البيوت المجاوره. . 

ويتألف البيت من غرفة واحدة متوسطة الحجم ربما تطورت 
بإضافة غرفة أخرى مجاورة عندما يزداد عدد أفراد الأسرة» وخارج 
الغرفة سقيفة مصنوعة من أغصان الشجر تتصل بجدران الكوخ تقف 
فيها حيوانات صاحب الكوخ ومواشيه ليحميها من الشمس القائظة 
ومن الأمطار. ومع الزمن تحولت الجدران إلى مبان طينية واتسعت 
فسحة البيت وصار له باب من الخشب» لكن السقف ظل مجموعة 
من الأخشاب الممتدة يغطيها سعف النخل وأغصان الأشجار ويرقد 
فوقها شي.ء من الطين يمسكها كي لا تعصف بها الرياح» وعندما 
زحف العمران قرب الجبال والحرار أدخلت الحجارة مع الطين في 
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البناء لتوافرها وصارت بعض البيوت من طابقين . وقد اشتهرت يثرب 
بآطامهاء وهي بيوت مربعة مرتفعة مبنية من الحجارة غالبا ليس لها 
ÊS‏ .0( 
نوافذ خارجية وهي حصينة 8 


وخلال السنوات العشر بعد الهجرة تطور العمران في يشثرب التي 
أصبحت المدينة المنورة لتستوعب الزيادة السكانيةء وق ساعد ل 
هذا التطور طبيعة البيئة العمرانية ليثرب الجاهلية» فقد كانت منفصلة 
بعضها عن البعض تتخللها بساتين أو جبال أوحرات أو أرض فضاء. 

وبني المسجد النبوي في منطقة تتوسط المجموعات السكنية 
المتناثرة وكأنه قلبها وكانت الأرض المحيطة به خالية من السكان 
فبنى المسلمون فيها وفي كل مناطق التخلخل مساكنه . 

وبنى التبي َة مساكنه إلى جانب المسجد باللبن» وسقفها بجذوع 
النخل والجريدء وكان محيطها مبنيا باللبن وقواطعها الداخلة من 
الجريد المكسو بالطين وجعل لها أبواباً ونوافذ متقنة للتهوية تيسر 
أمر الدخول والخروج وخفة الحركة. 


ب - أشكال التحول في السكن الأسري في المجتمع المعاصر : 


شهد السكن الأسري أشكالاً كثيرة من التحول «فمن النمط 
التقليدي اليوناني والروماني إلى مساکن ذات درج واسع وواجهات 


0( التاريخ الشامل للمدينة المنورة. د: عبد الباسط بدر ج٠‏ مختار من ص۱۱۲ إلى .1١١۷‏ 
() نفس المصدر ص .۲٤۲۸‏ 
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وغرف واسعة إلى أنماط حديث في القرون الأربعة الأخيرة من الألفية 
الثانية انتقلت من أوربا إلى باقي القارات»“. هذا الانتقال أدى الى 
تراجع الطابع المحلي في بناء المساكن ليحل محله نمط أكثر اتساقا 
في معظم أنحاء العالم» كما أدت عوامل كثيرة أخرى الى تحول في 
السكن الأسري منها: 
-١‏ العامل الإقتصادي : 

ومن صوره الثورة الصناعية التي بدأت في أوائل القرن الثامن عشر 
الميلادي وأدت إلى نمو جامح وغير مخطط للمدنء فقد نزح آلاف 
الناس من الريف إلى المدن بحثا عن العمل» مما دفع البنائين إلى 
إنشاء أي نوع من المساكن تقريبا لتغطية الحاجة الطارئهء فتجاورت 
المصانع والمساكن في الشوارع الضيقة وظهرت المساكن ذات 
الشقق العديدة في المدن الصناعية الكبرى والصغرى . 

وفي القرن التاسع عشر تسببت الثورة الصناعية في الهند في هجرة 
الكثيرين من سكان الريف إلى المدن وبداية الازدحام الحاد. ولم تبن 
القرى الجديدة حتى منتصف القرن العشرين» وكانت المباني الشاهقة 
ذات الشقق الرحبة والمكيفة الهواء من نصيب الأغنياء فقط» أما الفقراء 
فان سکنهم غالبا ما یکون بدون تیار کهربائي آو ماء لکل بيت. 

ومنذ بداية القرن العشرين هبط مستوى المباني السكنية الجديدة 


(1) الموسوعة العربية العالمية ج۲۳ ص .۲۷١‏ 
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إلى درجة غير مقبولة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية لندرة 
مواد البناء وما خلفه كساد الثلاثينات من ضعف موارد الناس 
الماليه. مع استمرار تدفق الهجرة من الريف إلى المدينة بحثا عن 
العملء وقد تسبب ارتفاع أسعار أراضي البناء في العواصم والمدن 
بتغيير شكل السكن إذ كان من الضروري أن تستغل مساحة صغيرة 
من الأرض» غالية الثمن لبناء أعداد كبيرة من المساكن» وهذا لا 
يتأتى إلا بشكل جديد للسكن هو هذه الوحدات السكنية الضخمة 
والمتطاولةء أما في القرى حيث تتوافر الأراضي بشكل أكبر فإننا 
نجد المساكن المتباعدة وذات الطابق الواحد قد شيدت وسط 
حداتق أو داخل مساحات واسعة من الأرض خاصة به . 

وقد بدأ اتجاه جديد لمعالجة غلاء الأراضي بالبناء على الأراضي 
الخالية في مشارف المدن أو ما يسمى بالضواحي فهي عموماً أقل ثم 
نظراً لبعدهاء وتتكون معظم هذه المساكن الجديدة من منازل منفصلة 
لكل أسرة وتشتريها الأسر التي تود ا فيهاء ويهيأً لها الخدمات 
العامة (كما هو الحال - مثلاً - في بعض الضواحي الجديدة في 
مدينة القاهرة) . 


- العامل السياسي : 
لقد تضررت أو تحطمت ملايين المساكن من جراء الحروب 
العالميةء مما أدى إلى تحمل الحكومات مسؤولية البناء أو الترميم . 


() نفس المصدر ج۱۳ ص ۲۳ بتصرف. 
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وفي أوروبا مثلا تتكون غالبية المساكن التي بنيت بعد الحرب مباشرة 
من مجمعات من الشقق تمتلكها الدولة» وتقوم بتأجيرها بتكلفة 
منخفضة وتوفر هذه المساكن جميع الخدمات الضرورية . 

وتسكن أعداد كبيرة من المواطنين في المساكن المدعومة من 
الحكومه. 
۳- العامل الاجتماعي : 

ويتمثل في الزيادة السكانية والتركيز السكاني في المدينة نتيجة 
الهجرة من الريف وفي الفقر الذي لا يسمح في كثير من مناطق 
العالم بتوفير الحد الأدنى من السكن» ففي الصين مثلا يتركز نحو 
أكثر من بليون نسمة في شرق البلاد يتنازعون على السكن 
والزراعة» ولا تستطيع الدولة سوى أن توفر لسكانها الحد الأدنى» 
فالماء الجاري إن وجد صنبور واحد» والحمامات ودورات المياه 
يشترك فيها العديدون. 

وليس الشعب الصيني فريدا في هذاء فالافتقار إلى السكن 
المناسب نجده في البلاد الأكثر تقدماًء فقد حال التحيز والتمييز 
دون حصول العديد من أفراد الأقليات على السكن المناسب» وقد 
أجبر الملونون والمهاجرون في عدة دول غربية على السكنى في 
الأحياء الفقيرة أو مناطق التمييز العنصري المعروفة بالجيتو. 

والمحاولات عديدة ومتواصلة لسد هذه الثغرات في سكن الأسرة 
فمن مشاريع سكنية خاصة إلى بلدات جديدة غالباً صناعية إلى سكن 
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تعاوني إلى سكن مشترك ثم إلى سكن حكومي يهيئ عادة للأسر ذات 
الدخل المنخفض . 
-٤‏ العامل الديني : 

وهو يؤثر بغيابه على شكل سكن الأسرة وبخاصة في عالمنا 
الإسلامي حيث لم نعد نرى إلا نادراً وجوداً للبعد الديني في سكننا 
الأسري . 
مستقبل السكن الأسري في عالمنا العربي والإسلامي : 

إن مستقبل السكن - شأنه في ذلك شأن كل صور حياتنا 
الاجتماعية - مرهون بهويتناء فهي تحدد من خلال خصوصيتها هذا 
المستقبل. 

إن محاولات طمس هذه الهوية قديمة قدم الهوية نفسها ولولا أن 
الله عز وجل تكفل بحفظها لفقدنا وفقدنا بقدها. 

والسكن الأسري مثل بقية أشكال العمارة مجال رحب للمعركة 
القائمة منذ ما يقرب من قرنين بين الأصالة والتقليد. 

والأصالة في السكن أن يلبي حاجات الساكن. بعكس التقليد 
الذي لا يعي هذه الحاجات» ولا یحسب لها حسابا لأنه نابح من 
الإحساس بالدونية . 

وحاجات الساكن مرتبطة بأرضه ومناخها والإمكانات المتاحة فيها 
وقيم الساكن نفسه مما لا نشعر بوجوده في أساليب بناء سكن الأسرة . 
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إن العولمة التي تناقش اليوم بين رافض لها ومؤيد دخلت طور 
التنفيذ في عالم السكن منذ بعيد» فنحن لا نستورد مواد البناء أو 
كيفية صنعها فحسب بل نتجاوز هذا إلى التصميمات الهندسية وإلى 
أسلوب البناء نفسه. 

وإذا نظرنا إلى الفروق المناخية مثلا وجدنا أنه من المؤكد ألا 
يصلح تصميم بناء عليه ن يقاوم أقسى درجات البرودة لبناء عليه أن 
يتحمل أقسى درجات الحرارة» وتصميم سكن الأسرة المستورد غالبا 
ما يفرض عليها - حرصا على خصوصية هويتها - أن تسدل ستائر 
غليظة ليلا وأحيانا نهارا أيضا. 

وجناح الاستقبال الموحد للرجال والنساء في البيوت الحديثة 
يفرض أسلوبا من الحياة يعتمد على ما لا تسمح به هويتنا. 

ولئن كنًا الآن نعتمد على التوفيق في حياتنا السكنية بين ما يجب 
أن يكون وبين ما هو كائن فعلاء فإن الأمل معقود على الصحوة التي 
عمت أرجاء العالم الإسلامي لتعيد إلى الهوية فاعليتها وبخاصة وأن 
التجربة العملية أثبتت إمكانية حدوث هذا فهناك مساكن خاصة 
جميلة وأآنيقة في الجزيرة العربية روعي فيها خصوصية الهوية 
الإسلامية» فما يسمى بالمجلس وهو جناح استقبال الضيوف من 
الرجال منفصل بخدماته عن السكن الذي تطل فتحات غرفة على 
حديقة داخلية تحقق أكبر قدر من الحرية لمن في السكن دون جرح 
للآخرين» وما يتعلق بجناح استقبال الضيوف موجود ليس فقط في 
المساكن الخاصة وإنما أيضا في شقق العمائرء وفي مناطق أخرى 
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من عالمنا الإسلامي . مما يجعل إمكانية تطبيقه على نطاق واسع ودون 
تأخير أمرا غير مستحيل . 

تبقى مشكلة الكثرة الغالبة من مساكن الأسر التي هي شقق في 
عمارات ضخمة وقد تكون فخمة» ولكنها حتى اليوم لا تحقق 
حاجات الساكن المسلم وحل هذه المشكلة ليس مستحيلا. فکلیات 
الهندسة في عالمنا الإسلامي تخرّج كل عام عددا ضخما من 
المهندسين القادرين على ابتكار التصاميم التي تواجه كل العوامل 
المؤئرة في سكن الأسرة» وتحقق لها هويتها. هذا إن نالوا من 
التعليم الجامعي ما ييسر لهم الابتكار وحملوا في قلوبهم من 
الاعتزاز بهويتهم ما يذلل كل الصعاب. 

وتجربة حسن فتحي رحمه الله في مصر - في استخدام أساليب 
البناء مستمدة من التراث كالقباب - تجربة رائدة. 

ولن يكون مستقبل سكن الأسرة في المدن المكتظة الملوثة غالبا 
وإنما سیخرج بعيدا عن الازدحام إلى أطراف المدينة ليكون متصلا بها 
ومنفصلا في آن واحد وليستطيع بوجود متسع من الأرض أن يلبي 
حاجات السکان. 

وقد بدأت حكومات كثيرة منذ فترة توجيه السكان إلى هذا بتهيئة 
كل الخدمات والظروف التي تيسر لهم البناء والسكن خارج حدود 
المدن الكبرى. 
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الفصل الرابع 
التطور التاريخي للباس الأسرة 


١‏ - مفهوم اللباس في الأسرة. 
۲ - التغير التاريخى للباس الأسرة. 


IVs 


عة الأسرة 
موسوعة الأسرة مفهوم اللباس قي الأسرة 


مفهوم اللباس في الأسرة 
أ: تعريف اللباس لغويًا : 


)١‏ في لسان العرب: 

لبس: اللبس بالضم من لبست الثوب ألبس. 

واللبس بالفتح من أبَست عليه الأمر: خلطت . 

و اللباس ما يليس وكذلك الملبس واللبس. 

واللبوس : الثياب والسلاح: مذكر فإن أنث فهو الدرع . 

ولباس كل شيء غشاؤه ولباس الرجل إمرآته وزوجها: لباسها. 
۲) في المعجم الوسيط : 

لبس عليه الأمر لسًّا: خلط عليه حتى لا يعرف حقيقته 

لبس الثوب لبسًا: استقر به ويقال: لبس الحياء 

ولبس الناس: عاش معهم 

ألبس عليه الأمر والتبس: أشكل واختلط 

واللباس: ما يستر الجسم . ولباس التقوى: الإيمان والعمل 
الصالح 

واللبوس: ما يلبس يقال: ألبس لكل حالة لبوسها: اى ما 
يلائمها. 
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ب : تعريف اللباس قرانيًا : 


کو جلا کک لمل یشک واش تہ © یشرت 
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ولم تسوت أَلْحقّ بالطل . . . 4 [ال عمران: .]۷١‏ 
یعنی : تخلطون أو تسترون 


ەی ر ع وو 


- «... ولسون ابا حصا من سدس . . . 4[الكهف: ١‏ 


بمعنی: یرتدون 

- م یام لکم أ يام ...4 [البقرة: .]٠۸۷‏ 
ہمعنی : E‏ 

و الى جعَل کم الل لباسًا. . . [الفرقان: .]٤١‏ 

عبن :انرا ای اون 

وة صنْكة لوس كم . . .4 [الأنبباء: .[A*‏ 
بمعنى: عمل الدرع . 

اللباس : 


يشمل كل أنواع الثياب التى يرتديها الإنسان في كل أنحاء العالم 
وفی کل مراحل عمره وأماکن تواجده. 

وهو أحد ضروريات الحياة له كالطعام و المأوى» وقد اختلف في 
الأغراض التى يخدمها اللباس بين من يرى أنها أربعة : 
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موسو عة الأسرة مفهوم اللباس في الأسرة 
1) ستر العورة. 

۲) الحماية . 

۳) الاتصال. 

. الزينة"‎ )٤ 


ومن يرى أنها ثلاثة : 


۳) الحماية . 

وإذا اعتبرنا ستر العورة والحياء في خانة واحدة كان الاختلاف 
فقط في غرض الاتصال» وهو غرض لن نستطيع آن نستبعده 

ولمزيد من الفهم لهذه الأغراض نتابع أبعاد اللباس في الأسرة: 
:١‏ البعد النفسى للباس فى الأسرة: 

و يتمثل في الرغبة الفطرية في الزينة ويرى أغلب الباحثين”" أنها 
أهم باعث للباس «فعبر التاريخ ارتدى أغلب الاس الملابس بغرض 
الزينة أكثر من ستر أجسامهم» ويهتم بعض الناس في المناطق 
الباردة بتزيين أجسامهم أكثر من حمايتها من البرد ففى سنة ١۱۸۳م‏ 
(۱) الموسوعة العربية العالمية ج٤۲‏ ص ٥۴‏ . 


() بحث نيول فوخر في جامعة کونستانس في ألمانيا ص٥‏ 
(۳) غير المسلمين. 


HAIRY F8 
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سافر عالم الأحياء البریطانی (تشارلز داروين) إلى جزر (تييرادل 
فويجو) في أقصى جنوب امريكا الجنوبية. ولاحظ أن الناس هناك 
يرتدون قطعَا صغيرة من المعاطف المصنوعة من جلود الحيوانات 
بالرغم من برودة الطقس والمطر فوزع (داروين) على هؤلاء الناس 
قطعًا من القماش ذات لون أحمر فاتح فأخذوها منه ولفوها حول 
أعناقهم»'ء «وهكذا اعتبروه زينة لا لباسًا يقى من البرد». 

تساعد الملابس على حماية الإنسان من الناحية الشعورية بتمكينه 
من إشباع بعض رغباته کأن یشعر بفضل ملابسه أنه مقبول لدی 
المجتمع أو في جماعة معينة» ويرغب بعض الناس بالتمايز عن 
الاخرين بما يلبسون. 

وتساعد الملابس في التعرف على الحالة النفسية للإنسانء 
فالمكتئب والحزين لا يهتم بمظهره الشخصى . واختيار الملابس 
زاهية الألوان مؤشر على الإحساس بالسعادة وتبعث في النفس 
البهجة لدى رؤيتها. وفى معظم البلدان يرتبط الحداد باللون الأسود 
والفرح باللون الأبيض . 

والرغبة في الظهور والاتصال بالاخرين تدفع الناس إلى لبس أنواع 
معينة من الملابس تبرز آناقتهم ويحاكون فيها من يريدون الاتصال به. 
وتزييف حقيقة المكان الاجتماعية والاقتصادية وحقيقة العمر يتحقق 
بالملابس . 


. 01/٠١ ص‎ ۲١ الموسوعة العربية العالمية ج‎ )١( 


ا 


موسوعة الأسرة مفهوم اللباس قي الأسرة 
۲- البعد الاجتماعي للباس في الأسرة: 

تشكل الملابس واحدة من وسائل الاتصال بين الناس» إذ تدل 
على الهوية والوضع الاجتماعى والحالة النفسية للأفراد. ويمكن 
بصفة عامة تحديد هوية الإنسان من نوعية الملابس التى يرتديها إذ 
أنها غالبا مؤشر على المهنة التى يؤدونها أو الجماعة التى ينتمون 
إليها كما هى الحال مع سائقى الحافلات والممرضات والضباط 
ورجال الدين ورواد الكشافة 

و تدعو رغبة الإنسان في الانتماء إلى مجتمع ما أن يرتدى ملابس 
ممائلة لملابس هذا المجتمع . ويدل اختيار الملابس على أن صاحبها 
يشارك المجتمع في المعتقدات والاتجاهات والميول ونمط الحياة“ 
أما الأفراد الذين يميلون إلى الاستقلال بأنفسهم فهم يلبسون ملابس 
تختلف في تصميماتها عن تلك التى يرتديها الاخرون" . 
۳- البعد البيئي للباس في الأسرة: 

تساعد الملابس الانسان على حماية جسمه من المؤثرات الطبيعية 
وغير الطبيعية التى تحيط به» فقد كانت أول محاولة ارتداء الجلود 
ووضع أوراق الشجر فوق جسمه لحمايته. ثم تم صنع الملابس 
التى اختلفت باختلاف البيئة» ففى المناطق الباردة يرتدى الناس 


(1) ومن هنا جاء قرار فرنسا ثم آوروبا في غاليتها بالحرب على الحجاب. 
(۲) الموسوعة ج٤۲‏ ص ٠١/٥٤/٥۳‏ بتصرف. 


REE 


موسوعة الأسرة مفهوم اللباس في الأسرة 


الملابس المصنوعة من الصوف والفراء أو ما يماثلهما وينتعلون 
الاحذية الطويلة المبطنةء أما في المناطق الحارة فالقطن والكتان 
المفضلان في صنع الملابس لما فيهما من خاصية امتصاص العرق 
والتهوية» ونعال الصندل خفيفة ومريحة في هذه الأجواء أما الرأس 
فتغطيه قبعات كبيرة مصنوعة من سيقان النباتات للحماية من أشعة 
الشمس» وفى كثير من المناطق الصحراوية يرتدى السكان العرب 
العباءة الواسعة التى تصلح للحماية المزدوجة من لهيب الشمس 
نهارّا ومن الهواء البارد ليلا. وتتطلب ممارسة بعض الأعمال ارتداء 
نوع معين من الملابس» وذلك بغرض حماية جسم الانسان. 
فالجندى يلبس فوق رأسه خوذة ویرتدی زيًا معينًا يحميه من 
الإصابات الشديدة في المعركة. وعمال اللحام يتفادون إصابة 
عيونهم من الشرر المتطاير بوضع نظارة اللحام. وعمال المصانع 
یرتدون ما يقیهم کل حسب نوعية عمله وحاجته. ویرتدی ملاحو 
الفضاء ملابس خاصة بالفضاء لحماية أنفسهم من تغيرات الضغط 
الجوى أثناء طيرانهم في الفضاء. وممارسة الرياضة تحتاج نوعا 
خاصة من الملابس كرياضة الغوص مثلا. 
وظيفة اللباس وارتباطها بشكله : 

يؤدى اللباس للإنسان وظائف عدة تختلف فى أهميتها وأسلوب 
أدائها باختلاف الأمكنة والأزمنة والمجتمعات البشرية. 


E 


موسوعة الأسرة مفهوم اللباس قي الأسرة 


ويتفق معظم الباحثين على الوظائف التالية : 
)١‏ ستر العورة. 
۲) الحياء. 
۳) الحماية . 
)٤‏ الزينة. 
و قد اختلفوا حول ترتيب أولوياتها ويرتبط شكل اللباس غالبا 
بالوظيفة التي يريد الانسان أن تتحقق له من خلاله. 


١‏ - ستر العورة: 
وهى أول وظائف اللباس فحين خلق الله (عز وجل) آدم (عليه 
السلام) وزوجه ألبسهما ما يستر عورتيهما بدليل ما ذكر في القرآن 
الكريم : ففي سورة الأعراف يقول الله (عز وجل) مخاطبًا بني آدم : 
لاسما رهما سوَييماً ...4“ وفى سورة الأعراف أيشًا يقول 
الله (عز وجل): فا دافا ألشَجرة بدت مما سما وطَيقًا صقان 
ا کو ور وو 2 


وفي سورة طه: فالا ينها قدت هنما سوَنَهًا وطفقا 


() آي ۲۷. 
0( ی ۲ . 


م 


موسوعة الأسرة مفهوم اللباس في الأسرة 


صقان هما ِن ورَقِ د...4 . 

وفي التفسير وأكلا من الشجرة فسقط في أيديهما وسقطت 
کسوتھما واتضحت معصیتهما وبدت لکل منهما سوءة الأخر بعد 
أن كانا مستورين» وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار 
الجنة ليستترا بذلك» وأصابهما من الخجل ما الله به علي . 

و بعد أن أَمْبطٌ آدم وزوجه إلى الارض يسر لهما اللباس الظاهرى 
الذی غایته أن ب يستر العورة الظاهرة أو يكون جمالا للانسان وزينة Yj.‏ 
أنه أكد على أن لباس التقوى خير من هذا اللباس الحسي الظاهري لأنه 

7 
مر ا ان ورال ای ور . يقول الله (عز 
۹< شا ا ر ا ا و 
وجل) في سورة الأعراف: وج ادم قد أ رلا ع ل 2 سا بواری 
سیک وریا ولباش آلقوّی كرك ي ..4. 

ولا خلاف حول هذه الوظيفة مبدئيّاء لكن الخلاف كبير حول 
تحديد العورة فبتحديدها تختلف أشكال اللباس. فمن الناس من لا 
يزال يعيش فكريًا وثقافيًا حياة الإنسان الأول الذى كان يرى أن 
العورة هى السوأة فقط فكان يكفيه من الملابس ما يغطيها. وغالبًا 
ما كان اللباس في حياة الإنسان الأول ورقة شجرة كبيرة أو قطعة 
من جلد حيوان اصطاده. هذا المفهوم من العورة ارتد إليه جزء من 


() اة ۱. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفيسر كلام المنان ص١٠٠‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ۲۸١‏ 

.۲١ آية:‎ )0( 


E 


موسوعة الأسرة مفهوم اللباس في الأسرة 
البشرية اليوم مع تعديل في نوعية القماش الذى تصنع منه الورقة 
الساترة. 

إلا أن هذا من الندرة بمكان في عالمنا الإسلامي فالبادية والقرية 
تحتفظان بالمفهوم الدينى عن العورة وهو المفهوم الذى تختلف فيه 
حدودها باختلاف الجنس والعمر. وهذا ينعكس على شكل اللباس 
فاللباس يصمم في البادية والقرية بحيث يستر العورة كاملة. 
ويتجلى الحرص على ستر العورة باللباس في عدم التخفف منه في 
الخيام أو في منازل القرية (كما يفعل أهل المدن). 

لما في أسلوب الحياة هنا وهناك من مظنة التعرض لنظرات 
غريبة. إلا أن الناس في المدينة يختلفون في نظرتهم إلى العورة 
وإلى أسلوب سترها متأثرين في ذلك بالانفتاح على العالم 
الخارجى . فالمرأة فى المدينة مثلا لا ترتدي ما ترتديه البدوية أو 
الفلاحة وهى لا تجد حرجًا في الأخذ بأسباب (الموضة) ما دامت 
تستطيع تكييفها مع وظيفة اللباس في ستر العورة (كما تؤمن بها). 
۲- الحياء: 


الحياء من الإيمان عند المسلمين ودليل حضارة عند المسلمبن 
متقدمة عند الباحثين الغربيين إذ «هو إحساس لا يظهر إلا في 
درجات حضارية عالية وتؤثر فبه عوامل مختلفة كثيرة وأفكار 
أخلاقية واجتماعية على درجة كبيرة من التعقيده . 


(۲) ص٤‏ من بحث نیکول فوخر بجامعة کونستانس بالمانيا. 


AN 


موسوعة الأسرة مفهوم اللباس قي الأسرة 


و قد دفع حياء آدم وزوجه إلى آن يخصفا عليهما من ورق الجنة 
حين تزع عنهما لباسهما ويلتقى الحياء مع ستر العورة في ارتباطهما 
بشكل الملابس فهو يساعد على أداء وظيفة ستر العورة إلا أنه 
يتجاوزها. فعورة الرجل مثلا من السرة إلى الركبة لكن حياءه يمنعه 
من إظهار ما يجوز له أن یظهره (إلا في مثل الحج). والمرأة مع 
محارمها تستحيي أن يبدو منها ما لا يعتبر عورة شرعية. هذا الذى 
نقول هنا ينطبق على البادية والقرية أما المدينة فقد دخل الحياء فيها 
في معركة مع وظيفة جديدة للباس هى اللإغراء والإغواء. 

على أننا لا نزال نأمل في أن تعيد الصحوة الإسلامية للحياء 
مکانته . 

۳ - الحماية : 
من وظائف اللباس الحماية وهى نوعان: حماية نفسية وحماية 


أ) الحماية النفسية : 


قال تعالى في سورة الأحزاب: اا الي فل رويك وتاي 
وا میب بدت ع ن جلبیرهن كك أذ أن نر لا 
ً4 . 
() آية: ٥۹‏ . 


NAA 


موسوعة الأسرة مفهوم اللباس في الأسرة 


ويقول الطبري في تفسيره : «ذلك أقرب أن يعرفن بالستر والصلاح 
فلا يتعرض لهن لأن الفاسق إذا عرف امرأة بالستر والصلاح لا يتعرض 
لها . 

وهذا يعنى الحماية النفسية . وإبان الثورة الفرنسية خلع النبلاء 
ملابسهم الأنيقة وارتدوا ملابس بسيطة هربًا من أن يعرفوا فيتعرضوا 
للموت على أيدي الثوار. 
ب) الحماية الجسدية: 

كانت وظيفة اللباس من البدأ حماية الجسم الإنساني من المؤثرات 
الخارجية الطبيعية مثل: البردء الحر» الرطوبةء تقلبات الطقس»› 
وحماية الجسم أيضًا من المؤثرات المهنية . 

ولأن هذه المؤئثرات تختلف من مكان إلى آخر اختلفت وظيفة 
اللباس فى الحماية وبالتالى اختلف شكل اللباس . فظروف الحياة 
في البادية تتطلب لحماية الجسم طبقات من الثياب للرجل والمرأة 
على السواء تغطيها العباءة العادية أحيانًا والمبطنة بفراء حيوانات 
الرعى للراعى المنتقل أحیانا أخری. 

أما في القرية فيكتفي غالبا بالسروال والقميص وفوقهما الثوب 
العريض الفضفاض والعباءة من الرأس إلى القدمين فوق الثياب 
للمرآة حين الخروج. فالمؤثرات الطبيعية في القرية أقل حدة وقسوة 


() مجمع البيان في تفسیر القران ج۷ ص۲۷۰ . 
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منها في البادية وعمل الفلاح في الزراعة يستدعى خفة في الحركة لا 
تحققها طبقات الثياب وحماية الفلاح من آشعة الشمس المباشرة التى 
يتعرض لها طوال عمله تستوجب أن تكون القبعة الخفيفة الواسعة جزءا 
من لباسه. 

وفي المدينة تتنوع المؤثرات الطبيعية والمهنية وتتنوع معها أشكال 
اللباس المعروضة للحماية الجسدية. وساكن المدينة لا يقيده شكل 
اللباس كما هو الحال غالبا في القرية والبادية . 

ولكل عمل يوّدیٰ لباسه فالعمل الذى يعرض صاحبه للتلوث له 
لباس واق يحميه من الإصابة. والعمل الذى يتعرض صاحبه فيه 
لإطلاق رصاص مثلا يساهم لباسه الخاص في حمايته . 

و قد سبق الحديث في البعد البيئى عن وظيفة اللباس في الحماية . 
٤‏ - الزينة : 

يقول الله (عز وجل) في آية سورة النور عن ستر المرأة ما يجب أن 
تستره: وا برت يهن إلا لبعولته. . .4 . 

قال ابن مسعود ظاهر الزينة هو الثياب. 

و يقول الله (عز وجل) في سورة الأعراف : يب ٤اد‏ خذّوأ 


ر 


ربکا من کل نر . 


ETRA 
TN 0 
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يقول ابن كثير نقلا عن ابن عباس في الآية : فأمرهم الله بالزينة 
والزينة اللباس. 

و الناس يسعون إلى ارتداء الملابس التى تبرز أناقتهم وتشبع 
الرغبة في الزينة عندهم» والبعض- وبخاصة النساء- يقدم وظيفة 
الزينة للباس على كل الوظائف الأخرى» فقد ترتدى المرأة فراء 
غاليًا لأنه جميل وإن لم يبعث الدفء. وفي البادية والقرية ينتشر 
التطريز اليدوى الملون على الثوب كاملا وعلى أطراف السراويل 
وعلى صدر الجلباب وعنقه وأكمامه» وملابس الرجال في دول 
الخليج من عباءات مطرزة بالقصب وثياب وأغطية رأس متنوعة 
قماشًا وشكلا. إلا أن هذه لم تطغ على وظائف اللباس الأخرى 
في البادية والقرية . 

أما في المدينة فهناك اتجاهان:. اتجاه أصولى وأخر حداثى. 

الأول: لا يزال يرى أن ستر العورة والحياء يأتيان في الدرجة 
لأولى من وظائف اللباس دون إغفال الوظائف الأخرى» والنساء 
من هذا الفريق يميزن بين نوعين من اللباس: اللباس الخارجى 
واللباس الداخلى وهن يهتممن في لباسهن الداخلى بوظيفة الزينة 
اهتمامَا کبيرًا. 

الثانى: فالأصل عنده وظيفة الزينة وهو خاضع خضوعًا كاملا 
لبيوت الأزياء التى ترى الزينة إغراء وتعرية أجزاء من الجسم شكلا 
يناسب هذه الوظيفة وهو ما يطل علينا من واجهات أكثر محلات 
لملاس 
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المرجعية العقدية في شكل اللباس: 

آلزمت بعض الديانات قديمًا معتنقيها بلباس الحشمة» وخصت 
الطبقة التى تقدم بالدعوة إلى الدين وتعليمه بلباس معين كما كان 
حال الكهنة في الديانات قبل السماوية وكما هو حتى الان حال 
الحاخامات في اليهودية والرهبان والراهبات على اختلاف درجاتهم 
في المسيحية› ما الإسلام فلم يحدد شكلا معينًا للباس معتنقيه . 
إنما هى مواصفات تفرض عقيدة المسلمين عليهم أن يتحروها في 
لباسهم› همها : 

-١‏ أن يكون اللباس ساترًا للعورة: 

و العورة كما حددها الإسلام (عورة الرجل من السرة إلى الركبة)» 
عن أبي سعيد الخدري قال النبي بلا : «عورة المؤمن ما بين سرته إلى 
رکبتیه! . 

وعورة المرأة الحرة ما سوى الوجه والكفين”"“. أما بالنسبة للمرأة 
مثلها فهى كرجل لرجل - بين السرة والركبة -“ ونعنى بذلك عورة 
المرأة على المرأة. 

وقد ورد الأمر بالستر في آيتين من القرآن الكريم: اية سورة النور 
وآية سورة الأحزاب. 


(۱) مغنی المحتاج ج۱ ص۷٣٠۲.‏ 
(۲) مغنی المحتاج ج۳ ص 1۷١‏ . 
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يقول الله (عز وجل) في سورة النور: 
مر کا کن کی ر ص ر يورو ت 
#وفل اموت يقَضِْضْنَ ِن برهن وصَفظنَ وهن ولا 
بی زینتهن من الا ما ظهر ينها وصرع E‏ 


یت یھی إلا لبعوکتھی و ٤اباپھت‏ او ءاسا بوکتھی أو 
آکاپھت او اسا بھی أ وهی أو ك َنِه أو ب 
تھ ار یھی آؤ ما مت يهى أو ابوت عبر أؤلي 
تة ب یال آر اقل ایت کہ بق م عون 
کر 2 و ر و وه 


کے کا شت 6 E‏ 
yy‏ 
الستر. وقد حدد المفسرون سبب نزول هذه الآية. قال 
الزمخشرى: «كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن 
وما حواليها وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة» وقال: 
وكانت المرآة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالها) . 

وقال القرطبى في شرح هذه الآية سبب هذه الآية أن النساء كن في 
ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن وهي المقانع أسدلنها من وراء الظهر 
فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك فأمر الله بلي الخمار 


.۳١ آیة:‎ )( 


NAF Z 


موسوعة الأسرة مفهوم اللباس في الأسرة 


على الجيوب”؟. وفى تعليق أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
على ما حدث بنزول هذه الآية : «ما رأيت أفضل من نساء الانصار أو 
يرحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله: «وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن» شققن مروطهن فاختمرن بها" . 

وفي التعبير (اختمرن بها) ما يمكن أن يشير إلى أن بعض نساء 
الأنصار لم يكن مختمرات. وإلا لكان التعبير (فأصلحن خمارهن)ء 
ويقول الله (عز وجل) في سورة الأحزاب: 

ما ان م زیی وارك ونا الود زت عون من 

وفي تفسير ابن كثير «يقول الله تعالى أمرًا للرسول لاء أن يأمر 
النساء الم متات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن أن يدنين عليهن من 
جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلين وسمات الإماء»“ . 
والجلباب هو الرداء فوق الخمار وقيل هو كل ما تستتربه المرأة من 
کساء أو غیره وقیل: هو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء 
والادناء: التقريب. وفى حديث أم سلمة يوضح طول الجلباب 
قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن قال: يرخين شبرًا فقالت: إذا 
(1) الجامع لأحكام القران ج٠‏ ص ٤1١‏ . 
(۲) صحیح البخاری ج۸ ص۲۹٤‏ . 


(۳) آية: 0۹. 


٠ )8(‏ تفسیر ابن کٹر ج٣‏ .۔ 
ر ابن کثیر ج 


A2 


موسوعة الأسرة مفهوم اللباس في الأسرة 
تنکشف آقدامهن» قال: فیرخینه ذراعًا لایزدن علیه» . 
ت آلا یصف وألا یشف : 


يعنى ألا يصف العورة التى من شأنها أن تستر ولا يشف عنها إذ 
إنها قد تكون في هذه الحالة أكثر إغراء وتأثيرًا. وشرط ألا تشف ما منع 
إدراك لون البشرة. 
۳- ألا يكون مشابها للباس الجنس الأخر : 

عن ابن عباس قال : «لعن رسول الله كَل المتشبهين من الرجال 
بالساء والمتشبهات من النساء بالرجال». 
- آلا یکون معطرًا آو مبخرًا: 


عن الرسول ية أنه قال: «كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت 
فمرت بالمجلس فهى زانية» . والشروط كلها عدا الشرط الرابع 
ينطبق على صفات لباس المرأة والرجل على حد سواء. وقد خص 
الإسلام الرجال بتحريم لبس الحرير وجر الثوب خيلاء. 

عن أنس (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ب : «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة؛» وعن على (رضي الله عنه) 
(۱) سنن الترمذی ج٤‏ . 


(۲) صحیح البخاری ج١٠‏ . 
(۳) الترمذى جه . 
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موسوعة الأسرة مفهوم اللباس في الأسرة 


قال : «أهديت لرسول الله ية حلة سيراء فبعث بها إلي فليستها فعرفت 
الغضب في وجهه فقال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها 
إلبك لتشققها خمرَّا بين النساء»“ . والحديث فيه دليل على حل 
الحرير للنساء. وعن ابن عمر (رضى الله عنهما) أن رسول الله با 
قال : «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» ولم يمنع الإسلام الرجال 
من لبس الثياب المزينة فقد كان أحب الثياب إلى رسول الله سز" 
الجبَرة وهى ثياب من كتان أو قطن محبرة اى مزينة . 


# ¥# 


(۱) صحیح مسلم ج٤۱‏ ص ٤۹‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ٩1‏ . 
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موسوعة الأسرة التغير التاريخي للباس الأسرة 


التخير التاريخي للباس الأسرة 


اللباس قديم قدم البشرية ففي قصة الخلق : ينزع عنهما لباسهما 
ليريهما سوءاتهما" . والآثار تنبئنا أن الإنسان البدائي استخدم الطبيعة 
من حوله ليستر جسمه ويحميه . وبدأ تطور الملابس مع نهاية العصر 
الحجري أي قبل ۲٠٠٠٠‏ سنة حين اخترع الإنسان الإبرة التي 
استخدمها في خياطة ثياب من الجلود» وتعلم كيف يغزل خيوطا 
من قلف الشجر أوجذور بعض النباتات أو من الفراء أوأصراف 
بعض الحيوانات لينسج منها ثيابه . وأخذ الإنسان يزرع النباتات التي 
تمده بالمواد التي يستخدمها في صنع الغزل» كما أخذ يربي الأغنام 
والحيوانات الأخرى لتمده بالصوف. وقد استغرق هذا التطور 
البسيط آلاف السنين. أما التطور الذي حدث مؤخرا في صناعة 
الملابس والمواد الخام فيرجع رة إلى مات اسن : 
وسنناقش التغيير التاريخي للباس الأسرة من خلال عنصرين : 
١‏ - أشكال لباس الأسرة السائد في الماضي . 


۲ - أشكال التحول في لباس الأسرة في المجتمع المعاصر. 


() أنظر وظيفة اللباس في ستر العورة. 
() الموسوعة العربية ج ۲٤‏ ص1٥‏ . 
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موسوعة الأسرة التخير التاريخي للباس الأسرة 
أولا : أشكال لباس الأسرة السائد فى الماضى: 
أ - مصر القديمة : 

كان المصريون يلبسون أثواب الكتان البيضاء أما النساء فيلبسن 
الأثواب الطويلة أو الفساتين الضيقة مع وضع أشرطة على الكتف» 
وتبرز الملابس صدر المرأة عاريا. ويلبس الرجال الإزار أو الثباب 
الطويلة. وقد لبس المصريون أحيانا أغطية ملونة للرأس متدلية حتى 
الكتف. والأثرياء منهم وضعوا الشعر المستعار على رؤوسهم» 
وكان إحدى وسائل الحماية من الشمس» كما لبسوا الصندل 


المصنوع من الجلدء لكن عامة الناس كانوا يمشون عادة حفاة 
الأقدام . أما الأطفال فنادرا ما ارتدوا أية ملاس . 


ب - السومريون والبابليون والآشوريون : 

كانوا من رعاة الأغنام وقد صنعوا ملابسهم من أصواف 
الحيوانات التي يربونها. كان السومريون يلبسون التنورة الضيقة التي 
على أطرافها الزينة أويلبسون نوعا من التنورات يسمى كوناكس 
يعتقد البعض أنه ثوب مخطى بزينة من الصوف الناعم حتى أطرافه 
السفلى»ء بالإضافة لهذا الكوناكس ترتدي المرأة السامرية الخمار 
على رأسهاء أما الآشوريون والبابليون فقد وضعوا ثوبا أو شالا 
كبيرا فوق أكتافهم أو لفوا ثوبا كبيرا حول وسطهم وأردافهم » كما 


(1) نقس المصدر ص11 . 
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موسوعة الأسرة التخير التاريخي للباس الأسرة 


ارتدوا صدرية ذات أكمام مقيدة تحت الثوب الكبير. وكانوا يضعون 
على رؤوسهم عدة أنواع من الملابس أو الأغطية وغالبا ما كانوا 
(Du.‏ 
ES‏ 


ج - کریت : 

لم يكن الرجال يلبسون شيا على أجسامهم فوق وسطهم»ء أما في 
أوساطهم فكانوا يلبسون تنورات وسى » فناسب التوكيد في آية 
هود من جهة أخرى . 


كما ذكرنا في قصة نوح فإن قصة هود وردت في القرآن في مواضع 
متعددة ولكنها ليست متطابقة › بل قد يذكر في موضع ما لا يذكره في 
المواضع الأخرى » وذلك بحسب السياق وبحسب ما يريد التركيز عليه . 

لقد وردت هذه القصة فى الأعراف وفى سورة هود والشعراء وفصلت 
والأحقاف والذاريات والقمر والحاقة والفجر. 

وهي قد يكون فيها تفصيل في موضع » وفي موضع اخر يذكر جانبًا 
من جوانبها بإيجاز . 

وإليك إيضاح ذلك : 

١‏ - فقد جاء في سورة الأعراف - وهي ول سورة وردت فيها هذه 
القصة - أن هودًا دعا قومه إلى عبادة الله وتوحیده : # قال دقوم اعب دوا لَه ما 
کک نلک عیره فل ون ٭ [الأعراف : 10[. 

فتصدی له الملا الذين كفروا من قومه وسفهوه واتهموه بالكذب 
٭ قال الملا لیے گا ہن زیی اک کر فلت ف سف اة وا وتا اك ر 
آلکذیک ٤‏ اعرا 


فنفى أن تكون به سفاهة وأكد لهم أنه رسول من رب العالمين وأنه لهم 
ناصح أمين . 


0 پ نای ای ج ده 


فرفضوا ادعاءه قائلين  :‏ أَجمَسنًا جتتتا لنم ادا و دو ودر اض ان ا 
اوا انا باد إن کی اندو ان 4ا 


e قد وقح يڪم من‎ : e 


کرای ت انر تتشت ل جوک نل بابر شاک 


فاتظروا ET‏ € [الأعراف : 


ويظهر أن قوله : فانظرواً إ e‏ إنما هو 
جاب لتحديهم « قَأيَايِمَاَدٌ دا إن كنت می لقي 
له: کک يدا ) وهو أجابهم بقوله: # فانظروا لي 
کس ی شیر 
ثم جاء الأمر الحا بنجاته ومن معه وإهلاك المكذبين تصديقًا لما 
وعدهم به #‡ EAE‏ یت مع رة ما وکطعتا دار الي ڪ دبوا ازا 
وما كاوأمُومني) [الأعراف: ۷۲]. 


EIS E ۲‏ 
قوم آعَبُدوا َه ما آڪُم من ٳِلّيِ دو بره إن سر إلا متروت( [هود: 0°[ 
غير أن ما قاله في هود لا يطابق ما قاله في الأعراف. فإنه قال لهم في 
الأعراف : # فلا فون . 

وقال في هود : #إن اشر لام متروت 4 . 

وذلك آنهم قالوا في الأعراف: اقتا تعد أله كم َد ما 
ڪان ينيد ءاباو ) [الأعراف: ]۷١‏ فقال لهم : [ ولون ت اسما 
IEEE‏ واب اكم ما رل اه َيِا ِن سَلَطدنٍ) أي إنهم افتروا على 
الله . فقال لهم في هود : إن سد إلا ممروت 4 فكأن ما ذكره في هود 
إنما هو تعقيب على ما قالوه في الأعراف واستكمال له. 


قصة هود و 1۹4 


ثم إنه قال لهم إنه لا يسألهم على دعوته أجرًا. 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف . 

ووعدهم بالخير الكثير إن هم أطاعوه » فإن ربه سيرسل السماء عليهم 
مدرارًا ويزيدهم قوة إلى قوتهم . 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف . 

فردوا عليه قائلين إنه لم يأتهم ببينة » وإنهم لا يتركون آلهتهم بسبب 
قوله. غير أنه لم تكن المواجهة بينهما على نحو ما ورد في الأعراف » بل 
كانت أخف » ذلك أن ما ورد فى الأعراف إنما هو قول الملا الذين كفروا 
من قومه خاصة . 

وأما المواجهة في هود فقد كانت مع عموم القوم »› وعموم القوم 
ليسوا كالملا الذين كفروا » أي أشراف قومه الكافرين » فهم متفاوتون في 
الإجابة. 

وعلى كل حال فهم أخف من الملا الذين كفرواء ولذا لم يصفو 
I E e‏ 
حن ارک ءاھ وتا عن ولت ومان اک بمو مروت ل إن تقول إلا ادك بض 
الها بسو [هود .[oé_or:‏ 

e‏ ولم يصرحوا بأنه 
أصابه جنون مع أنهم يعنون ذلك » وإنما خففوا في المواجهة فقالوا: 
(أصابك سوء). 

ولذا کان جوابه لهم مناسبًا لما قالوا فيه . فقد قال لهم : # إٍ سيدا 
واوا ا 
تحداهم وتحدی آلهتهم بان یکیدوه ولا یمهلوه. 


Y۰‏ 2 انیا کان الج الال 


ولم يرد نحو ذلك في الأعراف . 
ولما كانت المؤاجهة في ل أشن وإنهم تحدوه كانت العقوية 
أشد » فقد قال فيها: اَي مله والزیت معم رحق مسا وقطعتا دامر لز 


ب 


ڪذوا ر انتا اما اوا ا من 4 ا : [VY‏ 


DT‏ ونا جا آنا عتا هود 


م 


AE‏ مع َة ما ويك ين عَدَاب عَلبظٍ € [هود: ]٥۸‏ ولم يذ 
ا و 

فهم في الأعراف تحدوه وفي هود هو تحداهم . 

فأنت ترى أنه ذكر في كل موطن جانبًا لم يذكره في الأخر. 

۳ - وفي سورة الشعراء بدا القصة بقوله تعالى : « كدت عاد اسل 
[الشعراء: .]١١١‏ 

وهذا ما تبدأً به جملة من القصص في هذه السورة. 

فالقصة هنا متناسبة مع القصص في السورة من ناحية » ومن ناحية 
أخرى كأنها استكمال لما ورد في الأعراف وهود » وذلك بعد تكذيب عاد 
لرسولهم في الأعراف وهود قال في الشعراء: # كدت عاد ألْمرَسلين . 

ولم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده كما فعل في الأعراف 
وهود › وإنما ھک فقال : E‏ احم 
هود آلا نتقو €9 إن کک رسو مين لج افوا نه ويور لو 5 اا ر 
جر لن أَجری إل عل ري يي [الشعراء: .]١١۷-١١۲۳‏ 

وهذه العبارات قالتها عموم الرسل لأقوامهم في هذه السورة »› فقد 
قالها نوح لقومه » وقالها هود وقالها صالح وقالها لوط وقالها شعيب . 

ثم بکتهم بما یفعلون قائلا: # أَتبنو يکل رمع ءايه وة €3 ودود 


قصة هود که ۲١١‏ 


مصکانع لعل عاذو €3 ودا بطشتم طشر حبار 4 OS FA ea‏ 
وذكرهم بالنعم التي أمدهم بها رب العالمين . 

ولم يرد مثل ذلك في قصة هود في المواضع الأخرى من القرآن الكريم . 

وهذا متناسب مع سائر القصص في السورة. 

فرد عليه القوم قائلین : * سوا عتا أوَعَظت أو ر تک من لطبت © إن 
هذا ایا يش TAN‏ 

YS‏ مكدب اهم ّي 
دیک ليه وما کان اهر مميت © لن رك هو لمر ايم ( 
E‏ 

وهذا التعقيب جرى بعد عموم القصص في الشعراء. 

فأنت ترى أنه ذكر جوانب من القصة لم يذكرها فيما سبق من 
القصص . 

a‏ في سورة فصلت فقد ذكر استکبارهم واعتدادهم بقوتهم 
واغترارهم بها حتی قالوا: لمن سد نَا 4 » ثم ذكر عقوبتهم وأنه 
أرسل عليهم ريخا صرصرًا أذاقتهم عذاب ُ في الدنيا ولعذاب 
الاخرة أخزى. 

وهذا أول موضع يذكر فيه نوع العذاب الذي حل بهم وأنه بالريح . 

ولم يذكر دعوة رسولهم لهم ولا موققًا لهم منه » وإنما لخص قصتهم 
لأهل مكة ولمن يعتبر . فهي تختلف عن كل مامر من القصص . 

وهذا ما ورد من هذه القصة في فصلت : 

کا اد اڪره في لض عير ال واو من أ مسا وة أو روا 


lf AR A AL 


آت اہ ری حَكَقَهم ا ا ایت جحذوت €9 وسلتا ع 


I 2|07 o2 * 


رعا صرصر فج آياو e:‏ ي نيمهم عاب لري 


اخ وخم کا مرو رو [فصلت: .]۱١- ٠١‏ 


E a aS 
فيها المساكن وأنها بالأحقاف فقال: « #واذد أا عاد إذ أنذر فوم‎ 


< و2 


يالأحقافِ [الأحقاف : .]۲١‏ والأحقاف في اليمن . 
وقال لهم رسولهم منذرًا ومحذرًا: # ألا ددا لا له إن لاف مَك 


عراب يَومِعظير € [الأحقاف : .]٠١‏ 
فأجابوه قائلین: « اتا افا عن ءَالتا ایتا ما ودا إن كت مِىَ 


ادقن [الأحقاف : ۲۲] . 


E‏ ¢ تحدوه قائلین : # قاتا بِما ودنآ إن 
من الصَدِقنَ# . 


ص م“ 


ثم ذکر کیف مر استقبلوا عارض العذاب فظنوه سحابًا ممطرًا 
 : 8‏ هلدا عارص مورد طا . 


ثم ذکر مآلهم وآنه آرسل علیھم ریا دمرتھم فأصبحوا لا یری إلا 


مساكنهم (الآية .)٠٠‏ 

وهذه أول مرة تذكر فيه مساكنهم المدمرة الخالية » كما أنه أول مرة 
ذکرت مساکنهم في الجزيرة. 

- وأما في الذاريات والقمر والحاقة قة والفجر فلم يذكر دعوة ولا 
موقفا من رسولهم » وإنما ذكر عاقبتهم وهلاکهم . 

وهو يذكر في كل موضع ما لم يذكره في الموضع الأآخر من التفصيل 
وكيفية الإهلاك . 


وکل منها مناسب لما ورد في موضعه . 


قصة هود ¢ ۳ 


وبهذا يتضح أن القصة ليست متماثلة في تفصيل أحداثها . 

تذكيرهم بالنعم: 

إن التذكير بالنعم في القصة ليس متماثلاً. فقد يذكرهم في موضع 
على وجه الإجمال » وفي موضع آخر على وجه التفصيل . 

وقد لا يذكر ذلك في مواضع أخرى إذ لا يقتضي السياق ذكره. 

١‏ - فقد قال في الأعراف: # واک ف لكق بت اڑگڪ را اک 
اہ لک لحرن 4 [الأعراف: 1۹]. 

فذكرهم ببصطة أجسامهم وقوتها » وذكرهم بما أنعم الله عليهم على 
العموم. 

۲ - وآما في سورة هود فإنه دعاهم إلى الاستخفار والتوبة ليمدهم ربهم 
ببركات السماء ويزيدهم قوة إلى قوتهم . 

ومعنى ذلك أن الله قد أعطاهم قوة وأنه سيزيدهم قوة إلى قوتهم › 
فذكر أن لهم قوة على العموم ولم يخصصها. 

N‏ وهنا ذكر القوة على 
العموم » قال تعالى : # وموم اغف روا ریک ر ول 
یکم دارا وزد کم فو ال قوی ولا ولوار می( [هود: .]٠١‏ 

a STS 

وكيف تصرفوا في هذه النحم فقال: 8 اتجنور وه يڪل ريع اي ن 3 
eS‏ ل 
واطیعون © ونما الیئ امد ہما لمو © امد انسر و © ّت 
TT‏ 

ففصل ما أجمله في الأعراف وهود من آلاء الله عليهم في أجسامهم 


٤‏ ب رانم ایاج ج اكه 


وآنهم إذا بطشوا بطشوا جبارين . 

وفصل فيما نعم عليهم من الأنعام والبنين والجنات والعيون. 

فكأن ما ورد في الشعراء تفصيل لما أجمله في الموطنين السابقين . 

> - وفي فصلت ذكر استكبارهم في الأرض بغير الحق ا 
بقوتهم واغترارهم بها والاستطالة على خلق الله . قال تعالی  :‏ فاا عا 
اس ڪرو في لاض عير آي واوا من آشد ما فو رة ولم روا آک أله ۲ ای 
٦ے‏ و هو اسم << م [فضلت: ١‏ 


خلقهم هو 

ه - ولم يذكر شيئًا عن ذلك في الأحقاف ولا في الذاريات ولا في 
القمر ولا في الحاقة. 

- وكذلك في سورة الفجر › فإنه لم يذكرهم بالنعم وإنما وصفهم أو 
وصف بلادهم بأنها ذات العماد ثم ذكر صب العذاب عليهم وعلى الأقوام 
الكافرة الأخرى . 

العاقبة والهلاك: 

لم يكرر ذكر عاقبة عاد ولا كيفية هلاكهم › وإنما يذكر في كل موضع 
جانبًا من جوانب العقوبة . 

فقد يذكر العقوبة على وجه العموم في موضع ويفصل في موضع 
يناسب السياق وجو السورة. 

١‏ - فقد قال في الأعراف  :‏ ایت واآریت مع ةرا وقطعتا دار 


2 


آي ڪ دوا انتا ا مون 4# [الأعراف: ۷۲]. 


فذكر نجاته والذين معه » وذكر آنه قطع دابر الذين كذبوا » غير أنه لم 
يذكر نوع العقوبة ولا كيف قطع دابرهم 


قصة هود ا 0 


۲ - وفي هود لم يذكر نوع العقوبة أيضًا وإنما ذكر الأمر بصورة 
أخرى › E‏ 
TT‏ 


قال تعالی : ٭ لماجا اما تا هودا وین اموا مع ب نايم 
ن داب علظ € ويك ك عا جوا بات يم عَصوا رسا انوا اشن کل جار 


أ 


ا اا لَعَادِ 


لوا کے ےک رور دد 


عبد 69 انی اذ الدنيا عة ودوم او 


رم کے 


مھود [هود: ETE‏ 


٣‏ - وأما في الشعراء فقد قال: « هككهم ) ولم يذكر كيفية 
E‏ ذلك آنه خوفهم 


ا 


بالعذاب قائلا: # إ أَحَافُ يكم عَذَاب يوم عَظِي م 4 فقالوا له: # ومان 
بمعدَّبنَ ٤‏ فأهلكهم . 

٤‏ - وأول موطن يرد فيه ذكر نوع العقوبة إنما هو في فصلت » فقد ذكر 
أنه أرسل عليهم ريا صرصرًا في يام نحسات » ولم يذكر عدد الأيام تلك . 
ولم یذکر ماذا فعلت هذه الريح بهم أو بمساكنهم. قال تعالی : ارسلتا 
ع رعا صَرَص ف أيام سات دمه E E‏ 
ر انر وم کا رو4 [فصلت : ]١١‏ ولم يذكر نجاة هود ومن معه» ذلك 
أنه حذر قريشا أن تصيبهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودء فذكر عذابهم . 

ه - وأما في الأحقاف فزاد في وصف الريح وأنها جاءت على هيئة 
عارض » آي سحاب ممطر واسبتشروا بها فإذا هي ريح مدمرة تدمر کل 
e‏ 

کک هرما 


متهم كلك ری الم لمرن [الأحقاف : .]۲٠١-۲٤‏ 

وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه محل سكناهم وأنه 
بالأحقاف » وأن الريح أهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم . 

وهذه هي المرة الوحيدة التي ذكرت فيها المساكن وأنها بقيت بعدهم 
خاوية خالية . 

وذكر المساكن مناسب لذكر موضع سكناهم وهي الأحقاف . 

ولم يذكر نجاته » ذلك أنه خوفهم بالعذاب قائلاً: ‏ لي عاف كم 
عَدَابَ ِو عَظِیم € فقالوا غير مبالین: « ایتا يما َا إن كشت مِنَ 
ادقن [الأحقاف : ۲۲] فذكر هلاكهم على نحو ما ورد. 

٦‏ - وأما فی الذاریات فقد زاد فى وصف الريح وعتوها وأنها عقيم لا 
تأتی بخیر وآنھا لا تأتی على شیء إلا دمرته دمارًا تامًا. قال تعالی : # ونی 
ڪاو د رسلا لم لر لقم © ما در من َء أت عه لا جعته امير 4 
[الذاريات : .]٤١- ٤١‏ 

۷-وأما في القمر فقد ذكر عمل الريح في الناس فخصص الوصف . 

ففي الأحقاف ذكر الدمار على العموم وذكر المساكن . 

وزاد في و صفها في الذاريات . 
ودر [القمر: .]۲٠-۱۹‏ 

وهذا أول موطن يذكر فيه ما فعلته الريح في الناس وأنها تنزعهم كأنهم 


قصة هود چ ¥ 


فخصص بعد العموم . 

۸ - وأما فى الحاقة فزاد فى وصفها وذكر أنها عاتية وذكر مدتها. وهذا 
هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه مدة الريح وأنها سبع ليال وثمانية أيام 
نحو ما 

ثم ذكر أنه لم يبق من عاد أحد. 

قال تعالی as‏ سره ا عَلَم سَّع 


يال و وميه اناف و ما فر الوم فا صر سرع عن کاک م عجار ل حاوي € مَل 
تر له تاق 4 A‏ 


وان اليك وكات SS‏ 
نهاية عاد وعاقبتها » فقد انتهی كل شيء بقوله : # فهل رى لهم من باقيك 4 . 

٩‏ - وختم ذكر عاد في سورة الفجر › فقد ذكر في هذه ا 
بلدهم على ما قیل ووصفها. وهو ما لم يرد في موطن اخر »› فقد ذکر انها 
# لم دات الماد ا9 ألى لم لق ماني ايد4 . 

E‏ ل 
وساتی نک باد الد 

وقيل: إن إرم هي اسم للقبيلة فهي عاد إره“ 

وعلى كلا التفسيرين فقد ذكر في هذه السورة ما لم يذكره في أي 
موضع آخر من القرآن » سواء كانت إرم اسمًا لمدينتهم أم اسمًا لقبيلتهم . 

ومن الملاحظ فى هذه القصة أنه ذكر فى الأعراف النجاة والإهلاك. 


)۱( روح المعاني ٠۲۳/۳۰‏ . 
(۲) فتح القدیر ٤۲۳/١‏ » روح المعاني ٠١۳/۳۰‏ . 


۸ ۽ لھ ری انی( کا ج اده 


وفي هود ذكر النجاة ولم يذكر عقوبة غير قوله : # يع فى ازو الذي 
عة ووم المد . 

وفى الشعراء وفصلت والأحقاف والذاريات والقمر والحاقة والفجر 
ذكر العقوبة والإهلاك ولم يذكر النجاة. 

وكل ذلك متناسب مع السياق في كل سورة » ومع جو السورة وما 
ورد فيها. 

ومن الملاحظ أيضًا في قصة عاد أنه لم يذكر أن نبيهم دعا على قومه 
أو دعا بالنجاة في كل ما ورد من القصة . 

کما أنه لم يذكر هله وكيف كانوا كما مَرّ في قصة نوح . 

فاتضح من ذلك أن القصة لم تتكرر وأنه في كل موطن يذكر ما لا 
يذكره في موطن آخر . 

والآن نعود إلى آيات القصة في سورة هود لنتلمس شيئًا من جوانبها 


E 
قوم آعَبدُوا آله ما آڪُم من له عبر إن‎ 
[0° اش إلا متروت 4 [هود:‎ 

ناداهم بقوله: (یا قوم) استعطافا لهم لیسمعوا قوله ولیلینوا له 
وأضافهم إلى نفسه . 
المنادى المضاف حكاها سيبويه وغيره» ". 


والقراءة بكسر الميم - وهي قراءة القراء العشرة - أولى وأظهر في 


(۱) البحر المحیط ۲٣۲/٣‏ . 


قصة هود ۲۰۹ 


اللإضافة إلى ياء المتكلم » ذلك أن قوله : (يا ة aS‏ 
في الإإأضافة » بل هي تحتمل النكرة المقصودة »› كما ڌ تقول TE‏ 
(يا واقف) بخلاف كسر الميم فإنها نص في إضافة القوم إلى نفسه. علاوة 
على كون القراءة بالكسرة قراءة متواترة قرا بها العشرة . 
E‏ قية لنفي أن يكون ثمة 
وقال ههنا: # إن نشم إلا تروك € » وقال في الأعراف : # فل 


ر إل 


هون # [الأعراف : أن القصة في الأعراف كانت أول تبليغ لهم 
ورد في القرآن دعاهم فيه إلى عبادة الله فلا يناسب أن يقول: (إن أنتم إلا 

مفترون). 
وأما القصة في هود فكانت بعدما ورد في الأعراف من استمساكهم 
بالهتهم ورذڏهم ٤‏ نبيهم قائلین : # الوا اَجِعََا لدان وة ودرا 
ڪان يعمد ءاباؤتا ‏ [الأعراف : ٠‏ واشتداد نبیهم علیهم بقوله : # قاقد 
کک ر e ELE E RA ET‏ 
اباۋ ا 2 لَه بها من لطن [الأعراف: ]۷١‏ آي إنهم افتروا على 


الله باتخاذهم الأوثان شركاء الله . 


فناسب أن يقول في هود : # إن نشم إلا متروت( فكأن هذا التعبير 
استكمال للمحاورة بينهما والرد عليهم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى أن التعبير فى هود مناسب أيضًا لما 
ورد في السورة من الكلام على آلهتهم التي افتروها على الله » فقد قالوا 
س وما کن ارک لتا عن رلت 4 [هود: ]٥١‏ وقالوا له أيضًا: 


(۱ انظر الکشاف ٠١۲/۲‏ . 


ھور 2 د3 


إن تقول إلا أعاريدك بع ءالهتا يسرو [هود: .]٠٤‏ 
ونفى « إِنْ نشم إلا متروت ب (إنْ) ولم ينفه ب (ما) ذلك لأن (إنْ) 
أقوى من (ما) في النفي وآكد”' . فأكد افتراءهم على الله سبحانه . 


% %* 3% 
TK >r‏ ا و ر و ے ہے یرم ۔ء ور 
يموم لا شتلك عله اجر إن جروت إلا عل الى فطرن ألا عقون 


[هود: ]٥١‏ 
نفى عن نفسه ما قد يظنونه أنه يبغي مطمعًا أو مالا فقال لهم إنه لا 
يسألهم أجرًا على ما يبذله من النصح لهم ٬‏ وذلك أدعى إلى قبول 
النصيحة ؛ لأن ذلك يدل على أنه ناصح لهم حقا يبغي لهم الخير . فإنه إذا 

كان القول مشوبًا بمطمع كان أبعد عن القبول وأدعى إلى التهمة. 

جاء في (روح المعاني) في هذه الأية: «خاطب به كل رسول قومه 
إزاحة لما عسى أن يتوهموه وتمحيضًا للنصيحة › فإنها ما دامت مشوبة 
بالمطامع بمعزل عن التأثير»" . 


قال ههنا : (فطرني) أي أوجدني من العدم . وهذا تعريض بالهتهم التي 
يعلمون آنها ليست هي التي أوجدتهم بل أوجدهم الله كما أخبر عن 


ا رےے 


المشرکین سبحانه بقوله: # وکین سالتهم من حلقهم ليقو امه فان ونك 4 
[الزخرف: ۸۷]. 


. ٥۷٦/٤ انظر معاني النحو‎ )١( 
.۸٠ /١۲ روح المعاني‎ (۲) 


قصة هود 9 11۱ 


ومعنى ذلك أن آلهتهم لا تستحق تح أن تعبد وإنما يستحق العبادة الذي 
فطرهم وفطر السماوات والأرض . 

جاء في (البحر المحيط): «ونبه بقوله: الى رن ) على الرد 
عليهم في عبادتهم الأصنام » واعتقادهم 

وکونه تعالی هو الفاطر للموجودات ي يستحق إفراده بالعبادة» ' 

وا في ووج ااي N‏ 
فعل الفطر الذي هو الإيجاد والإبداع لكونه أبعد من أن يتوهم نسبته إلى 


0 
تقول: لقد قال في قصة نوح في هذه السورة: ويمور ك 
ا ری إلا عل اہ ا 
فقال: # إن ری إلا عل آ4 فذکر اسمه 2 
وقال ههنا: إن اجر إلا عَل اى رن4 فذكر الذي فطره. فما 
ال 


فنقول: إنه لم يجر ذكر للالهة وعبادتها في قصة نوح في هذه السورة 
فجاء باسمه العلم » بخلاف هذه القصة فإنه جرى ذكر لالهتهم › فناسب 
ذكر الذي فطره تعريضًا بآلهتهم ودعوتهم إلى عبادة الله وحده وإبطال عبادة 
ما یعبدون من دون الله . 


g2 E 


# أفلا تعقِلون# 
وهذا من ألطف التعقيب ¢ فإنه مناسب لقوله : اسل عله لحرا 4 
فإن الذي لا يبتغي مصلحة لنفسه ناصح صادق » آفلا تعقلون هذا؟ اليس 


ASTE 


الذي لا يبتغي مصلحة لنفسه ناصحًا صادقا؟ 


ora‏ : اجر إ لا عل الى فر » وفحواه فلا 
تعقلون أنه لا يستحق العبادة غير فاطر السماوات والأرض وفاطر 
الإإنسان؟ 


آلا تعقلون ن غير الفاطر لا د يستحق أن يعبد «أو تجهلون كل شيء فلا 
قلرن ا اا yy‏ 


العقلاء» ١‏ 
جاء في (البحر المحيط): «و* أفلا َعَقَو 4 توقيف على استحالة 
الألوهية لغير الفاطر . 


چ 2و 


ويحتمل أن يكون ‏ أفلا َعَقَو راجِعًا إلى أنه إذا لم أطلب عرضًا 
منكم وإنما أريد نفعكم فيجب انقيادكم لما فيه نجاتكم » كأنه قيل: أفلا 


تعقلون نصيحة من لا يطلب عليها أجرًا إلا من الله تعالى » وهو ثواب 


الآخرة؟ 
ولا شىء أنفى للتهمة من ذلك» ”". 
% % 3% 
ر > 2ر 4 5 ۶> ا e‏ 
# وْقَومِ اقا بوا لله رل اسما ع ڪم مدرد 


وڪم قوهَ ٥ک‏ فوتیکه وک توا و لوا رمت 4 [هود: ]٥۲‏ 

مناسبة هذه الآية لما قبلها مناسبة لطيفة › فإنه نفى إرادة مصلحة نفسه 
في الآية السابقة ودعاهم إلى مصلحتهم هم في هذه الآية. فقد قال إنه لا 
يطلب أجرًا لنفسه ولكن إن هم أجابوه آتاهم الله المال والقوة. فإنهم إذا 


)۱( روح المعاني .A* /١١‏ 
)۲( البحر المحیط ۰/ ۲۳۲ . 


قصة هود 


استغفروا ربهم وتابوا إليه أرسل السماء عليهم مدرارًا وهم أصحاب زروع 
وثمار وبساتين ' وزادهم قوة إلى قوتهم » وماذا يطلب الإنسان لدنياه 
أكثر من ذلك : المال والزيادة فى القوة؟ 

وقد ذكرنا في أول السورة تقديم الاستغفار على التوبة وسبب ذلك فلا 
نعيد القول فيه . 

وقدم هنا إرسال الغيث على زيادة القوة لأن ذلك سبب في زيادتها » 
فإن زيادة المال من أسباب زيادة القوة. 


+ الوا یخوم جتککا رکو مانن کار کال وتان ولك وماع 


. ت 


ے > E‏ 0 
بمُۇمزیت € إن TT‏ بسو قال إن شيد أله وأشدوأ أي 
چ 


]٥٥ ٥۳ ثم لا ثظرون# [هود:‎ E IO IEE 
بعد أن محض لهم النصح ودعاهم إلى أن يحكموا عقولهم فيما هم‎ 
: عليه وأن فيما دعاهم إليه مصلحتهم هم لا مصلحته هو ردوا عليه بقولهم‎ 
SS DS 
وقولهم هذا لا ينفي أن يکون هو صادقا » فقد يكون صادقا غير أنه لم‎ 
. يأت بحجة تبين ذاك‎ 

ثم ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا: # وما حن ارک ءال هتا عن ولك 4 
مؤكدين موقفهم » وأنهم لا يتركون آلهتهم لقول قاله. 

ثم ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا: # وما ن لَك بمُوّمنيت » أي لسنا 
E‏ 


. ٤۸١ /۲ فتح القدیر‎ » ۱٠۲/۲ الکشاف‎ » ۲۳۳/١ انظر البحر المحیط‎ )١( 


. 4 ری تی لکا ج اش 


فقد نفوا أن يكون صادقا » فذهبوا من السيء إلى الأسواً » ذلك أنهم 
قالوا له أولا: ‏ ما َِلََاريََةٍ) فلم ينفوا صدقه » ثم أمعنوا في السوء 
حتی قالوا له : # وماع لك ممیت )€ فنفوا أن يكون صادقا . 

ثم ذهبوا أبعد من ذلك في السوء فقالوا: # إن ول إلا أعريدك بع 
هتا يِسوءٍ 4 أي أصابك بعض الالهة بالجنون » فكأنه لما قال لهم : 
* فلا عقون 4 آرادوا ن یتهموه بعقله أيضًا وان یرموه بأبعد مما رماهم به 
فاتهموه بالجنون » فلم يدعوا مجالا للإيمان وآيسوه من ذلك » فكل حالة 
أسواً من التي قبلها. 

جاء في (روح المعاني): «لقد سلكوا طريق المخالفة والعناد على 
سبيل الترقي من السيء إلى الأسواً حيث أخبروه أولا عن عدم مجيئه 
بالبينة مع احتمال كون ما جاء به حجة في نفسه وإن لم تكن واضحة 
الدلالة على المراد. 

وثانيا: عن ترك الامتثال لقوله عليه السلام بقولهم : # ومان پار 
ءالهيتاعن وللت € مع إمكان تحقق ذلك بتصديقهم له في كلامه. 

ثم نفوا عنه تصديقهم له عليه السلام بقولهم: # وما ضح لَك 
بمُؤمزيت) مع كون كلامه عليه السلام مما يقبل التصديق . 

ثم نفوا عنه تلك المرتبة أيصًا حيث قالوا ما قالوا» . 

إن هذه الآية كل جزئياتها مؤكدة » إذ كل تعبير فيها مؤكد بمؤكد أو 
اكز : 

فقوله: « ماتتَاٍِيٍََ تعبیر مؤکد › فانه قال : $ ماچتتاريٍَ) 


ا کک 


فنفى الفعل الماضي ب (ما) » ولم يقل : (لم تأتنا ببينة) فينفيه ب (لم). 


(۱) روح المعاني ۸۲/۱۲. 


قصة هود چ 11٥‏ 


والفعل الماضي المنفي ب (ما) آكد من الفعل المنفي ب (لم) » ذلك 
أن الفعل الماضي المنفي ب (ما) يقع جوابًا للقسم » بخلاف المنفي 
ب (لم) فهو آكد''. فهذا التعبير منفي نفيًا مؤكدًا. 

وقوله: # وَمَا حن ارک ایتا عن فَوَلِلت € تعبیر مؤکد › فإنه قال : 
وما حن ارک ٤الھیتا‏ عن ولل 4 ولم يقل : (ولسنا تاركکي آلهتنا عن 
قولك) بالجملة الفعلية . فنفى التعبير بالجملة الاسمية المصدرة ب (ما) » 
والجملة الاسمية آكد من الجملة الفعلية كما هو معلوم. 

ثم جاء بالباء الزائدة المؤكدة في الخبر فقال: # بتارك) . 

و# عن قول فيه معنیان : 

المعنى الأول : (صادرين عن قولك) 

والمعنى الأخر: التعليل أي (لقولك) أي لا نترك آلهتنا لقول قلته على 
أية حال . 

وقوله: ¥ وَمَاعَنْ لك يميت تعبير مؤكد » ذلك أنهم نفوا إيمانهم 
بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) » وجاء بالباء الزائدة في الخبر وهي تفيد 
التوكيد. 

وقدم الجار والمجرور على العامل (مؤمنين) وهو - أي التقديم - يفيد 
الاختصاص في الغالب » أي : نحن نخصّك بعدم الإيمان. 

ولو قال مثلا: (ولسنا مؤمنين لك) لم يكن التعبير مؤكدًا. 

وقوله : # إن تقول إلا أعاريدك بعص ايتا بسو تعبير مؤكد » فإنه جاء 
بأسلوب القصر » فقد نفى ب (إنْ) وأثبت ب (إلا) ولم يقل : (نقول اعتراك 
بعض الهتنا بسوء) . 


(۱) انظر معانى النحو ٥۷١/٤‏ . 


والتعبير بأسلوب القصر تعبير مؤكد . 
هذا من ناحية › ومن ناحية أخرى آنه نفى ب (إن) ولم ينف ب (ما) 
و(إن) آكد من (ما) في النفي كما أسلفنا. 
فکل جزء من الایة تعبیر مؤکد - کما تری -. 
 #%‏ # # 
کک ۶ کہ عدو ر ع وة بے 4 ص < ےوہ ۴ 2 ےووں ے 
إن تقول إلا آعارینك بعص الھَی تا بسو قال إن آشید آله وآشہ دوا أن رمَا 
Si 4‏ و و ا 
رکون ومن دونو یون عام لا نطرون) [هود: ]٥٥ ٥٤‏ 
لما قالوا ما قالوا وآيسوه من إيمانهم وقالوا: إن بعض آلهتهم اعتراه 
بسوء » أعلن البراءة من آلهتهم وأشهد الله وطلب منهم أن يشهدوا على 
۰ 8 س < ے وہ ٥‏ ٤د‏ ے A‏ 2 صد 
ذلك فقال : إن آشہد اه اشد وان ری شرن ومن دونو 4 . 
ثم تحداهم وتحدى آلهتهم جميعًا » وليس بعض القوم وليس بعض 
هة فقط أن يكيدوه ولا يمهلوه. وهو تهاون عظيم بهم وبالهتهم كلها 
فهم وآلهتهم اضعف من أن يفعلوا له شيئًا . 
» ا ۾۔ صو رآ 
وقوله: # يَمَاشرون# یحتمل معنیین : 


ن تکون (ما) اسما موصولاً بمعنى (الذي) » ي انا بريء من الذي 


رگول 
أو أن تكون (ما) مصدرية فيكون المعنى : أنا بريء من إشراككم آلهة 
ا 


وقد أراد المعنيين جميعًا: البراءة من إشراكهم ومن الذين يشركونهم . 
ثم قال لهم : 


(۱) انظر البحر المحیط ۲۳۲/١‏ . 


قصة هود 3 11۷ 


س 


# لف دو ّت عل اَلَو ر ويکر ما من دابَةٍ إلا هو ءا ن 
رط مسقم [هود : 07[. 

فقال لهم : إنه اعتمد على الله وركن إليه فهو يكفيه كل شيء »› فهو ربه 
وربهم » يكفي ویحفظ من توکل عليه ورکن إليه » فهو ربكم وآنتم لا 
تفوتونه » وهذه الأصنام لا تمنعكم منه ولا تقدر أن تكيدني بشيء. 

E DS CT 
. تمتنع منه‎ 

والناصية «مقدم الرأس » وتطلق على الشعر النابت عليها» . 

والأخذ بالناصية دليل على القدرة والقهر » جاء فى (البحر المحيط): 
«ثم وصف قدرة الله تعالی وعظيم ملکه من کون کل دابة في قبضته وملکه 
وتحت قهره وسلطانه » فأنتم من جملة أولئك المقهورين . 

وقوله : # ءاج يتاصينها) تمثيل » إذ كان القادر المالك يقود المقدور 
عليه بناصیته › کما يقاد الا سي والفرس بناصيته › حتی صار الأخحذ 
بالناصية عرفا في القدرة على الحيوان. وكانت العرب تجز ناصية الأسير 
الممنون عليه علامة على أنه قد قدر عليه وقبض على ناصيته . 

وقال ابن جريج : وخص الناصية لأن العرب إذا وصفت إنساتًا بالذلة 
والخضوع قالت: ما ناصية فلان إلا بيد فلان » أي إنه مطيع له يصرفه 
کیف یشاء» " 

وقد جاء ب (من) الاستغراقية ولم يقيد مكانًا أو زماتًا لذاك. فكل دابة 
من إنسان أو غیره آبّا کان وآینما کان مأخوذ بناصیته من ربه خاضع له 


1 بو 


)1( روح المعاني ۱۲/ ۸۳ > تفسیر الرازي ۳٠١ /٦‏ . 
)۲( البحر المحیط ۲۳٤١/١‏ . 


مقهور لسلطانه ذليل لسطوته . 

وهذا تعظيم لرب العزة وتهديد لهم عظيم . 

نري عل مط مسقم 

ومع هذا الاقتدار العظيم فربي على صراط مستقيم ل يجور ولا 
یظلم » ينصر من توکل عليه واعتصم به. ویذل ویخزي من بغی 
واعتدى » فهو بالمرصاد لكل ظالم باغ . 

وهو يهدي إلى الصراط المستقيم ويدل عليه . 

ومن سار على الصراط المستقيم وصل إليه كما قال: إن ذو 
اد إل ریہ سيا € [المزمل: ٩4‏ وقال: # ول الله 
ا ر € [النحل: ۹] فعلى الله بيان السبيل المستقيمة ٠‏ 
والسبيل القاصدة توصل إليه. 

فهذا التعبير يجمع عدة معان منها : 

آنه لا یظلم ولا یجور. 

۲ وأنه يعاقب الظالم الجائر . 

۳-وأنه يدل على الصراط المستقيم . 

٤‏ - وأن الصراط المستقيم يوصل إليه 

جاء فى (الكشاف): «يريد أنه على طريق الحق والعدل فى ملكه › لا 
یفوته ظالم ولا یضیع عنده معتصم به» . 

وجاء في (روح المعاني): «وهو تمثيل واستعارة لأنه تعالى مطلع 
على أمور العباد مجاز لهم بالثواب والعقاب » كاف لمن اعتصم به كمن 


. ٠١۳/۲ الکشاف‎ )۱( 


قصة هود چ 1۹ 


وقف على الجادة فحفظها ودفع ضرر السابلة بها » وهو کقوله سبحانه : 


۾ ريك ليالرصاو4» . 
وجاء في (تفسير الرازي): «أي وإن كان قادرا لا يظلمهم ولا يفعل 
(الثالث) أن يكون المراد: إن ربي يدل على الصراط المستقيم » أي 
يحث أو يحملكم بالدعاء إليه» ". 


2 A2 


2 ر EEE < ca eK: ET‏ س ے2 کک 2 
ل کان تولو ققد آبلغٹھ ما رلت ہو کیک ووسکخلف ری وما عبر ولا رودم 
ا ا ر ا 
شيا إن ري على کل شىء حفیظ + [هود: ]٥۷‏ 
فإن تتولوا فقد أبلختكم رسالة ربي وأعذرت وأنتم تتحملون عاقبة توليكم . 
ا ر و > ا بص ا ۴ 
وهددهم بإهلاکهم فقال: ولف ری وما عبر 4 وقد سبق أن 


ر2 


ذکرهم بأنه استخلفهم بعد قوم نوح بعد إغراقهم فقال لهم: ‏ واذڪروا 
د جع كم لاء من بعد فوم وج4 [الأعراف: .]٦۹‏ 

ط ريل کل ىء حَفْش 4 

«أي رقيب محيط بالأشياء علمًا فلا يخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن 
مۇاخذتكم. . . 

ويجوز أن يكون الحفيظ بمعنى الحافظ بمعنى الحاكم المستولي »› 
آي آنه سبحانه حافظ مستول على کل شيء. ومن شأنه ذلك کیف یضره 
(T) ($e ®‏ 
سي ۰ . 
(۱) روح المعاني ۱۲/ ۸۳ 


. ۳٣٥ /٦ تفسیر الرازي‎ )۲( 
.۸٥ /٠۲ روح المعاني‎ (۳( 


N‏ 4 ل ایی اکان جو اة 


لقد قال ھھنا : ل ری عل کل سی حَفِیظ بالتو کید ب (إِنَ) . 


روم رہ راه 


وقال في سورة سباً: * ويك لے کل شىء حَفِيظ 4 [سباً: ۲۱] من دون 
توكيد » ذلك أن المقام في سورة هود يستدعي التوكيد » وذلك أن عاد 
قالوا لنبيهم إن بعض آلهتهم اعتراه بسوء » فتحداهم وتحدى آلهتهم 
بقوله : * کی ڈوف جیا تُر لا شُظرون €9 ن وکت عل الل ری ورک ما ِن دة 


ر ص ان 


لاهو ءابعا إن على رمل مسقم [هود : ٥ه .]٠٦_‏ 

ثم هددهم بالاستئصال بقوله: # ولف ري رما یرد وک د 
سا € فناسب ذلك أن يقول: ‏ إذَری عل کل سىء حَفِبض) بالتو كيد . 

وأما في سباً فالمقام والسياق مختلفان » فقد قال : * وقد صدَق لم 
e o >‏ کے س2 2 $7 2 l3l‏ >&4 7 
ليش طم ابوه إلا ريما من الْمُومنَ €9 وما ڪان لم مهم تِن سان إلا 
رو صم ا و‌ ی ا ر ورم > مہ سق ع ر و 2 . وو 
لنعلم من يؤمن يالاخرة يمن هو ينها فى شك ورك على كل شىء حفيظ » 
[سباً: ۲۰۔-۲۱] 

فليس المقام مقام تح - كما ترى -وإنما هو إخبار عن أمة ماضية ليس 

قل و ا E‏ ر 

وقد قدم الجار والمجرور # على كل شىء # على عامله # حَفيظ 4 
للاختصاص› وذلك ليبين أنه لا يفوت حفظه شىء على الإطلاق . في حين 
قال في سورة الشوری: ‏ وَل اَعَد ين دونيء أل أله فيط عَم 4 
[الشورى : ]٦‏ فأخر الجار والمجرور (عليهم) عن الخبر (حفيظ) وذلك لانه 
لا داعي للتقديم › فإنه ليس المقام مقام اختصاص » فإن حفظه سبحانه لا 


#F #*#F  F#* 


ot‏ ار کو 0 > ا 2 > ا ی و 
وما ج امتا یا هدا ولزن اموا مع برخ مت نا ويم ين عدا 
قال ههنا: ل وکسا جا آمم ا خا هودا وألذين ءامَوأمعَمٍ# فذكر الذين آمنوا 

معه. 


و ا ےس 


وقال في الأعراف في القصة نفسها: * اسه CAE‏ 
مادا ر الڪ دوا ا AE LL‏ 

فقال: ء ولیت مَعَمٌ 4 ولم يذكر صفة الإيمان » ذلك أنه قال في 
الأعراف : و ا ار ڪا ا وما اا مورت فذکر آنه 
ا ا کاو ا و ا 

ولم يقل مثل ذلك في هود فناسب ذكر الذين آمنوا. 

ول ولع ا اي ف تع فى عراف فإنه قال: « اكه 
وألذن ممه ف الفلف وأغر فا آلنر كا ايليتاً % [الأعراف : ]٦٤‏ 

فإنه لما ذكر أنه أغرق الذين كذبوا دل على نجاة المصدقين بالآيات 
وهم المؤمنون. 

ثم كرر التنجية فقال : × لماجا أممتا كا هوا ودين اموا مع وة 

اھ یو اب تبر وقد اقل إن تكرير التنجية التو كيد . 

وقيل : إنه أراد أن يذكر التنجية من الهلاك أولاً > ثم ذكر صفة العذاب 
الذي نجاهم منه. وذلك كما تقول: إنه نجاهم من الهلاك وكانت التنجية 
من عذاب غليظ . 

وكما تقول: إنه نجاهم من الغرق » وقد نجاهم من نهر شديد 
Es‏ 


8 انظر البحر المحیط ۲٣٠٣ /٩‏ . 


f‏ وای بده 


عاب علي 4 على معنى : وكانت تلك التنجية من عذاب غليظ . وذلك أن 
الله عز وجل بعث عليهم السموم فكانت تدخل في أنوفهم وتخرج من 
أدبارهم فتقطعهم عضوًا عضرا . 

وقيل: أراد بالثانية : التنجية من عذاب الآخرة. ولا عذاب أغلظ منه 
ا 

ويقوي القول بأن المقصود بالتنجية الثانية إنما هي من عذاب الأخرة 
أن القرآن وصف عذاب الاخرة بأنه عذاب غليظ في عدة آيات » ولم يرد 
هذا الوصف لعذاب آخر. 

قال تعالی : ٭ وون ورای عدا لظ 4 [إبراهيم : ۱۷] وهو في الكلام 
على عذاب الاخرة. 

وقال: ‡ مهم یام طم إل عدا لظ 4 O‏ 
[فصلت: ]٠۰‏ 

۶ رر س رہ ر و 

ووصف ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد فقال: # علا مليکة غلاظ 
شد اد لا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما مروت [التحريم : .]١‏ 

وذلك كله مما يقوي أن المقصود بالعذاب الغليظ إنما هو عذاب 
الأخرة. 

ومن لطيف التناظر في التعبير أنه كما كرر التنجية كرر اللعنة عليهم في 


. ٠١٤/۲ الكشاف‎ )١( 


قصة هود چ ۳ 


وہک کہ ےک رور ص۶ ےر 


الدنيا والآخرة فقال : # يعوا فى هذ الدنيالعتة ووم ام4 [هود: °[ 


وهو تناظر جميل » فذكر التنجية للمؤمنين مرتين وذكر اللعنة على 
الكافرين مرتين . 

وهو مما يقوي أيضًا أن التنجية الأولى من الهلاك فى الدنيا» وأن 
ا ا ا و کک و ف د 
ولعنة في الأخرة. والله أعلم . 

وقال ههنا : يتا هُودًا) بتضعيف عين الفعل » وقال في الأعراف 


۷ 


في القصة نفسها  :‏ ماه و ری مَعَم) [۷۲]. 

وقد ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) الفرق بين 
استعمال هاتين المفردتين في القرآن الكريم . فقد ذكرنا أن الملاحظ أن 
القرآن الكريم کثیرا ما e‏ (نجی) للتلہبث والتمهل › ویستعمل 
(انجی) للإسراع في النجاة » فإن (انجی) أسرع من (نجّى) في التخليص 
من الشدة والكرب”. وقد ذكرنا بناء كل من هذين الفعلين ودلالته 
الصرفية . 

فاستعمل في الأعراف (أنجی) واستعمل في هود (نجی) »› ذلك أن 
القصة فى هود كانت كأنها استكمال لما ورد فى الأعراف . ومعنى ذلك أن 
اللبث فى هود أطول مما فى الأعراف ؛ لأن ذلك كان بعد الأعراف فشمل 
الزمانين فحسّن ذلك استعمال (نجُى) في هود . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن المذكور من القصة فى هود يدل 
على مكث أطول فى قومه مما فى الأعراف » فكان الجدال بينهما طول 


.۷٤ انظر بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى‎ )١( 
. ٠٠١ المصدر السابق‎ )۲( 


والمحاورة أكثر . فناسب ذلك أیضًا استعمال (نجُی) فی هود و(آنجی) فی 
الأعراف . ٠‏ 
وقال: # َة مَنَا يتا ليدل على أنه ما كانت النجاة في الدنيا ولا في 
ا ا و ا کے ت ا ف فإن العمل لا 
ينجي وحده لولا رحمة الله . 
#R %# %8‏ 


0 
ان و د 2 واا 


وتال عا ٠‏ جحدوا ايت روم وڪصوا رسلم واتبعوا ر 
یران اده ألديا عة ووم اقيم ألا إن مادا كتروا رجهم ألا بدا عاد ور شود ) 


[هود: ]٦۰_ ٥۹‏ 
n‏ 
«إشارة إلى قبورهم وآثارهم » كأنه قال: سيحوا في الأرض فانظروا 
| ¢ 7 
إليها واعتبرو ٠‏ 


جحدوا ایت ربوم وعصوا رساة 4 

الجحود أن يقر المرء بقلبه ولا يقر لسانه » أو هو إنكار ما تعلم من 
الحق . قال تعالی في قوم فرعون: #وححدوا بها وأستيقتتها اَم ظَلَمًا 
وم4 [النمل : [٤‏ 

وقال في سیدنا محمد: « م لا بکربوتت ور 


rl‏ رر 


جَحَدود) [الأنعام : ۳۳]. 
رعا للك جمدو ت ریم ع مایم احق رهو طلم رمد 
وَعَصَوَا رَسَلمٌ 4 لقد أطلق معصيتهم » فهم عصوا كل ما أمرتهم به 
e‏ 


. ٠٠١٤/۲ الکشاف‎ )۱( 


قصة هود چ Yo‏ 


وهذه مرتبة أخرى بعد الجحود ¢ فالجحود أمر قلبى وقولى ¢ وهذا 
مر سلو کي وعملي ¢ وهي مخالفة الأوامر على العموم . 


و ب ےک کے 


وهذا على النقيض من موقفهم من رسلهم › فهم عصوا الرسل واتبعوا 
الجبابرة. 

وقال: (اتبعوا) ولم يقل : (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع الجبابرة. 

ولم يقل: (واتبعوا الجبارين) أو الجبابرة »> وإنما أراد استخراق 
الاتباع لكل جبار » فلم يقتصر اتباعهم لقسم من الجبابرة. 

وخص الجبابرة الذين اتبعوهم بالعناد فقال: #واتبعوا آم کل بار 
عَنيٍ# زيادة في المعصية ومخالفة أوامر الله . 
بلسانه ما يقر به قلبه عنادًا واستکبارًا. 

وة هة ا ى د الف ال هة ال نطو الاوا قت 
تتركها أو تفعل غير ذلك » وأما عاد فلم يكتفوا بذلك بل اتبعوا أمر كل 
جبار عنيد. 

فالاتباع نقيض المعصية › والجبابرة المعاندون هم أعداء رسل الله . 

إن هذه الآية تبين مقدار عنادهم وعتوهم من أكثر من جهة : 

. -فقد قال إنهم جحدوا بآيات ربهم مع علمهم أنها حق‎ ١ 

۲ - وقال: يات رَيَومّ 4 وهو من أسواً الجحود » إذ إنهم جحدوا 
بأيات ربهم الذي تفضل عليهم بالنعم وأحسن إليهم . 

۳ - قال: #وَعَصَوْأ رسْلَمٍ 4 أي عصوا رسل ربهم المتفضل عليهم »› 


٤‏ - وقال: # وعصواً أرسلَمٌ€ ولم يقل : (وعصوا رسوله) لیدل على 
نهم عصوا كل ما جاء عن رسل الله ولم يتبعوا أحدًا منهم . وهذا يدل على 
المبالغة في المعصية › أو لام إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جميع 
رسل الله ٭ لا فرق بت أَحيٍ من رَسَلِي € [البقرة: »]۲۸١‏ "“ وعلى هذا 
يكون الجمع للدلالة على المبالغة في عصيانهم . 

ه ‏ وقال: #واتَبعواً 4 ولم يقل: (تبعوا) وذلك للمبالخة في اتباع 
الجبابرة وإطاعة أوامرهم . 

٦‏ -وقال: # کل جنار 4 ولم يقتصروا على اتباع جبار واحد › بل ولا 
مجموعة من الجبابرة» بل اتبعوا كل جبار على سبيل العموم 
والاستغراق . 

۷ - وقال: عي 4 ولم يقل: (معاند) فجاء بصيغة المبالغة ليدل 
على المبالغة في عناده . وذلك يدل على زيادة عتوهم وظلمهم . 

% % 3% 


« ومو فی اذو ادنيا عة عه ووم المد َة العا ادا کتروا رهم آل عاد قوم 
هود [هود: ]٦١‏ 

اللعنة: هي الطرد من رحمة الله. أي إن اللعنة أرسلت عليهم فهي 
تطاردهم وتتبعهم حيثما يكونون في هذه الدنيا ويوم القيامة > فهي 
تلازمهم لا ترجى لهم رحمة لا في الدنيا ولا في الاخرة. 

وهذه مبالغة في الطرد من رحمة الله » فكما أنهم بالغوا في عنادهم 
ومعصيتهم وبالخوا في اتباع كل جبار عنيد بولغ لهم في هذا العقاب 
الأبدي الذي لا ينفك عنهم لا في الدنيا ولا في الاخرة. 


. ٠١٤/۲ الکكشاف‎ )١( 


قصة هود چ Y۷‏ 


جاء في (روح المعاني) : ): وأ عو فی هذه لديا عة 4 أي إبعادًا عن 
الرحمة وعن كل خير › أي جعلت اللعنة لازمة لهم. وعبر عن ذلك 
N OME‏ 
a‏ 

* ووم الق اقم آي واوا يوم القيامة لعنة أيضًا وهي عذاب النار 
الاك 

حذف ذلك لدلالة الأول عليه ولاجيذان بأن كلاً من اللعنين نوع برأسه 
E‏ 
لعنة). ونظير هذا قوله تعالی : * آمب لتا ف هذه ادنيا حسستَة وف 


وعبر بيوم القيامة بدلالأاحرة هنا للتهويل الذي يتضيه المقام» 2 
ص دک کہ م کر رور ود 


لقد قال في هذه القصة : # وَأتّْعوأ في هو اليا عة ويم لم4 


 : abe a‏ وأتيعوا ق هذه لته ووم 
e‏ وذلك لأمور منها: 


- أنه ذكر شيا من مور الدنيا في قصة هود فقال : # سل آلسماء 
0 ثم ذكر أن الله يستخلف قومًا 
غيرهم » وذلك في الدنيا. 


ولم يذكر شيئًا من أحوال الدنيا وأمورها في قصة فرعون » فلم يذكر 


الدنيا. 
SR‏ 
عن عقوبتهم في الدنيا فقال : * يقدم قوم يوم اقيم َم ق فأورد م ال ارون 


(۱) روح المعاني ۱۲/ ۸۷. 


۲۸ پ لر وای اکان ج خی 


الور امورو [هود: ۹۸] ثم قال : # وَأتَيموا ف هزو عة ويم اميس 
آلرفد المرفود [هود: .]۹۹٩‏ 

فكان التأكيد على يوم القيامة وليس على الدنيا. 

بخلاف قوم هود فانه ذکر مجي e‏ 


ر 7 


هودًا والذین آمنوا معه فقال : ا ناهوا واانی ارا 
َة ما ويھ من عَذَاب ليغ 4 [هود : ۸] فناسب ذکر الدنيا. 

ألا تری أنه لما ذكر عقوبة فرعون وجنوده في الدنيا في موطن آخر 
: ¥ قاذ که وه وو ذه ف ال انر كار عة 
لظلميت € [القصص : 4°[ ذکر الدنيا بعد كلمة (هذه) فقال: 
و فا هدو الا له ون ال د هن ت ال 

فناسب ذكر الدنيا في قصة هود وإضمارها في قصة فرعون في هذه 
السورة » أعنى سورة هود. 

۳ هذا إضافة إلى أن قصة هود أطول من قصة فرعون في السورة › 
فإن قصة هود من الأية الخمسين إلى الأية الستين (من .)٠٠-٠١‏ 

وإن قصة فرعون من الآية السادسة والتسعين إلى الأية التاسعة 
والت لتسعین (من ٩٦1‏ -۹۹]. 

فناسب ذكر (الدنيا) في قصة هود مناسبة لطول القصة » وعدم ذكرها 
في قصة فرعون مناسبة للإٍيجاز 


کی ج ت 


فناسب كل تعبير موضعه من أكثر من جهة . 

f r r 2 ا 4 م‎ 3 ٩ 

قد تقول: لقد قال ههنا: # َيون هزو و ادنيا هة ويم المد ببناء 
الفعل (أتبعوا) للمجهول . 


قصة هود چ ۹ 


E‏ : ق 

وقال في سورة القصص في قصة فرعون: # وأتبعتهم في هزو آلدنيا 
َة # [القصص : ]٤١‏ يبناء الفعل للمعلوم وإسناده إلى ضمير الجماعة 
للتعظيم (أتبعناهم) فما السبب؟ 

فنقول: إن ذلك لأكثر من سبب منها : 

١‏ أن كل آية مناسبة لبداية السورة التى وردت فيها. 

فقد قال فى بداية سورة هود: اتر کت اكت ءام فت من لذن 
حَكِيٍ حير بالبناء للمجهول . 


وقال في بداية سورة القصص : ٭ توا عي من بإ موی وَفْرَعَوّت 
يلحي بإسناد الفعل (نتلو) إلى ضمير المتكلم للتعظيم . 

فناسب كل تعبير بداية السورة التي ورد فيها. 

۲ - أن سياق القصة فى سورة القصص إنما هو فى الإسناد إلى ضمير 
التعظيم » فقد قال : فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم )٤١(‏ » وجعلناهم 
أئمة )٤١(‏ »› وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة )٤۲(‏ » ولقد آتینا موسی 
الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس )٤١(‏ فأسند 

وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر )٤٤(‏ ولكنا أنشأنا 
قروتا )٤٥(‏ » وما کنت اويا في آهل مدین تتلو علیھم آیاتنا ولکنا کنا 
مرسلین )٤٥(‏ » وما كنت بجانب الطور إذ نادينا )٤١(‏ . 

فناسب ذلك إسناد الفعل إلى ضمير المتكلمين (أتبعناهم). 

وأما السياق في سورة هود فهو في الكلام على الغائب » فقد قال : 
* ولك عاد جَحَدوا بات ربوم وَعَصَوا رسكم » ولم يقل: جحدوا بآياتنا ‏ 
ولاعصوارسلنا. 


۰ 2 لالا لاا وتي 


قال : 3 الال عادا كتروأرََهمٌ 4 ولم يقل : (کفروا بنا) ولا (کفرونا). 


م د 2 


فناسب ذلك قوله : وأا بعوا ی هه الديالعتة# بالبناء للمجهول . 


إن ضمائر التعظيم لله البارزة والمستترة في القصة في سورة 
القصص واحد وثلاثون ضمیرًا )۳١(‏ . 


وفي قصة هود أربعة ضمائر . 
فناسب ذلك إسناد الفعل في القصص إلى ضمير التعظيم من هذه 
الجهة. 


> - قصة موسى في القصص أطول من قصة هود في سورة هود. فإن 
قصة موسى أربع وأربعون آية » من الاية الثالثة إلى الاية السادسة 


والأربعين . 

وأما قصة هود فهى إحدى عشرة آية »> من الآية الخمسين إلى الاية 
الستين . 

۶ La ع‎ LL ۶ 

وإن (أتبعناهم) أطول من (أتبعوا). فإن (أتبعناهم) ثمانية أحرف › 

فناسب التعبير الذي هو أطول القصة التي هي أطول » والذي هو أقل 
القصة التي هي أقصر . 

فناسب كل تعبير موضعه من كل جهة . 


3% % 3% 
ألاَإنَعادا كتروا ر 
الفعل (كفر) يتعدى بحرف الجر وبنفسه. 


قصة هود چ ۳۱ 


E 
: ويقال: (كفر ربه) بتعديه إلى المفعول بنفسه وذلك يفيد معنيين‎ 
. المعنى الأول: كفران النعمة » وهو نقيض الشكر‎ 
والآخر معناه الجحود وهو نقيض الإيمان.‎ 
جاء في (روح المعاني) في قوله:‎ E LSS SE 
آل لي عاد روا رب 4 : «أي بربهم أو كفروا نعمته ولم یشکروها‎ 


بالإیمان أو جحدوه) 8 


ألا بدا لْعادِ وهود 4 
(قوم هود) عطف بيان لعاد أو بدل منه » ذكر زيادة في التوضيح 


ےو ا و E‏ ر و ٭ 3 


والتعيين › کما قال a‏ معَة أخاه 


ی ووی ر ا رة كما قال سبحانه : # اوتا إل 
موی ولخد أن َه اکا ر ت و 1يوس : ۷ ولم یذکر هرون . 

وقيل إن عادًا «عادان: الارلى القديمة التى هى قوم هود » والقصة 
فيهم » والأخرى هي إرم» ”" 

وقيل أيضًا: إن عاد إرم هی عاد هذه » وهم قوم هود » وهی عاد 
ال ل 1 

ولى ۰. 


)۱( روح المعاني ۱۲/ ۸۷. 
(۲) الکشاف ٠٠١٤/۲‏ . 
(۳) انظر فتح القدیر ٤۲/١‏ . 


۲ عوسی کا اوو 


وإنما ذكر (قوم هود) زيادة فى المبالغة والتأكيد . 

وكرر حرف التنبيه (ألا) مرتين زيادة في ذمهم والتنبيه على سوء 
a‏ 

جاء في (البحر المحيط): «ثم كرر التنبيه بقوله: (ألا) في الدعاء 
عليهم تهويلا لأمرهم وتفظيعًا له وبعثا على الاعتبار بهم والحذر من مثل 
حالهم» ۳ 

ومن الطريف في هذه الآية آنه کرر اللعنة مرتین فی ازو الديا عة ووم 
المد 4 ¢ وذکر الدنيا مرتین ‏ مره ة باسم الإإشارة (هذه) > ومرة 
الصريح ¢ وکرر عادًا مرتین ۰ و ر (ألا) مرتین ¢ ودل على عاد مرتین 
مرة باسمهم ومرة بذكر أنهم قوم هود . 

وهو من لطيف التعبير . 


(۱) البحر المحیط .۲۳٣/١‏ 


قصة صالح 


وردت هذه القصة في الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل 
وفصلت والذاريات والقمر والفجر والشمس . 

وهي كما ذكرنا في قصتي نوح وهود ليست مكررة » بل يذكر في كل 
موضع جانب لم يذكر في المواضع الأخرى » وقد يركز على أمور أو على 
أمر بحسب ما يقتضيه السياق وما يراد أن يركز عليه . 

eS 

لهم : * يقو قوم کک ل [الأعراف: ۷۳] . 

E AES LE E 
. لسان نوح وهود وصالح وشعیب‎ 

وذكر لهم آية تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله وهي الناقة › 
وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما هي لله أوجدها ربنا إيجادًا » فقد 
أخرجها من صخرة ولم تلدها ناقة. وحذرهم من التعرض لها بسوء وإلا 

وذکرهم بنعم الله علیهم فانه بوهم في الأرض بعد عاد يتخذون من 
سهولها قصورًا وينحتون الجبال بوتا . 

ولم a‏ آخر » وإنما e aE‏ واحدا من هذه 
النعم. فقد ذكر أنهم ينحتون من الجبال بيوتا في سورتي الحجر 


E 


0 ا صالعا کلام اى دال ق‎ i 
2 دوو گے‎ 2F ےر 2و ۾‎ 2 

لذبن ن اڪ روا تن رمه لِلْذِبَ أ فا نا کک 

ا لھا تر ل من رن اا إت ابا امل و ے0 ہے 

اڪ روا لتا باذِۍ منم بد کفزوت 4 [الأعراف: ]۷٠-۷١‏ . 

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم ثم تحدّوا صالكًا : # وقالوا لوأ سيخ 


a 


ايتا يما تيدنا ا إن کت من الْمرَْسَلين€ [الأعراف: ۷۷] . 


م 


دهد A‏ مو أف دارهم جَشمینَ# [الأعراف: ۷۸] . 
۲ - وأما في سورة هود فإنه دعاهم أيضًا إلى عبادة الله وتوحيده › 
وجعلهم عَمّارًا لها . 
فاجابوہ قائلین : سرغ د کت فا می کد تھ کا آن کید ایند 


3er ےر‎ 2 


۶اباؤنا وتنا فی سل مما تدعونا ا فکان الجدال بینه وبين قومه. 

وأما في الأعراف فقد كان الجدال بين المستكبرين من قومه وأتباع 
صالح . 

ثم ذكر لهم الآية التي تدل على صدقه وهي الناقة » وحذرهم من أن 
يمسوها بسوء. 

فعقروها فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين . 

۳ - وأما في سورة الحجر فإنها المرة الوحيدة التي ذكر عنهم أنهم 


قصة صالح ¢ Yo‏ 


والججُر: هو موطن ثمود قوم صالح » وهو أرض بين الحجاز 
والشام”. 

ولم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله > وإنما ذكر تكذيبهم المرسلين › 
فکأنها استكمال لما ورد في الأعراف وهود › فقد دعاهم في الموضعين 
السابقين إلى توحيد الله وعبادته والتصديق بنبوته ونه جاءهم بالاية الدالة 
على صدقه. وقال ههنا عنهم: إنهم كذبوا المرسلين وأعرضوا عن 
الايات . 

فهي مرحلة بعد التبليغ » ولم يذكر الآيات ولا نوعها أو ما هي؟ 

كما لر يكرا امع ايهم ولا اس القوم > فلم يكر اس مود 
ولا صالح » كمالم يذكر الناقة. 

وذكر أنهم كذبوا المرسلين فأخذتهم الصيحة مصبحين . 

وهذا ما جاء في شأنهم في سورة الحجر : 

ولق كدب أَصَب الجر المرسلين € ايهم ايتا فكاو َنبا 


srr 2 > lr a 


ا عن عنم ما انوا يكسيو [الحجر : ]۸٤ ۸٠‏ 

لقد ذكر هنا أنه آتاهم آياته بالجمع » ولم يقل: (آية) بالإفراد » وهذا 
هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه الايات مجموعة في هذه القصة . 

وأما في المواضع الأخرى فإنه يذكرها (آية) بالمفرد (انظر الأعراف 
٠ ۳‏ هود ٠ ٦٤‏ الشعراء )٠١٤‏ أو يذكر الناقة. وذلك - والله أعلم - آنه 
قال : # ولقڌ كدب َب الجر ألمرْسَلَ) فذكر مرسلين ولم يذكر رسولاً 
واحدًا. والمرسلون لهم آيات لا آية » فناسب أن يقولها بالجمع . 


(۱) انظر البحر المحیط ٤٦۳/٥‏ » الکشاف ٠۹٤/۲‏ . 


قد تقول: ولكنه قال فى الشعراء أيضا: ٭ كذبت تمود أَلْمرَّسلينَ 4 لكنه 
ذكر آية وذكر الناقة. 

فنقول: إن السياق مختلف » فإنه في سورة الحجر لم يذكر رسولاً 
معيتا » وإنما ذكر الرسل على العموم » في حين أن الكلام في الشعراء 
على صالح » فقد قال : ( گذبت ق لر 39 5 کم ام وع آلا 
نفو » فكان المناسب أن يذكر آية صالح لأن الكلام عليه وحده. 

قد تقول : لقد قال ھهنا : * وء ایهم ءاینتافکانوا عا معًرضين) . 

وقال في سورة طه: # وقد آرښته ینتا لها مكدب وَأ )€ [طه: ]٥٦‏ 
فقال : (كلها) . 

وكذا جاء في سورة القمر » فقد قال: * كبا اا كلها ددم أذ 
زمر [القمر: .]٤١‏ 

والكلام على فرعون في الموضعين ؛ وذلك لأن آيات موسى كثيرة › 
وقد ذكر ربنا أنها تسع آيات. بخلاف آيات صالح فإنها آيات متعلقة 
بالناقة من حيث إنها خرجت من صخرة › وإنها كانت تسقي القبيلة كلها 
E TT‏ 

فناسب ذکر (کلها) في آیات موسی . 

› وأما ما في سورة الشعراء فإنه ورد فيها ما ورد في عموم الرسل‎ - ٤ 
فقد قال : « كدت مو امرس 9ہ ا م غرم سوح آلا نود 3© إن که‎ 

وهو ما قاله عموم الرسل لأقوامهم في هذه السورة كما ذكرنا في 


.٠١ النمل‎ ٠ ٠١١ انظر الإإسراء‎ )١( 
. ۱٥١/۷ انظر تفسیر الرازي‎ )۲( 


قصة صالح چ V‏ 


قصتي نوح وهود. فإنهم لم يأمروهم بتوحيد الله وعبادته » وإنما أمروهم 
بتقوى الله وإطاعة رسولهم . وهي مرحلة بعد التبليغ بتوحيد الله وعبادته . 

فبعد توحيد الله وعبادته أمروهم بتقوى الله وطاعة رسوله. 

وذلك ما قاله صالح لقومه أيضًا. 

: ای اللأخحرى »› فقد قال‎ I 

ا ف نا شا تایب 9 ف جگ جت وعيو €9 وزدوع ول طَلَمهَا 
1۹-٩ : Ty‏ فذكر لهم 
الأمن والفراهة في السكن ورفاهية العيش في الزروع والثمار والماء. 

فقالوا له: لسا أت مِنَ سكرب 4 أي من الذين سحروا كثيرًّا حتى 

وطلبوا منه آية تدل على صدقه » فقال لهم : إن آية صدقه هي الناقة » 
وإن لها يومًا تشرب فيه الماء » ولهم يوم يشربون فيه الماء. 

وهذا أول موضع يذكر فيه أن الماء بين ن القوم والناقة لكل منهما يوم 
وقد ذكر في الأعراف وهود الأكل وقال لهم : دروا تأ ڪر ف رض آنه 
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ولاتمسوها إسوو# [الأعراف : ۷۳ » هود: ]٦٤‏ 

وذكر هنا الشرب . 

وذكر الشرب أيضا في سورة القمر وسورة الشمس ولم يذكر الأكل . 

والخط التعبيري في القران أنه يقدم الأكل على الشرب حيث 
اجتمعا » سواء كان ذلك في الدنيا أم في الأخرة » وذلك نحو قوله تعالى : 
ڪلوأواشريوأمن رَرُق أل [البقرة: ]٠٠‏ 

وقوله فى الجنة: ٭ کو اشوا هجا يما أَسَََوَ ف لديم َالِ 4 
[الحاقة: ٤‏ ۲] 


وقد قدم الأكل في هذه القصة على الشرب مع أنهما لم يجتمعا. 
وهذا من لطيف التعبير . 

ثم حذرهم من أن يمسوها بسوء وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم . 
فعقروها فأصبحوا نادمين . ولم يذكر نوع العقوبة التي حلت بهم › 


le رر‎ 


وإنما ذكر العذاب على العموم فقال: * امه أَلْحَدَابٌ 4 ولم يذكر 


صيحة أو رجفة أو غيرهما. 

ه - وأما في سورة النمل فقد ذكر أنه أرسل إلى ثمود صالحًا وأمرهم 
بعبادة الله فإذا هم فريقان متخاصمان . 

ولم يذكر من هذان الفريقان وما شأنهما؟ ولكن المقام يدل على أنهما 


فریق مؤمن وفریق کافر . 
ولم يطلبوا منه آية › وإنما ذكر تواطؤ تسعة رهط من قومه على قتله 
وأهله. 


ولم يرد هذا في موضع آخر من القرآن الكريم. وهو أنسب موطن 
لذكر ذلك فإنه كان نهاية الاختصام. 

ثم ذكر عاقبة هذا المكر أن الله دمرهم وقومهم أجمعين » ولم يذكر 
كيف دمرهم ولا نوع العقوبة التي حلت بهم . 

٦‏ - وأما في فصلت فالقصة موجزة » فإنه لم يذكر إلا أنه هداهم 
فاستحبوا العمى على الهدى. ولم يذكر آنه دعاهم إلى شيء. 

ثم ذكر أن الصاعقة أخذتهم . وهذا أول موضع يرد فيه ذكر الصاعقة 
في هذه القصة 

وهذا ما ورد منها في هذه السورة: 

وأماكمود فهديتهم سبوا الع عل ١‏ ى اذم تة ادات ان 


قصة صالع چ ۳۹ 


HARA ے2‎ HOE 


]۱۸- ۱۷ : لذبن ءامنوا واوا ينْمَون# [ذ فصلت‎ HO 

SS‏ فعتوا عن 
امر ربهم . ولم يذكر من القائل ولا إلى آي شيء دعاهم ¢ وذكر انهم عتوا 
عن أمر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . 

وهذاما ورد منها: 

وف مود إذ قي هم تمتعوا حي ين ل قتا عنَ ار رهم اددهم أ ألصَلعَِةٌ 
وهم سرود €9 فا اسَطعوا من فام وما کادوأمنتصری( [الذاریات : ]٤١ - ٤۳‏ 

۸ وأما في سورة القمر فإنه قال : ٭ كدبت مود بالنذر € [القمر : AE‏ 

وهذا هو افتتاح عموم القصص في هذه السورة » فإنها تفتتح بتكذيب 
الأقوام لرسلهم ابتداء من قوم نوح فعاد فثمود فقوم لوط وفرعون كما 
ذکرنا. 

ثم ذكر أنهم قالوا عن نبيهم الذي لم يذكر اسمه إنه كذاب أشر » ولم 

يرد مثل هذا الوصف له في موضع آخر من القرآن » فتوعدهم ربنا بقوله : 
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سامون عدا س الکد اب لير [القمر : : [Y1‏ 

ثم ذكر أنه أرسل الناقة فتنة لهم. وقال لهم إن الماء قسمة بينهم كل 
شرب يحضره أصحابه . فنادوا صاحبهم فعقر الناقة. ثم ذكر أنه أرسل 
عليهم صيحة واحدة فكانوا كالهشيم الذي يتبقى من صنع الحظيرة التي 


قال تعالی : 
کک TS‏ اال ال و ا 


ال الک کین تیال ر کن ایر ج سین اتی کات آل 


6 ج لر ونی ا جد کو ٠‏ 


إا ريائ آلاكة َة َم اتيم الور © وتيقيم أن الم نة م کل ر 
صر €3 مادوا صَاحم ا َقَرَ € مدای و 1 2 ل 
صیحة وبودة فکانوا کهشِیر الخظر € [القمر: ۲۳ ]١١‏ 

٩‏ - وأما في سورة الفجر فلم يذكرعن ثمود إلا أنهم جابوا الصخر 
بالواد » أي قطعوه ونحتوه. 

كما أنه أول مرة ذكر الوادي الذي ينحتون فيه » ولم يذكر عقوبة لهم 

۶ ۶ ن 2 AlAs Br, f o‏ 
سوی ان جمعهم ع علدة اقوام بقوله: فصب ليهر ربك سوط عدا 4 
[الفجر: ]١١‏ 

» وأما فى سورة الشمس فذكر أن ثمود كذبت بسبب طغيانها‎ - ١ 
وذكر أن أشقى القوم انبعث › والظاهر أنه انبعث لعقر الناقة »> وأن‎ 
أي اتركوها‎ ]٠١ ناقَة أله وسميها# [الشمس:‎  : رسولهم حذرهم فقال لهم‎ 
ولا تتعرضوا لها. ولم يزد على على ذلك فکذبوه فعقروها.‎ 

وذكر العذاب بصورة لم يذكرها في بقية المواضع فقال: # فَدَمَكَمُ 
عليه رهم يديهم فسوّنها) [الشمس : ]٠٤‏ أي أطبق عليهم العذاب مكررًا 

(۱( 
ذلك عليهم : 

فأنت ترى أن القصة ليست مكررة » وإنما يذكر في كل موضع ما 
يناسب السياق الذي وردت فيه. وأنه يذكر في کل موضع منها جانبًا لم 
يذكر في المواضع الأخرى . 

الدعوة: 

LSS‏ : # يقو ماع دوا 

٥‏ ا ثم ذكر لهم البينة التي جاءتهم وذكرهم بالنعم التي 
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. ٤۸١ /۸ انظر البحر المحيط‎ )١( 


قصة صالح چ ا 


أنعم الله عليهم بها » وذلك في الأعراف ۷۳. 

وأما في هود فلم يكتف بذاك EER E‏ 
تذكيرهم بنعمته عليهم بالإیجاد إعمار الأرض أن ۱ 
و ول ر رص يستخقرو ر 

i و و و‎ E 
يتوبوا إليه فقال : * وال د مود اهم محا قال قوم أغبد عدوا لَه ما رين‎ 
N ال هر اا الا واتعت م‎ 
[11 : م میب [هود‎ 


فهي مرحلة لاحقة قة بعد التبليغ الأول . 

وأما في سورة الحجر فقد ذكر تكذيبهم » ولم يذكر مواجهة بينه وبين 
قومه » وإنما هو إخبار عن هؤلاء القوم . 

وأما في الشعراء فإنه طلب منهم أمرًا آخر » فقد قال لهم : * فاقوا لَه 
وَأطِيعُونٍ وهو ما طلبه الرسل من أقوامهم . 

(انظر الشعراء ۱۱۰ ۰ ۱٦۳ ۰ ۱٤٤ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲١‏ ۷۹ ثم 
ذكرهم بالنعم » ولم يعد عليهم الأمر بعبادة الله وتوحيده. 

وأما في النمل فقد قال: إنه أرسل صالحًا إلى ثمود بعبادة الله فقال : 
# وقد ارا إل ثموداً اهم صلا أن اعدو اة اال 1 

فاختصم الفريقان في هذا الأمر » فدعاهم إلى الاستغفار وحضهم 


> ر 


على ذلك لمل اله وخم فقال لهم : # قال يوم لم تعجلوب السَيَكَةَ 
O E E EAE‏ له کم رمو( [النمل : ]٤۹‏ . 
وأما في سورة فصلت فإنه لم يذكر دعوة ولا مواجهة » بل هو إخبار 
عن غائب . 
هم فيه » إذ قيل لهم a:‏ ا Ler: E‏ 


# ا روا اتیک ددد 


وفي سورة القمر ذكر تكذيبهم بالنذر ولم يذكر دعوة ولا مواجهة. 

ولم يذكر في الفجر سوى أنهم جابوا الصخر بالواد . 

وما في سورة الشمس فقد ذكر تكذيبهم بسبب طغيانهم » ولم يذكر 
دعوة لهم ولا مواجهة » وإنما طلب أن يتركوا ناقة الله وسقياها. 

تذکیرهم بالنعم: 

وكذلك التذكير بالنعم لم يكن على نمط واحد: 

١‏ - ففي سورة الأعراف بعد أن ذكرهم بأنه جعلهم خلفاء من بعد عاد 
الأرض » أي مكنهم منها وهيأها لهم يتخذون من سهولها قصورًا 
aN‏ 
العموم فقال لهم : # راڏ ڪرو ٳڏ کڪ خلقاءَ من بعر عاو وبوآڪم في 

عل 7 
الاَرّضِ دوت من سهولها فصورا تجو آلجبال ونا اذ گرا ءا که 
أله ولا عتوا ف آلاأرض مف دب )4 [الأعراف: .]۷٤‏ 

- وأما في هود فقد ذكر أنه أنشأهم من الأرض وجعلهم عمارًا لها 

ر چ ٤‏ ص ی 2 کے د ےہ رک ا 
هو آنا کم من الارض واستعمرک فبا . 

وهذه النعم المذكورة في هود تختلف عما في الأعراف › فقد توسع 
في ذكر النعم في الأعراف وأجملها في هود . 

۳ - وأما في الحجر فقد ذكر أنهم: كانوا ينحتون من الجبال بيوتا 
آمنين » فذكر الأمن زيادة على اتخاذ البيوت . وهذه هي المرة الأولى التي 
يذكر فيها الأمن . 

ومن الملاحظ آنه قال هنا: * واوا حون من ابال بوتا ینت ) بذکر 


قصة صالح چ iı‏ 


yS 
الحجر » فقال: إنه بوأهم في الأرض › أي مكن لهم فيها وهياً لهم فيها‎ 
ا ا ر ر ان ا ا‎ 
إنهم يتخذون من سهولها قصورًا ولم يقل : (يتخذون في سهولها قصورًا)‎ 
أي تجعلون من سهولها قصورًا » وهذا توسع في الإعمار. بخلاف ما لو‎ 
› قال: (تتخذون في سهولها قصورًا) أي تجعلون في السهول قصورًا‎ 
وهذا يمكن أن يقال في بضعة قصور › بخلاف قولك : (اتخذت من‎ 
السهول قصورًا) أي جعلت السهول قصورًا. ألا ترى فرقا بين قولك:‎ 
(اتخذت في الأرض دارًّا) و(اتخذت من الأرض دارًا) فالتعبير الأول قد‎ 
يفيد أنك بنيت فى الأرض دارا ولا يفيد نك جعلتها كلها دارا » بخلاف‎ 
. آي جعلتها دارا كلها‎ SA a 

ثم قال: # ونون الجبال ¬ 4 أي كأن الجبال كلها ينحتونها 
وا > وهذا توسع في العمران » ٩ : E‏ وکانوا حون من 
بال بوتا ب (من) التي قد تفيد التبعيض . 

ولذا ذكرهم بآلاء الله عليهم في الأعراف فقال: ‏ قأأڪروا ءال 
1 

فإنه توسع في ذكر عمارة الأرض في الأعراف ما لم يتوسع في 
الحجر » غير أنه زاد الأمن في الحجر . 

> - وأما في الشعراء فقد ذكر نعمًا أخرى عددها عليهم » فقد ذكر 
الأمن وذكر الجنات وعيون الماء ا و والفراهة في السكن 
فقال: # اترک فی ما ھھآ امیر € فی جََّتِ جسَت وعيودو € ودع لطس 
هضیم ( وتتحتون مر a‏ 


فقد ذكر الأمن في المكان » والسعة في الطعام والشراب » والفراهة 


4٤‏ ییاج جکر 


في السكن » وهو مالم يذكر فيما سبق من النعم . 

ولم يذكر في السور بعد ذلك نعمًا عددها عليهم سوى أنه قال في 
الفجر : # ونمو ادن جابأ لحر بألّواٍ » أي قطعوه ونحتوه . 

فأنت ترى أنه لم يكرر ذكر النعم أو يذكرها في موضع واحد. 

البينة على صدقه: 

ذكر الأية الدالة على صدقه وهي الناقة التي أخرجها الله من الصخرة 
«وكانوا هم الذين سألوا صالكًا أن يأتيهم بآية » واقترحوا عليه بأن تخرج 
لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم . . . فطلبوا منه أن يخرج لهم منها 
ناقلة عشراء تمخض » فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم 
لله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمننّ بها وليتبعنه. فلما أعطوه على 
ذلك عهودهم ومواٹيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز 
وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وَبْرّاء يتحرك 
جنينها بين جنبيها كما سألوا. . . فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين 
أظهرهم مدة تشرب من بئرها يومًا وتدعه لهم يومًا. وكانوا يشربون لبنها 
يوم شربها » يحتلبونها فيملأون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم» . 

مڪئَ٣ج -فقد ذكرها في الأعراف وسماها بينة وآية فقال: َد‎ ١ 
قت ریک هزو اة ا م اة € (اأعرات :۳ل وطلت مه‎ 
. أن يتركوها تأكل في أرض الله ولا يمسوها بسوء وإلا أآخذهم عذاب أليم‎ 

ولم يسمها بينة في غير هذا الموضع . 

وقد أخبرهم عن مجيء هذه الأية ابتداء ولم يذكر أنهم طلبوا منه أن 
يأتي بآية دالة على صدقه . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۲۸/۲. 


قصة صالح ۹ é0‏ 


e u ا‎ 


- وأما في هود فقد سماها آية › 
بذاك » وإنما قال لهم : هزو اة 
يتركوها تأكل في أرض الله ولا يمسوها بسوء وإلا أخذهم عذاب قريب . 

۳ - وأما في الحجر فقد ذكر عن أصحاب الحجر أنهم كذبوا 
المرسلين. اوقا وءاتهم ءاتا % [الحجر: ]۸١‏ فذكر آيات ولم يقل 
آية . ولم يذكر هذه الآيات مع أنه ذكر في بقية السور أنها آية . 

وليس فى ذلك تعارض فإن الناقة آية وفيها آيات : 

منها أنها خرجت من صخرة من غير أن تلدها أنشى » وأنها كانت تدر 
باللبن الذي ي يسقي القوم كلهم في يوم واحد » وآنها ت تشرب ماء البئر کله 
وهو يسقي القوم وإبلهم ومواشيهم . 

٤‏ - وأما في سورة الشعراء فقد ذكر أنهم طلبوا منه أن يأتيهم بآية إن 
SS‏ 


2 > E 


eT‏ ا وء ا عذاب يوم عظيم 
(0). 

وهذا أول موضع ذكر فيه الشرب » وكان قد ذكر في مواضع سابقة 
الأكل. 

كما أن هذا هو الموضع الوحيد کک إلى اليوم 
ووصفه بالعظم فقال: * ولا تمسوها سوي فاح عذاب بوم عظيم # 


.]٠١١ [الشعراء:‎ 


ففي سورة الشعراء ذكر أمورًا لم يذكرها في بقية السور » أو بداً 


کر ینیل کا اک ية 


بذكرها قبل ما بعدها من السور . 

منها: أنهم طلبوا منه آية . ولم يذكر ذلك في المواضع الأخرى. وأنه 
ذكر شرب الناقة » في حين أنه ذكر في السور السابقة الأكل . 

وآنه أضاف العذاب إلى اليوم ووصفه بالعظم > في حین أنه کان يصف 
العذاب في المواضع الأخرى فيقول: فاد عَدَاب لع 4 
[الأعراف : ۷۳] أو وتا عذاب ویب [هود: .]٦٤‏ 

ولم يذكر آية أو ناقة في سورة النمل ولا فصلت ولا الذاريات . 


- ذكر في سورة القمر إرسال الناقة فتنة لهم » ولم يذكر أن تلك 
آية » ولا أنهم طلبوا منه آية » وإنما كان ذلك من باب التوعد لهم فقال: 


رہ ود رتو ت 


# إت ميلو اة وة لهم اركب وأصطبر صَطرّ € [القمر: ۲۷]. 


ونبتم أ آنا ڙ e‏ و 2 > 

وذكر الشرب ولم يذكر الأكل فقال: #وبٍ سم یھ کل ری 
ضر [القمر : ۲۸]. 

۷-لم يذكر شيئًا من ذلك في سورة الفجر . 

۸ - في سورة الشمس ذكر أن رسول الله طلب منهم أن يتركوا ناقة الله 
وسقياها » أي شربها. 

ولم يذكر أن تلك آية ولا أنهم طلبوا منه آية . 

الموقف : 

١‏ - كان أشد المواقف المذكورة من الدعوة إنما هو ما ورد فى 
الأعراف » فقد دار جدال عنيف بين المستكبرين من قومه والذين 
استضعفوا ر الِب اڪ روا ن قرم 


Ce‏ سه 


از“ 1 4 يھ E‏ دوو ١‏ ت 
للذين ١‏ ستضعفوا لمن ءامن ر مم علوت بک ملحا مسل من ری قا لوا 


ص 


قصة صالح چ 4۷ 


5 ~4 ا > ۹ے ص r‏ د 
إا بسا اسل بد منوت € قال از 


ہد کفروت٭ [الأعراف : .][۷V1-٥‏ 


ولم یرد حوار او جدال بین صالح وقومه سوى أنهم تحدوا صالحًا 
بعدما عقروا الناقة قائلين له: يصح اتتا يما ذا إن كت مِنَ 
المرَسَلين# [الأعراف : ۷۷] . 

۲ - وآما في هود فقد كان الحوار بين صالح وقومه » فقد قالوا: 


عا 
es ef TA‏ 
۱ . 
4 


ٍ ےھ کے کے ا کک > و دہ بی | کرو ا رای کک ی 
٭ یح فد کت فا مر جوا قبل هدد ا اتھ کا آن تید ما یبد ١‏ ابکاؤا ورتا ھی سای مما 
ا ر > 3<2 ھک 2 سک ت E‏ ی > 
ترعونا لله مرس €9 قال قوم اشر ن ڪنٿ عل بيس من ري وَءَاتلنی نه 

e 
فما تزبدونق غير‎ 
ع 2 ےو ل 1 ی م وہ و‎ < i Tf 
ءايه فڌروها تأ ڪل ف أرض الله ولا تمسوها سوي فاد‎ E 


عاب وریب [هود: .]1٤ ٩۲‏ 
فعقروها فامهلهم ثلاثة ايام يقع بعدها العذاب عليهم › فوقع ما 
توعدهم به . 


وهذا الموقف أخف مما فى الأعراف » فقد قالوا فى الأعراف : # إِنَا 


وم کے ہے > ےو 
2 


ورر. ص 21 )2 e LS‏ 
رة فمن نضرف مر اله إن عصنه سیر ا ويلقو م هللو 


م 2 ر rz‏ 3 


وههنا قالوا: ‏ وللا نى س مَمَاندعَوناً إو ريي فذكروا أنهم في شك . 


۳-لم يذكر مواجهة بينه وبين قومه في الحجر » إلا أنه أخبر عنهم ربنا 
أنهم كذبوا المرسلين ولم يذكر مرسلا بعينه » وقال إنهم أعرضوا عن 
الايات . 


٤‏ - في الشعراء ذكر حوارًا بين صالح وقومه » وقد عدد عليهم النعم 


فقالوا له : « اّما أب مِنَ لسرن أي من الذين سحروا كثيرًّا حتى أثر على 
عقله. 


وقالوا له أیضا: ‏ ما آے إلا بسر قلاات اة إن کت من الصدرقت 4 
[الشعراء: .]٠١٤‏ 
ولم يرد مثل هذا الحوار في موطن آخر . 

ه - في النمل ذكر أنهم تطيروا به بعد نصح نبيهم لهم قائلا ئلاً: ‏ قل 
يوم لِم جلو يالسَيََة َل الْحَسَة ولا سروت اله ماڪ 
تر [النمل: :]٤‏ 

فقالوا له  :‏ آطيرنا بك وين مَعَك4 . 

فرڈ علیهم قائلا: < گم عند آله بل اثر رة . 

ولم يزد الكلام بينهما على هذا. 

ثم ذکر ما حاکوا له من مؤامرة لقتله وأهله. 

وهذا إنما كان بعد مدة من التبليغ والأخذ والرد ذكرت في المواطن 
السابقة التي وردت فيها القصة . 

ولا يناسب أن يكون هذا في اول الدعوة. 

٦‏ - لم يذكر في سورة فصلت شيئًا بين صالح وقومه » وإنما ذكر شينًا 
عن حالهم فقال: « اما مود فهديتهم استحبوا الع عل ادى 4 


[فصلت: ۱۷]. 
۷ - وكذلك فی الذاريات فإنه قيل لهم : تمتعوا حى ين 
[الذاريات : ]٤١‏ . 


نبیهم › E‏ اا بک وسا کیٹ إا إ٤‏ نی سک 
وسر [القمر: hr‏ 


قصة صالح 4 ۹ 


.]۲١ [القمر:‎ 

ولم يرد مثل هذه الأقوال في نبيهم في أي موضع آخر. غير أنه لم 
تذکر هذه الأقوال فى مواجهته وإنما ذکرت فى غيبته . 

وذكر في هذه السورة أنهم نادوا صاحبهم ليعقر الناقة فتعاطى السيف 
فعقرها » فذكر أن العاقر واحد » غير أنهم لما نادوه ليفعل ذلك كانوا 
مشتركين في الجريمة فعوقبوا جميعًا . 

هذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه أنهم نادوا صاحبهم ليعقرها › 
فقد أسند العقر إلى واحد» فى حين أنه فى المواطن الأخرى أسند العقر 
إلى الجميع قائلا: ¥ فعقروأًألكَاقَةَ4 أو ¥ فعمَروها4. 

. ولم يرد في سورة الفجر شيء عن موقفهم من رسولهم‎ ٩۹ 

١‏ - وأما في سورة الشمس فقد ذكر أنهم كذبوا بطغيانهم › وأنه 
انبعث أشقاها » وأن نبيهم طلب منهم أن يتركوا الناقة وسقياها » فكذبوه 
فعقروها. 


3e NT 


¥ په 
e u‏ 
ے2 2 


١‏ -ذكر في سورة الأعراف أنهم أصابتهم الرجفة وهي الزلزلة الشديدة 
فأصبحوا في دارهم جاثمین . 

۲ - وقال في سورة هود إنهم أصابتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جاثمين . وهي صيحة من السماء. 

وجَمَحَ الدّيار في الصيحة وأفردها في الرجفة ؛ لأن الصيحة يبلغ 
مداها أبعد من مدى الرجفة » ولذا حيث ذكر الصيحة جمع فقال: 
(الديار). وحيث ذكر (الرجفة) أفرد الدار"" . 

. -وذكر في الحجر آنهم أخذتهم الصيحة‎ ٣ 

٤‏ - ولم يذكر في الشعراء لا رجفة ولا صيحة وإنما ذكر العذاب وهو 

س وو مور 


مطلق فقال : # دهم لداب [الشعراء: ]٠١۸‏ . 
ه - وما في النمل فلم يذكر شيئًا من ذلك وإنما ذكر التدمير على 


العموم فقال: ‏ قَاظر گنت ڪات عقب مره م أا مره ومهم 
ممن [النمل : .]١١‏ 
- وقال في فصلت إنهم أخذتهم صاعقة العذاب الهون .)١۷(‏ 


۷ - وقال في الذاريات إنهم أخذتهم الصاعقة من دون إضافة إلى 


(۱) انظر التعبیر القرآنی ٥۷‏ » البرهان للکرمانی ۱۸٤‏ ۰ ۲۳۹. 


العذاب أو إلى غيره .)٤٥(‏ 

۸ وقال في القمر إنه أرسل عليهم صيحة واحدة فذكر أنها واحدة. 

٩‏ - وأما فى الفجر فقد < عدة أقوام فقال فيهم جميعاً: 
کس کاک سوا عاب انر ' e‏ 

١‏ - وأما في سورة الشمس فلم يذكر شينًا من ذلك وإنما قال  :‏ فَكذوهُ 
فع قروم امد مكم ليهر ربهر يدهم فسوّطها) [الشمس: ۲٠١‏ أي أطبق عليهم 
العذاب مكررًا » وإنه لم ينج منهم أحد فكانوا في العذاب سواء. 

فذكر الرّجفة مرة واحدة وذلك في سورة الأعراف . 

وذكر الصيحة ثلاث مرات: مرة في سورة هود » ومرة في الحجر › 
ومرة في القمر . 

وذكر الصاعقة مرتين : مرة في فصلت » ومرة في الذاريات . 

ولا تناقض فى ذلك أو اختلاف » فإن الرجفة فى الأرض والصيحة من 
٠ EE‏ 

جاء في (روح المعاني): «الصيحة أي صيحة جبريل أو صيحة من 
السماء فيها كل صاعقة وصوت مفزع. . . فأخذتهم الرجفة. . . ولعلها 
وقعت عقيب الصيحة» ". 

وأشدهنٌ الرجفة لأنها زلزلة وهي تباشرهم أجمعين وتباشر مساكنهم . 
وذكرها لأنه ذكر استكبارهم ولأنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم 
وتحدوا نبیهم › قال تعالی : * فعفروا الاه وتوا عَنْ أ رَبَهمَ وَقَالوا 
صح اقتا بمَانيدا إن كت من المرْسَلنَ) [الأعراف: ۷۷] . 

وتليها الصيحة ؛ لأن الصيحة قد لا يسمعها الأصم أو من وضع سدادًا 


(۱) روح المعاني ۹۲/۱۲ . 


قَضة صالخ چ or‏ 


في أذنيه » بخلاف الرجفة التي تعم الجميع . 

وذكر الصيحة ههنا لأن موقفهم أخف » ذلك أنه لم يذكر في هود غير 
العقر. 

ففي الأعراف ذكر العقر والعتو عن أمر ربهم والتحدي » وليس في 
هود أو غيرها نحو ذلك . 

ولم يذكر في الحجر غير الإعراض عن الآيات . 

أما في القمر فلم يذكر غير العقر . 

ثم تليها الصاعقة ؛ لأن الصاعقة عقة قد تحل في مکان دون آخر وإِن 
كانت عمتهم أجمعين. وذلك أنه لم يقل في فصلت إلا إنه هداهم 
e e‏ 

وفي الذاريات قال : « فعتَوأعَنَ مر ر 4 [الذاريات : ]٤٤‏ ولم يذكر 
عقرًا أو غيره. 

فذكر في كل موضع جانبًا من العقوبة يناسبه. 

النجاة: 

| - لم يذكر في الأعراف نجاة وإنما فال # فاغدته اة 
َأصَبَحُوأن دارهم ين4 وهو المناسب لذكر الرجفة التي تعم الجمع . 

والسياق يدل على نجاة الذین آمنوا كما هو بين . 

۲ ذکر في هود آنه نجی صالحًا والذین آمنوامعه. 

۳لم يذكر نجاة في الحجر ولا في الشعراء. 

. ذكر في النمل وفصلت أنه نجی الذین آمنوا وکانوا يتقون‎ - ٤ 

ولم يذكر نجاة في غير ذلك من المواضع 


ومن الملاحظ أنه لم يذكر أن رسولهم دعا بطلب النجاة لا له ولا لمن 
آمن معه . کما أنه لم یدع على قومه. 


ر و ر کے ےم ر ےد و ر کک < ٤‏ وو ور چ م رو 
چول تمود أخاهم سحا قوم اعبدوا آنه ما لک رمن لو غرم هو فشا كم 
ر اا ي کے و و ت و 
من الذرض واستعم را 2 افاستغفروه ثم نووا ِلد ن ی قرب جیب €9 تا | بلصلح فد 
لا کک و کا ا کر رہ پو ےا وو ر ا س ر وو 
f el 2 . e .‏ 5 ھ سام > 
aS £‏ کے 2ء لے 4 ا ف و 2 > ر ور کے ب 
میں ا قال لفو ارءیتم ِن تة من زیی وءاتلنى ونه رة فمن 
و ص 1 > ےے وور E 2 Ea‏ 2ے > و اا o12‏ 4 > 
صرف د رل اله إن عصیه فا تزب روت عر سير إا ويكمَومِ هلذوء فة الو لڪم 


> 2 
FN gy < <2‏ 
سو فیاخذھ عدَاب وریب او 


S 


Sill A 2 FALL‏ 0 ا ر َا 
فعقروه ا فال تہ تسکنوا ی کارڪم لک یار کرت عدخ کشوم 9م 
E E A E‏ ا ومن خري دوه EF‏ 


© أف وکرھم کیت‎ sS 
E 


کان لم يعافا افا ا ودا ڪرو ر آل بعدا مود Aa‏ 


#% %#  %* 


UU ÎÎ I‏ 1 ر ر 
چول د e‏ م آعیڈوا آل ما کک من إو عبرم هو 


ٍ 
ا اک E‏ ع ا AIA,‏ ا ج 


الذرض واستعمرکر فھا فاستغفروه شم وبوا و إن ری قريب ی 4 

ھر کن دأ اش رحا 

آي أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا » فالآية معطوفة على قوله: 
قد أرسلتا عا إل رو4 . 

)4 آک ناض اتر فبا 


\ 
مت 
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قصة صالح چ Yoo‏ 


أي جعلكم تعمرونها وتسكنون فيها » وقدم الإنشاء من الأرض على 
إعمارها لأنه أسبق » فإن الإنشاء قبل عمارتهم للأرض . 

كنرف ربإ هو نظير ما قاله من سبقه لمن سبقهم » فقد 
قال ذلك هود لقومه عاد (الآية .)٥١‏ 

وقالها خاتم الرسل لقومه كما سبق ذكر ذلك في الآية الثالثة من 
السورة. 

وسبق أن ذكرنا ثم تقديم الاستغفار على التوبة وسبب ذلك فلا نعيد 
القول فيه . 


TEE 


وقدم (قريب) على (مجيب) لأن الإجابة تستدعي السماع › والقريب 
أدعى إلى السمع من البعيد. فقدم القريب لاله مك فك ونحو 
هذا قوله: ¥ ودا سالک عکادی عَی قن َر أَجِيبُ َوه الع دا 
دكا [البقرة: ]۱۸١‏ فقدم القرب على الإجابة. 


RP #  %* 
ہہ صد 1 > و > رہ ت ا ع ر ا‎ ESE 
الوا صلخ فد کت فا مجو مل هلدا الها آن َد ما عبد اؤ ورا‎ 


م >3 


ھی شل مما عونا إو مریب [هود: ]٦۲‏ 
> و و وص ر ر 
٭ فد کت فسا مر وبل هدا 
أي «كانت تلوح فيك مخايل الخير وأمارات الرشد» فكنا نرجوك 


لننتفع بك وتكون مشاورًا في الأمور ومسترشدًا في التدابير › فلما نطقت 
بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن لا خير فيك . 


ون ان عاس فالا خا شك غ ا 


وقدّم الجار والمجرور (فينا) على (مرجرًا) لأن يتعلق بهم 
قد ر ف ا ری نهم قالوا: # لته دا 


ءابتاؤیا وتا ھی سل مما عونا لي میں 4؟ فإن الكلام بهم اف 5 
يتعلق بهم . 


وهذا نظير التقديم في قوله تعالی : # وَ٤َاتّلنی‏ يِن رََمَةَ € كما مَرَ بيان 
ذلك في قوله : # وء انی رمه معنو [هود: ۲۸]. 

وتا کی شل مَمَاندعوتا إو مرب 

«الشك هو أن يبقى الإنسان متوقفا بين النفي والإثبات . والمريب هو 


2 


الذي يظن به السوء. فقوله: * ورتا نى سل 4 يعني به آنه لم يترجح في 


اعتقادهم صحة قوله . 
وقوله: # ريي( يعني أنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله . وهذا مبالغة 
فی تزییف کلامه) ۳ 


# F#F  F 


ر < کد ر اک 2 سے س س2 <> ودم کر ہر وو 
# قال ل موم رتم ن ڪنت عل َة من ري وءَاتلنى مه رَمَةقمن صرف 
ص د د ا لھ ج د 


ت آله ِن عصید ةم فا تونق عير سیر 4 [هود: ]٦۳‏ 

بعد أن قالوا لنبيهم إنهم في شك مما يدعوهم إليه ناقشهم نبيهم 
بأمرين : أمر عقلي منطقي » وأمر قائم على الحجة الملزمة. 

فأما الأمر العقلي المنطقي فإنه قال لهم: أخبروني لو أن الله كان 


أرسلني حقًا ولست مدَّعيًا فمن يعصمني من الله وينجيني منه إن عصیته؟ 


. ٠٠١١/۲ الکشاف‎ )١( 
. ۳۹۸/٦ تفسیر الرازي‎ (۲( 


قصة صالح 4 ov‏ 


جاء في (الكشاف): «قدروا أني على بينة من ربي وأني نبي على 
الحقيقة وانظروا إن تابعتکم وعصیت ربی فمن یمنعنی من عذاب 


الله ؟» " . 


وذكرنا في موضع سابق من هذه السورة سبب تقديم الجار والمجرور 
(منه) على (رحمة) » في حين أخره عن الرحمة في قوله  :‏ وء الى رة مَنْ 
عند # [هود: ۸[. 

E N 
. وذلك قوله : # فَعییت لیک انرک وها واش ها کرشود4‎ 

a‏ فم صرف 
م آله إن ص4 قد قذّم الضمير العائد على الله في الجار والمجرور وهو 
(منه) على الرحمة. 


ا م و > 


ل ازو عر سر 4 

التخسير مصدر (خسّر) بالتضعيف » وهو يفيد المبالغة والتكثير في 
الخسار » أي لا تزيدونني إلا مبالغة في الخسران. 

لقد دل هذا التعبير على الزيادة في الخسران من أكثر من وجه : 

منها قوله : # روني أي تضيفون خسارة إلى خسراني . 

ومنها: آنه جاء بالمصدر الدال على الكثرة وهو (تخسير). 

ومنها: آنه جاء بالنفي مع (غیر) لیدل على آنه لا یزیدونه شيئًا غير 
الزيادة في الخسران. ولو قال بدل هذه العبارة: (كنت خاسرًا) مثلا لم 
يفد ذلك إلا آنه سيكون خاسرًا. 


. ٠٠١/۲ الکشاف‎ )١( 


ومن الملاحظ أنه إذا استعمل القرآن الزيادة في الخسارة استعمل لفظ 
(الخسار) فقال: * ولا د الاين إل حَساً € [الإسراء: ۸۲]» وقال: 
ولا یرید الکفرین کرش اسا [فاطر : ۳۹] » وقال : ٭ واتبعوا م لر 
ا [نوح: ۲۱]. 


ا عو و 


إلا في هذه الآية فإنه قال : فا رون عَْرَ سير فجاء باللفظ الدال 

على المبالغة والكثرة » وذلك أنه إذا كان نيا حقًا وآتاه الله منه رحمة ثم 

عصاه كانت خسارته أعظم من سائر الكفار الذين لم تأتهم البينة ولم ينزل 

عليهم وحي » فناسب ذكر التخسير هنا وليس مجرد الخسار » بخلاف 

سائر المواضع الأخرى » وليس عقاب من علم وعصى كمن جهل . وقد 

وعالم بعليولم يعملن معدب من قبل عاد الوثن 
* *# % 


# یموم هَدذِوء تاق هَن ۾ کڪ ءايۀ روه ڪل ف رض آله وَل 
مسوا يوو فاد عَدَاب ریخ [هود: ]٠٤‏ 

وهذا هو الأمر الثاني الذي ذكره لهم وهو الأمر القائم على الحجة 
الملزمة »> وهى الأية الدالة على صدقه وهى الناقة التى أخرجها الله من 
الصخرة كما طلبوا » وقد كانوا تعهدوا لنبيهم أنه إن فعل ذلك آمنوا له 


وصدقوه. 


0 


وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما هى لله كما ذكرنا. 
وقدّم (لكم) على (آية) للاختصاص » وذلك أن هذه الآية خاصة بهم 
دون غیرهم ارسذلت إليهم ھم کما طلبوا. فالاية لهم هم > فهم الذين 


قصة صالح چ 0۹ 


وطلب منهم أن يتركوا ناقة الله تأكل في أرض الله لا في أرضهم ولا من 
زرعهم » فالناقة ناقة الله والأرض أرضه. 

وهذا غاية الإنصاف والعدل › فلماذا يَمَسُّونها بسوء إلا إذا كانوا 
معتدين عليها ظالمين لها؟ 

# ولا تمسوھا سو % 

«نهى عن المَسنٌ الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى 
مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالی : # و قروا مال ال € :2 آي لا 
تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها أصلا كالطرد والعقر وغير ذلك» . 

ونكر السوء ليشمل آي سوء مهما كان ضئيلا 

لادد عَداث ر4 

وا 
وصف العذاب ههنا بأنه قريب » وقال في الأعراف دک عاب 


ليم » فوصفه بأنه أليم » ذلك أنه قال لهم ههنا: CT:‏ تَمَعُوا في دار ڪم 
ار وھا رغد و ی فا ال 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى أنه في الأعراف كان أول التبليغ 
لقومه ¢ فهو أول موضع ترد فيه هذه القصة في القرآن الكريم فلا يناسب 
ذكر التعجيل بالعقوبة. 
ذكر قرب العذاب في هود . 


(۱) روح المعاني ٠١۳/۸‏ . 


¥ ایکا مدش 


o4 


فعقروه اققا موا ی دا رڪ نله ايام دلت وغد عير مذو ب 
[هود: ]٦١‏ 

أي فذبحوها ¢ والعقر قطع عضو › ويستعمل في النحر أيضًا . 

وقال: (فعقروها) ولم يقل : (فنحروها) لئلا يظن أنهم استحقوا العذاب 
بسبب نحرها وأنهم لو لم ينحروها لم يعذبهم » وإنما استحقوا العذاب 
بعقرها وإن لم يذبحوها » ذلك أنه حذرهم فقال لهم : < ولا تمشوهایشور ) 
فيأخذهم العذاب . فأي مَس بالسوء مهما كان فهو مدعاة إلى العقوبة . 

وقال: (فعقروها) فأسند العقر إليهم كلهم وإن كان العاقر واحدًا كما 
e ER AE ee 5‏ ا KI sit‏ 
آخبر ربنا بقوله : ادوا صلم تعاط قر ك 4 وذلك لانهم تمالؤا 
على ذلك بدلالة قوله: ‏ فادوا صاجه 4 فأسند العقر إليهم فاستحقوا 
العذاب أجمعون. 

دلت وغد غر مکڈوب) . 

أي غير مكذوب فيه » أو (وعد غير كذب) لأن المكذوب قد يكون 
مصدرًا بمعنى الكذب . 


# FF  %* 


2 ر و و کے م 
واا ا ا 
٤ >‏ 7 و 0 4 ‌ 
ومين نرت هو الْقوى أَلْعَرر 4 [هود: 17] 
e »‏ ر 
قال هنا : « َا سیکا لزت امنوامعمخْمَة م ) . 


فذكر آنه نجاهم برحمة منه ولم يقل مثل ذلك في موضعین آخرین › 
فقد قال في سورة النمل: « واَضتا اڏيڪ ءامنا وڪاو قوت 4 


[النمل: ]٥۳‏ » وقال في فصلت : # وتا الذي ءامنوا وکوا ينون 4 [فصلت : 
1٨۸‏ ولم يقل : (برحمة منا) . 


قصة صالح که ۲۱ 


وذلك - والله أعلم - أنه ذكر صفتين في سورتي النمل وفصلت وهما: 
ع 


الإيمان والتقوى فقد قال فيهما : # الین ءامنوأ واوا ينَقَونً 4 . 

ولم يذكر فى سورة هود غير صفة واحدة وهی الإإيمان › فاتسعت 
رحمته لتشمل من كان مؤمتا وإن لم يكن متقيًا » فناسب ذكر الرحمة في 
ا 


x 


ومن خر ي يوز % 

أي نجيناهم من العذاب ومن الخزي » فقد عطف قوله: # ومن خرّي 
يميا على (نجينا) » والتقدير : «ونجيناهم من خزي يومعذ» . 

فدل ذلك آنه أصاب الذين ظلموا العذاب والخزي » ونجى الله الذين 
اوا هما : 

وقد ذكرنا الفرق بين (نجينا) و(أنجينا) في كتابنا (بلاغة الكلمة في 
التعبير القرآني) "فلا نكرر القول فيه . 

# نريت هو القوى ألَعَرر ). 

«(ناسب مجیء الأمر وصفه تعالی بالقوي العزيز › فإنهھما من صفات 
الغلبة والقهر والانتقام» . 

وقال: # إِوريّت# بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب وهو رسول الله 
sS‏ 

e‏ البائدة الذين أهلكهم الله كما قال محذرًا لهم : # فلن 


gz z3l° ا‎ 


ضوأفقل آنذرتک صِقة نَل صِقَة حاو وود [فصلت: ۱۳]. 


(۱) الکشاف ٠٠١/۲‏ . 
(۲) بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ص ۷١‏ وما بعدها. 


1۲ ایا وة 

وعرّف الخبر وجاء بضمير الفصل فقال : # یریل هو الو اَلْمَررٌ4 
ولم يقل : (إن ربك قوي عزيز) ليدل على أنه لا قوي غيره على الحقيقة › 
a a‏ 

تقول : لقد قال ههنا : 3 إوَربّ هو ألقَوىالعَرر4 

Ts‏ زرف ق ا 
ازير [الشوری: ]٠۹‏ . 

فأكد في آية هود قوته وعزته ب (إً) ولم يؤكد ذلك في الشورى . فلم 
ذاك؟ 

والجواب: أنه أكد في آية هود لأن المقام مقام عقوبة وإنجاء صالح 
ومن آمن معه وذلك يستدعى تأكيد القوة والعزة. 

وأما السياق فى الشورى فإنه فى لطفه بعباده فلا يستدعى ذلك 
تأكيدهما . 

وقدّم القوي على العزيز لأنه قوي فعز » فإن العزة إنما تكون من 
القوة » ولذلك حيث اجتمع هذان الوصفان في القرآن الكري يم قم القوي 
على العزيز» وذلك نحو قوله : # إت اله قوی عر [الحج: »]۷٤ » ٤١‏ 
وقوله: 3 إن َه قوئ عرير4 TEE‏ 


a 


قوب 


3 


3% %* 3% 
َد َد اریت طلم َة واف وبر رھم جشییت €9 کان لم يعوا 
فال إن افا ألا بعدا نرد [هود: ٦۷‏ -1۸] 


رچ 2 


ذکرنا في كتابنا (أسئلة بيانية) قوله: # وَأخدَ الت لما أَلصَيَحَةٌ 4 
وقوله: # واََدَت لذبن ظكوا 2 لص [هود: ]4٤‏ بالتذكير والتأنيث فلا نعيد 
ا 


قصة صالح 4 ۳ 


ل بتراا». 

آي کأنھم لم یکونوا فیها ولم یقیموا فیها مستغنین بها عن غیرها. 

جاء في (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني : «غني في 
مکان کذا ذا طال مقامه فيه مستغنيًا به عن غیره بغنی ¢ قال : 3 انلم يعوا 
فا ٩‏ . 

أما بقية التعبير فقد ورد نحوه فى قصة هود . 


2 
3% 
E 


. المفردات للراغب الأصفهاني (غني)‎ )١( 


o3 


e‏ کے اسر فقوا سک 
ا ET E‏ 1 

ف ارتا لک ور وط © طا اتان کیم یکت ب رها باسح ومن وء 

إسَحق بعَفوبَ 9 الت وتلق ال انا و ن م ا 

ك 0600ا ون ررحتت امو رگن عأ ُهَل لبت إَِم َد 

ید امم ان ته لسري جر دان قروو وط €3 لاهم 


ہے وو @ ےد 6 و ت 
لے اوہ میب €9 کو هم أعرض عن هلدا إن قد جاه أ ريك ولم اتهم عاب 


2 


3> 3 


عبر دور # [هود: ٦۹‏ 


2 i A SA Ri سوي ے > ر 5 > ا ا‎ ١ 
۾ يهم عن صيفب ۱ م € اذ دخلوا علو | سلما ل نا منک‎ 
4 


2 الا کک 7 1 و ® د 2 ا‎ N 


n DEE EROS 
Eo ن د ا سالرت قال فما کہ اا الم لسو‎ 


ج ر م 
اسا إل SEY‏ [الحجر: ]٥۸- ٥۱‏ 


ع ر 


# FF ¥ 


# ر وا انیا دد 


eo 32> @‏ 7 م ر رار ر 
OEE‏ رھ آل ھک عه فقاو سا قال سكم 
ص 


ا O N E EE‏ 
اواك ع 0 o‏ 
#قل تا طب ا المرسلو €9 الوا إا سلتا إل رر ريي 4 


]۳۲ ۲٤ : [الذاریات‎ 


*#* #% 
ر ت > رصم وص ?رو ے ثّ . رہ 
وما جاءت رسا رهی م بال ری الوا نَا مهلكو اَهَل هذه المَرَيد لن 


o32 


اهْكمَا َا لوت € قال ك فيها لوا قالوا ن ألم من فبا 
لھ واه ل مرا گات من اریت( [العنکبوت : ۳۱ ۳۲] 
F**  *‏ # 

ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم في ثلاث سور هن هود والحجر 
والذاريات » كما وردت لها إشارة يسيرة فى سورة العنكبوت فى أثناء 
قصة لوط . 

ولوط آمن لإبراهیم وحاجر إلی ربه کما قال تعالی : # # فام لم لوي 
وال ی مه اجر لل ري إن هو لعز كد 4 [العنکبوت: ]۲٠‏ . 


وهو ابن أخيه » فلا غرو أن يذكر جانبًا من قصة إبراهيم مدخلا إلى 
قصة لوط . 


قصة إبراهيم ¢ ۹۷ 


وما يذكر من هذه القصة فيه تبسط في بعض المواضع » وفي بعضها 
إيجاز » وذكر جانب منها وطيّ جانب آخر بحسب السياق الذي ترد فيه . 
الحجر والذاريات » وبيان شيء من اللمسات البيانية فيهما فلا نكرر القول 
فى ذلك . 

لقد ذكر في هذا الموضع من القصة أمورًا لم تذكر في مواضع أخرى › 
وهو نحو ما ذكرنا في القصص السابقة » فإنه لم يكرر القصة وإنما يذكر 
في كل موضع جانبًا لم يذكر في موضع اخر . 

| - فقد ذكر ههنا وفي العنکبوت آنه جاءته رسل ربه. فقد قال ههنا : 
E #‏ اهم اشر ى € » وفي العنكبوت: # وَلَمّا جات 


TAA 


N E SNE SE‏ فقد قال فی 
الحجر: ۾ ونيقهم عن ضيف لدي [الحجر: ]٥١‏ » وقال فى الذاريات : 


چ ص 


هل انلك حدِیث صَیّفِ اوھ آل مکرمیت )€ [الذاریات : .]۲٤‏ 

۲ -ذكر تحيتهم ورد التحية عليهم في هود والذاريات . 

وذكر في الحجر تحيتهم ولم يذكر رد التحية عليهم . 

وأما في العنكبوت فلم يذكر تحية ولا رد تحية » وإنما هو دخول 
مباشر إلى قصة لوط بعد المجيء بالبشرى 

- ذكر تقديم الطعام لضيفه في هود والذاريات » ولم يذكر ذلك في 
الخد 

؛ - ذكر في الذاريات أنه دعاهم إلى الأكل قائلا: « ألا تأكوت4 › 
ولم يذكر ذلك في هود › غير آنه لما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام 


۲۸ کی و لیا یاج جذ اکر 


نكرهم وأحس منهم خيفة . 

٥‏ - ذكر في هود أن امرأته كانت قائمة وأنها ضحكت بعد ذكر الرسل 
نهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

ولم يذكر ذلك في أي موضع آخر . 

٠‏ - ذكر في هود أنهم بشروها بالولد » في حين أن البشارة كانت 
لإبراهيم في الحجر والذاريات . 

۷- في هود بشروها بولد وبولد الولد»› في حین كانت البشری في 
الحجر والذاريات بالولد ولم يذكر ولد الولد. 

۸ - ذكرت البشارة اسمي الولد وولد الولد في هود › ولم يذكر ذلك 
في الحجر ولا في الذاريات › وإنما ذكر البشرى بغلام عليم . ففي هود 
ذكر اسم العلم » وفي الحجر والذاريات ذكر صفته . 

٩‏ - ذكر في هود عجب امرأة سيدنا إبراهيم ومحاورتها للملائكة وآنها 
تبسطت في ذكر العجب. 

ولم يذكر في الحجر ذلك. وأما في الذاريات فلم تزد على أن صت 
وجها وقالت  :‏ عور عَقمٌ) . 

١-ذكر‏ في الحجر محاورة إبراهيم للملائكة في هذه البشرى وكيف 
أنهم بشروه بعد أن مسه الكبر . 

ولم يرد ذلك في موضع آخر. 

ففي هود والذاریات کان الکلام فیما یتعلق بالبشری بین زوجه 
والملائكة » وفي الحجر كان الكلام بينه وبين الملائكة. 

١‏ - ذكر تبسط الملائكة في الكلام مع زوج إبراهيم في هود فيما 


قصة إبراهيم 4 ۲۹ 


ولم یرد مثل 2 مثل ذلك في الذاريات » وإنما قالوا لها : # كلل لك َال ريلف 

. يمالعلي4‎ 
RR 

قائلأ: f KALE U‏ الْمرْسلودً [الحجر: ٥۷‏ » الذاريات: .]۳١‏ فبينوا له 
سبب ذلك . 

في حين ذكروا ذلك ابتداء في هود من غير أن يسألهم » وكذلك في 
العنكبوت . 

فالقصة كما ترى ليست متطابقة 


جانب من التفسير البياني 


م< وء ے 


ا رت > روہ 0 ر ا ا ر م 
وقد جات رسلا ھی الشری قالوا سکما ال سام فما لت أن جام 
بجَل حزِ يز 4 [هود: ]1۹٩‏ 


لقد غير الأسلوب الذي اتبعه فى قصص الأنبياء الآخرين فى هذه 
السورة كقصة چ وهود وصالح وغيرهم > فقد قال في ابتداء تلك 
القصص: * وقد اسلا وا إل َوب « ولل عاد ااه ودا « چول 


رو رر ۾ ٣‏ 


تمو اهم لحا 4 ول مين اهر شعبباً4 . 

في حين قال ههنا: # وقد جات رشا رهم اسر ی4 . 

ذلك أن الغرض والهدف مختلف عن تلك القصص » فإن قصص بقية 
الرسل إنما هي في إرسالهم إلى أقوامهم وتبليغهم دعوة ربهم وإنذارهم 
وذكر عاقبتهم » وليس الأمر كذلك في قصة إبراهيم هذه » وإنما الغرض 
إنما هو ذكر المجيء بالبشرى وأن تكون القصة مدخلا إلى قصة لوط . 
فهي محطة في الطريق إلى قوم لوط . 

جاء في (روح المعاني): «* ولق جات رسا رھ € : وا 
إل العجيء دون الإرهال لانهم لم يكونوا مرسلين إل عليه السادم بل 
إلى قوم لوط لقوله تعالى : « إا سلتا إل َم وط4 وإنما جاؤوه لداعية 
اشر 


قيل: ولما كان المقصود في السورة الكريمة ذكر صنيع الأمم السالفة 


مع الرسل المرسلة إليهم > ولحوق العذاب بهم » ولم يكن جميع قوم 
إبراهيم عليه السلام من لحق بهم العذاب » بل إنما لحق بقوم لوط منهم 
خاصة غير الأسلوب المطرد فيما سبق من قوله تعالى : * وَل عاد أَحَاهمْ 
هوا چول مود آنا حَاهُمّ صَلِحَا) ثم رجع إليه حيث قيل: # # وَل 
> م اهر شا 4 ۳ 

وجاء في (البحر المحيط): «تقدم أن ترتيب قصص هذه السورة 
كترتيب قصص الأعراف » وإنما درج شيئًا من أخبار إبراهيم عليه السلام 
بين قصة صالح ولوط لأن له مدخلا في قصة لوط › وكان إبراهيم ابن 
خالة لوط » والرسل هنا الملائكة بشرت إبراهيم بثلاث بشرائر: بالولد 
وبالخلة وبإنجاء لوط ومن آمن معه» ”. 

وقوله: (بالبشرى) قيل: هي البشرى بالولد" » وقيل: بأمور أآخرى 
منها ما ذكره صاحب البحر المحيط . 

الوا سا قال سم 4 ذكرنا هذا التعبير في أكثر من موضع » وقد 
قلنا: إن تحية الملائكة كانت بالجملة الفعلية » أي نسلم سلامًا » بدليل 
نصب السلام » وإن تحية إبراهيم بالجملة الاسمية بدليل رفع السلام » أي 
سلامٌ عليكم . والجملة الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية » فهو رد التحية 
بخير منها . 

مات أن جاه وجل حَيِيٍ4 

# مات أن جاه أي فما أبطاً في المجيء أو عن المجيء » والفاعل 
ضمير مستتر يعود على إبراهيم » والمصدر المؤول منصوب بنزع 
(۱) روح المعاني ۹۳/۱۲ . 


(۲) البحر المحیط .۲١٠/١‏ 
(۳) انظر الکشاف ٠٠١/۲‏ . 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني 4 ۷ 


الخافض وهو على تقدير (في) أو (عن) . 

ويحتمل أن يكون المصدر المؤول فاعلاً » أي فما تأخر مجيئه' 

جاء في (الكشاف): «« هَمَالَيْتَ أن جا فما لبث في المجيء به » بل 
عجل فيه » أو فما لبث مجيئه» . 

ولم يذكر حرف الجر » فلم يقل: (فما لبث في أن جاء) أو (عن أن 
جاء) وذلك ليتسع المعنى ويشمل أكثر من دلالة. 

فالتعبير يحتمل عدة معان كلها مرادة والله أعلم . فهو يحتمل أن يكون 
المعنى : فما لبث مجيئه » أي ما أبطاً مجيئه . 

ويحتمل أن يكون ما أبطأً إبراهيم في المجيء »› ولا آبطأً عن 
المجيء. 

وجل حَيِينٍ# العجل : ولد البقرة. 

والحنيذ : السمين المشوي الذي يقطر دسمه. 

والحنيذ هو المشوي بالرضف وهي الحجارة في أخدود" . 

جاء في (البحر المحيط): «حنذت الشاة أحنذها حنذا: شويتها › 
وجعلت فوقها حجارة لتنضجها فهي حنيذ» ” . 

وجاء في (لسان العرب): «الحنيذ من الشواء الحار الذي يقطر ماؤه 


ت )٥(‏ 
وقد شوي») 


(١ 


(۱) انظر روح المعاني ٩٤/۱۲‏ . 

. ٠٠١١/۲ الکشاف‎ )۲( 

. ۹٤/۱۲ روح المعاني‎ » ٠٠١/۲ انظر الكشاف‎ )۳( 
N AS 

(9 الان الرت حت 


ERA 0 


والمعنی آنه جاء بعجل مشوي حار سمین یقطر ودکه . 
ففي الحنيذ ثلاث صفات : 
ا سر 

. يوشمو-٣‎ 

۳ - وحار يسيل دسمه ويقطر ماؤه » وهذا غاية الإكرام » فإنه عجل 
في تقديم أحسن الطعام لضيفه . 

# ¥ +¥ 

فما ر ۶آ آم کا تیل إو تڪ رمم وا جس مهم خِيفة قالوا لا خف إا 
اراتا إل وم لوط [هود: ]۷١‏ 

ي فلما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام » أي لا يأکلون نکرهم . 


وقال: « ماما رآ أيهم ك نَل لَه 4 فعدى الرؤية إلى الأيدي » ولم يقل 
(فلما رآهم لا يمدون آيديهم) وذلك إشارة إلى أدب الضيافة › فإنه لا يحسن 
O O OT‏ 
بحسب حاجتهم ورغبتهم » وإنما يسارقهم النظر فينظر أيأكلون أم لا 
وإبراهيم عليه السلام نظر إلى أيديهم ليرى أنهم يأكلون آم لا 

جاء في (روح المعاني): مارآ د دمم لا لإ كناية عن أنهم 
او ر ق 
أدب الضيافة النظر إلى الضيف هل يأكل أو لا » لكن ذكروا أنه ينبغى أن 
رة ات وشارة اا تخد ال 0 ذل مال لدت 
مقصرًا في الأكل » أي لما شاهد منهم ذلك نكرهم» . 

فلما رآهم لا يأكلون نكرهم » أي استوحش منهم وداخلته الريبة في 


۶ 


)۱( روح المعاني 9-۲ . 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني چ Vo‏ 


آي استشعر الخوف منهم وأحس به » ذلك أنه «كان عادتهم أن إذا 
مس من یطرقهم طعامه آمنوه وإلا خافوه» e‏ 

و(الخيفة) الخوف » وهي من أسماء الهيئة » والمعنى أنه شعر بحالة 
من الخوف . 


کو 


الخوف. قال تعالی : eT‏ 

وجاء في (روح المعاني): «(خيفة) أي خوفا » وأصلها الحالة التي 
عليها الإنسان من الخوف. ولعل اختيارها بالذكر للمبالغة حيث تفرس 
SSM SoS‏ 
ينب عنه في الذاريات من قوله سبحانه حكاية عنه: : 3 قال سلم قوم م سک ون 4 
أنهم ملائكة» . 


ويبدو أن هذه الحالة من الخوف ظهرت عليه فأمنوه بقولهم (لا 
تخف). وأخبروه نهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

جاء فى (الكشاف): «(فأوجس) فأضمر. وإنما قالوا: لا تخف ؛ 
لأنهم رأوا أثر الخوف والتغير في وجهه » أو عرفوه بتعريف الله» *“ 


#R FF  F% 


.۲٤١/١ وانظر البحر المحیط‎ » ٠١١/۲ الكشاف‎ )١( 
المفردات (خوف).‎ )۲( 

(۳) روح المعاني‌ ٩١/۱۲‏ . 

. ٠١١/۲ الکشاف‎ )( 


EAI 


# وامراتم ا قاس ر < مرها سق 2 و ورا اه ہے لے يعقَوبَ که 


]۷١ [هود:‎ 


لما سمعت بتأمين زوجها وأنهم أرسلوا إلى قوم لوط ضحكت سرورًا 
بهذا الخبر » فبشروها زيادة في إدخال السرور عليها بالولد وبولد الولد. 


وأسند البشارة إليه سبحانه فقال : # فبك رها زيادة في إكرامها. 


عطية : أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالى » إذ كان ذلك بأمره 


0 
ووحيه) 


ولما أسند البشارة إليه سبحانه فقال: (فبشرناها) عظمت البشارة 
فشملت الولد وولد الولد » وأنها تعیش حتی ترى ولد ولدها. 

جاء في (روح المعاني): «کأنهم بشروها بأن تعيش حتی ترى ولد 
ولدها » أو بآن يولد لولدها ولد» ". 

وجاء في (البحر المحيط) : (اوبشرت من ب بين أولاد إسحاق بيعقوب ؛ 
لأنها رأته ولم تر غيره» ر 

في حين لما أسند البشارة إلى الملائكة اختصت بذكر الغلام وذلك في 
الحجر والذاريات . فقال في الحجر : تالز جل ترك بكر ية 
٠ ۳ 2‏ وقال في الذاريات : * اوس مَهْمّ ية خی الوا کا خف وك روه 

2 عليمر ليم € [الذاريات : 1۸ وکانت البشرى بعد التأمين : من الخوف فى 


(۱) البحر المحیط ۲٤٣١/١‏ . 
)۲( روح المعاني ۹٩۹/۱۲‏ . 
)۳( البحر المحیط ۲٤٣١/١‏ . 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني چ ۷V‏ 


جميع المواضع لتتم الفرحة وتنبسط النفس بها » وإلا فالخائف يطلب 
الأمن أولا. 


۴ و ل 2 ےھ ٤‏ 


و ر 5 عا س 
* قات لوت ءألد وأنا عجوز وهذا بعلى سَيّحًَا إت هدا سىء عجيث 4 


عقیم وزوجها شيخ کبیر فقالت : # قات يلوبلى الد . . . % 

و( «يستعمل في كل أمر فظيع > والمراد هنا التعجب. وقد 
كثرت هذه الكلمة على أفواه النساء إذا طرأً عليهن ما يتعجبن منه. . 
وقيل: إن الألف بدل من ياء المتكلم. . . وقيل: إنها آلف الندبة ولذا 
يلحقونها بالهاء فیقولون: یا ویلتاه» . 

ص22 

# وهلا بعلي سَيَحَا » بعلي أي زوجي «وأصل البعل القائم بالأمر 
فأطلق على الزوج لأنه يقوم بأمر الزوجة» ”". 

إِبَ هدا لَثَىَءٌ عَجِيبٌ 4 فأكدت عجبها بإن واللام زيادة في عجبها. 
وقد ذكرنا فى كتابنا (التعبير القرآنى) هذا التعبير وقوله سبحانه: # هدا 
سىء چ ٭ [ق: ۲]» وقوله: # لن هذا لشيءُ عاب [ص: ]١‏ وسېب 
الاختلاف فى التعبير فلا نكرر القول فيه" . 


N #  F#% 


(۲) روح المعاني ٠٠١/٠۲‏ . 
(۳) انظر كتابنا (التعبير القرآنى) ٤٤‏ وما بعدها - باب (البنية فى التعبير القرآنى) . 


۷۸ ۽ ر ج 


الوا یی من آمر اف رمت انو ورم ع هد أت إِلَمْ َد 


د [هود: ۷۳] 


قالوا منكرين عليها عجبها بلطف ودعاء: أن ا من مر ٍَ4 » 
eV SC a‏ 
لقدرة الله ونه يفعل ما يشاء. 
رمت انو و رکنم عد آهل لب4 . 
رحمة الله عامة تشمل خيري الدنيا والآخرة » والبركات من الرحمة 
والبركات : الخيرات التامة المتكاثرة. 


ومجموع ما حيًا به الملائكة هي التحية التامة التي لا أفضل منها 
وهي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
فقد بدۇا بقولهم : (سلامًا) . 


ثم أتبعوا ذلك مخاطبين امرأة سيدنا إبراهيم بقولهم : 
رر و 2 ھک 


رمت اللو ودر ل رکنم کک 4 وهذا یحتمل الدعاء» ویحتمل الإإخبار 


I 


محصًا » وإنما قالوا: رمت الله و و کا و 4 ا الدعاء 
والإإخبار › E‏ 


جاء في (روح المعاني) : «(# رمت الہ 4 المستتبعة کل خیر. . 
ول ورکله € آي خيراته التامة المتكاثرة التي من جملتها هبة الأولاد. 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني چ 1۷۹ 


وقيل: الرحمة: النبوة. . اوقل رمه ته ۹ 
a‏ 


پیل ان کر لن اجاح > وأن يون نداء. 
وقيل E a‏ 


إِلَمْ َد صد والحميد: الذي يستحق الحمد على جهة الثبوت › 
والمجيد: الرفيع الكثير الخير e‏ 
3% % 3% 


2 3 ر جو رو ۶۸ 


# فلا ما َب عن رهم روع واه لسري تلان فور اوم [هود: ]۷٤‏ 

قدم ذهاب الروع على مجيء ء البشرى لأنه أهم بالنسبة إلى الخائف ؛ 
لأن الخائف لا يستمتع بالبشرى حتى يأمن . 

* داف فوم وط4 . 

(يجادلنا) أي يجادل رسلنا في أمر قوم لوط وشأنهم“. ولكن لما 
کان هذا مر الله وهو الذي آرسلهم به کان کأنه جادل سبحانه في مره «ففیه 
مجاز في الإسناد » وكانت مجادلته عليه السلام لهم ما قصه الله سبحانه 


رص 


في سورة العنكبوت « وَلَسّا جات رشا إبهي م بالشري e‏ 


اذہ مرإ اکم کان ریت 0 رک فبا اوا فقوله 
عليه السلام: * رک ف فاا ا 
FF  %‏ # 


نلھ حلم او وه سبج [هود: .]۷٥‏ 
الحليم : الذي اا و ا 


(۱) روح المعاني ۱۲/ ٠١۱-۱۰۰‏ . 

(۲) انظر روح المعاني ٠١٠/١۲‏ › الكشاف ٠١١۷/۲‏ . 
(۳) روح المعاني ٠١۱/۱۲‏ . 

() انظر تفسير الرازي ۳۷١/٦‏ » روح المعاني ٠٠١/۱۲‏ . 
)٥(‏ روح المعاني ۱۲/ ٠٠١-٠٠۲‏ . لسان العرب (أوه). 


کرو یی بیان من ارف 


والأواه: الكثير الحزن » وقيل: الرحيم الرقيق المتضرع › والكثير 
التأوه من الذنوب والتأسف على الناس . 

والمنيب: الراجع إلى الله تعالى”. 

((وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرحمة فيه › فبيّن أن 
ذلك مما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا 
لعلهم يحدثون التوبة والإنابة كما حمله على الاستغفار لأبيه» ”" 

وجاء في (روح المعاني) : «والمقصود من وصفه عليه السلام بهذه 
e aS E E SK E‏ 
المجادلة » وحمل الحلم على عدم العجلة والتأني في الشيء ا 

وجعل المقصود من الوصف بتلك الصفات بيان ما حمله على 
المجادلة وإيقاعها بعد أن تحقق ذهاب الروع ومجيء البشرى لا يخفى 
حاله» ۳ 

وقدم | لحليم لأن المقام مقام غد غضب وعقوبة وانتقام » والحلم يقتضي 

وهذه صفة تتعلق بالموقف من الاأخرين 

ٿم جاء بالأواه بعده لمقام التأسف على ما صدر من قوم لوط › 
والتأوه من ذنوبهم التي أفضت إلى غضب الله عليهم والانتقام منهم. وقد 
ys‏ 

والأواه صفة تتعلتق بالفرد وبالأخرين › فهو كثير التأوه إذا أذنب › 
(۱) انظر روح المعاني ٠٠٤/١۲‏ . 


. ٠١١۷/۲ الكشاف‎ )۲( 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني چ ٨۸۱‏ 


وكثير التضرع والحزن » وكثير التأسف على الأخرين إذا أذنبواء 
والرحمة بهم . 

وأما المنيب فهو الراجع إلى الله » وهذا أمر يتعلق بالفرد ذاته. فقدم 
ما يتعلق بالآخرين لأن المقام يقتضي ذلك وهو الحلم » ثم ذكر بعده ما 
یتعلق به وبالاخرین » ثم ذکر بعده ما یتعلق به هو . 

ولم يرد في القرآن الكريم وصف نبي من الأنبياء بهذه الصفات في غير 
خليل الله إبراهيم عليه السلام. 


%# F%# 
3 2 > کا و ا ا و ر کو ر ار‎ 
کہم اتر عن کا د ج ان ری درم انیم کات زور4‎ 


# هع نداء على تقدير القول » أي قلنا أو قالت الملائكة'. 

ولم يقل : قلنا أو نحو ذلك »› وإنما حذف ذلك لنكون كأننا نسمع 
النداء يصدر إلى إبراهيم وأمره بالكف عن الجدال. 

ودي (فا) ماسب لقرلة (جاد):. 

وتقدير (قالت الملائكة) مناسب لقولهم : « إِّا سلتا 

وحذف القول ليحتمل الأمرين المناسبين للسياق . 

إو د جا أف ريك بإدخال (إن) المؤكدة على ضمير الشأن لتفخيم 
الأمر وتعظيمه. فلم يقل : (إن أمر ربك قد جاء) بل جاء بضمير الشأن 
الدال على التعظيم والتفخيم . 

# قَدَجا جاء ب (قد) التي تدل على التحقيق والتوقع والتقريب »› أي 


رہ 


لقو وط4 


(۱)( روح المعاني ٠٠٤/١۲‏ . 


إن مجيء الأمر قد تحقق وقرب وقوع العذاب » وهو متوقع وقوعه على 


هؤلاء القوم المجرمين . 
و | > Ser I f7‏ ۴ ۰ 
ولت ءاتيم عذاب غر دود آي عير مردود «(بجدال ولا بدعاء 


وجاء باسم الفاعل (آتيهم) » وباسم المفعول (غير مردود) للدلالة 
على ثبوت الأمر واستقراره › ولم يقل : (يأتيهم) ولا (لا یرد) الدالين 
على الحدوث » بل جاء بما يدل على الثبوت والاستقرار. 

فانظر كيف جاءت الأية بكل ما يدل على التأكيد والتفخيم والتعظيم : 

١‏ - فقد قال: ‏ بهي ) فحذف فعل القول للإيجاز وكأن النداء 
صدر من العلى الأعلى بالكف . 

۲ - وقال: # أعَرض عن هدا فأمره بالكف عن الكلام في هذا الأمر › 
ولم يقل : (كفٌ عن هذا) وذلك لأن الإعراض أبعد في الكف » فإن معنى 
(أعرضَ عنه) صد عنه وولى عنه وليس مجرد ترك الكلام. 

فكأنه أراد أن يصد عن الكلام والانصراف عنه » وهو أبعد من مجرد 
السكوت عن الكلام . 

۳ وجاء ب (إن) المؤكدة فقال: (إنه). 

. وأدخلها على ضمير الشأن الدال على التفخيم والتعظيم‎ - ٤ 

. وجاء ب (قد) التي تدل على التحقيق والتوقع والتقريب‎ ٥ 

٦‏ - وأدخلها على الفعل (جاء) ولم يأت بالفعل (أتى) وذلك للدلالة 
على شدة الأمر وصعوبته » فإن (جاء) يستعمل في القرآن لما هو أعسر 


(۱) روح المعاني ٠٠٤/١۲‏ . 


وأصعب من (أتى) الذي هو المجيء بسهولة . 

۷ وجاء ب (الأمر) الذي يدل على الشأن » ويدل على الأمر واحد 
الأوامر من: أمره بالشيء. 

۸ - وأضافه إلى (الرب) لتعظيمه > والرب هو المعلم والمربي 
والموجه والمرشد »› فهو الذي يعلم أحاسن الأمور وأحكمها وكيف 
یعاقب من خالف آوامره وتوجیهه وإرشاده. 

٩‏ - وأضافه إلى ضمير الخطاب » فهو ربك الذي رباك وأحسن إليك 
وعلمك وأرشدك فلا تجادله فهو أعلم منك . 

والإنسان لا يحسن به أن يجادل من علمه ورباه في أمر هو من أمور 
التعليم والتوجيه وما هو من شؤون الرب . 

١‏ _ وقال: ‏ َم فجاء ب (إن) المؤكدة وأدخلها على ضميرهم 
وهم قوم لوط . 

. وقال: # ءاتيِمَ داب فجاء باسم الفاعل الدال على الثبوت‎ -١ 

وهذا التعبير أعني # وَإَِمَ ءاتيم عَذَاب عَبْرَْ دور يحتمل دلالتين . 

الأولى: أن (آتيهم) خبر مقدم » و(عذاب) مبتداً مؤخر » وقد قدم 
الخبر للاهتمام والقصر › ان ا إلا العذاب » كما تقول: (قائم 
أنا) أي لست إلا قائمًا » والجملة خبر (إن). 


والدلالة الثانية : أن (آتيهم) خبر (إن) » و(عذاب) فاعل اسم الفاعل › 
وجاء باسم الفاعل للدلالة على الثبوت » والجملة مؤكدة ب (إن). 
وقد تقول : ولِم لم يقل : (وإنه آتیهم عذاب غير مردود) بإدخال (إِن) 


(۱) انظر مفردات الراغب (جاء) و(آتی) › وانظر کتابنا (من اسرار البیان القرآنی) باب 
المفردات . 


۸4 پ لین موند 


على ضمير الشأن للدلالة على التفخيم والتعظيم › نظير قوله: « إنو قد جاه 
اريك 4؟ 

فنقول: لو قال ذلك لم يكسب المعنيين اللذين ذكرناهما » وذلك أنه 
لو قال : (وإنه آتيهم عذاب غير مردود) لم يكن له إلا دلالة واحدة وهي أن 
خبر (إن) لأن ضمير الشأن لا يدخل إلا على جملة فيفوت أحد المعنيين 
المرادين » والله أعلم . 

۲ - وقال: # عير مدو » فوصفه ونفی رده بالاسم الدال على 
الثبوت وهو (غير) » ولم يقل: (ليس مردودًا) فينفيه بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث » فنفاه بما هو أقوى وأثبت . 

۳ _ وقال: # عِيرّمدُود 4 فجاء باسم المفعول الدال على الثبوت › 

فكانت كل كلمة نصا في المعنى المقصود والذي يناسب المقام . 


# #%# * 


نظرة بيانية فى هذه القصة 


من الملاحظ أن جانب التبسط والإكرام لإبراهيم والملائكة في سورة 
هود أكثر مما في المواضع الأخرى 

TT 
ومد د ابت شا‎ # TTT الا‎ 
رھم ری وهذا أدعى إلى الاطمئنان.‎ 

. eS 
. € إبراهيم) » فقد أضاف الرسل إليه فقال : # ولقذجاءت رسلا ا إرَهِے‎ 

في حين قال في الحجر : * وتَْقَهَمَ عن صَيٍٍِْ لبهي 4 » وفي الذاريات 
اهل اناك عدت کف ا آل کي 

ورسل الله کرم من ضيف مکرم . 

۳ قال هھنا  :‏ قَماليْتَ أن جاه وجل حَيِيذٍ4 أي لم يبطئ في المجيء . 


وقال في الذاريات : # فرع لکت آهل فَجاءَ بحل سَمِينِ ) . 


وقوله: # فما لت أن جاء# أدل على السرعة من قوله: # مء لك أَهَليِ 


۲۸٦‏ پ کرو نع ایا مئ حار 


والثانية تدل على التعقيب في الروغان إلى أهله. 

والأولى أسرع . 

. قال في هود : # جل حي أي سمين مشوي حار يقطر ودکه‎ - ٤ 

وقال في الذاريات : # بعجلٍ سَمِيِنِ » فزاد في الوصف في هود على 
سمین بأنه مشوي وأنه حار . ولا يدل في الذاريات على آنه حار . 

ه - إنكاره إياهم في هود بعد أن رأى أيديهم لا تمتد إلى الطعام # فنا 
ا آم کا تول لہ تکرش . 

في حين كان إنكاره في الذاريات بعد رد التحية : # قال سلم قوم كرون 

فقد كان بعد رد التحية في هود المجيء بالعجل » وكان بعد رد التحية 
في الذاريات قوله : # قوم كروت 

: بعد الإیجاس بالخوف في هود ذکروا له آمرين مطمئنين‎ ٦ 
الأول: آنهم أرسلوا إلى قوم لوط وليسوا مرسلين إليه فلا داعي‎ 
EN 

والاخر الشت بالولك: 

في حين كان بعد التصريح بالوجل في الحجر أو الشعور بالخوف في 
الذاريات إنما هو التبشير بالخلام » ثم سألهم عن مهمتهم في الموضعين 
فأجابوه آنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

ولا شك أن الموقف الأول أدعى إلى الطمأنينة . 

۷- ذكر في هود أن امرأته ضحکت » وهي قد ضحکت سرورًا. ولم 
يذكر ذلك في موضع آخر . 

۸- إنهم بشروها في هود بالولد وولد الولد. 


قصة إبراهيم / نظرة بيانية في هذه القصة غ YAV‏ 


ولم يبشروه بغير الولد في الحجر والذاريات » والأول أدعى إلى 
زيادة السرور. 

٩‏ - إن فحوى البشارة في هود أن ترى ولدها وولد ولدها » أي آنها 
ستعیش حتى ترى يعقوب » وقد حصل لها ذلك » وهو ما یدل على طول 
العمر والزيادة في السرور. 

-١‏ تبسط امرأة إبراهيم مع الملائكة في هود أكثر › وهو أدل على 
الطمأنينة والراحة. 

١‏ الدعاء أو الإخبار لأهل البيت بقولهم  :‏ رَمث الو و رگن م 
َالِ إِنَمْحَيدّييدٌ) أدل على الإكرام والزيادة في إدخال المسرة. 

ولم يرد ذلك في موضع آخر . 

۳ - ورود البشرى في هود أكثر من ورودها في المواطن الأخرى « 
فقد جاءته الرسل بالبشرى » ثم بشروا امرأته » ثم ذكر مجيء البشرى مرة 
أخرى بقوله : * مدهب عن له الروع وجاءنه الْسرّى) . 

ثم إن الشری في هود وردت عامة ووردت مخصصة › فقد قال: 
وقد جات رسا رهم سر4 › وقال: 3 لما ذهب عن رهم الع 
وا ال والشرن ها غامة غ هة نامر 

ووردت مخصصة بقوله  :‏ هبحق . 

في حين كانت البشرى في الحجر والذاريات مخصصة بالغلام. فما 
في هود أعم وأشمل . 

۳ - أسند البشارة إليه في هود فقال: « مرها إسَحَقَ » » وأسند 
البشارة إلى الملائكة في الحجر والذاريات : $ كالول مَل نارك ي 
عليو# [الحجر: »]٥١‏ وفي الذاريات ورو بشم لير [الدارا ت 4% 


ولاشك أن إسناد البشارة إلى الله أكرم وأتم . 

ولما كانت البشارة مسندة إلى الله في هود ذكر الزيادة في البشرى وهي 
الولد وولد الولد. 

٤‏ - إن البشرى في هود أتم وأعلى مما في الحجر والذاريات › فإن 
البشرى في هود جاءت بها الرسل كما قال: * ولقذ جات رسا رهم 
السّرّىی) . 

وجاءت هي كما قال: لما دَهَبَ عن هم روع جاه ألسّرَى ) . 
فالبشرى جيء بها مرة » وجاءت هي مرة أخرى . 

وأما في الحجر والذاريات فقد ذكر أنهم بشروه » وكذلك قال في هود 
غير أنه أسند التبشير إليه سبحانه كما ذكرنا. 

ولاشك أن ما ورد في هود أتم وأعلى . 

٠-ذكر‏ ذهاب الروع وهو الفزع في هود فقال : فلا ذهب عن رهم 
روع » ولم يقل مثل ذلك في الحجر ولا في الذاريات . 

وهو أدل على الطمأنينة . 

١‏ ذكر في هود مجادلة إبراهيم للملائكة في قوم لوط مما يدل على 
زيادة اطمئنانه . ولم يذكر ذلك في الحجر ولا في الذاريات . 

۷ _ ذكر من صفات المدح والثناء على إبراهيم في هود ما لم يذكره 
في المواضع الأخرى » وذلك قوله: لاھم کلم أو مب4 . 

فدل ذلك على ما ذکرناه. 


قصة لوط 


وردت هذه القصة فی الأعراف وهود والحجر والأنبياء والشعراء 
والنمل والعنكبوت والصافات والذاريات والقمر. 

ونقول ما قلناه فى سائر القصص الأخرى إنها ليست متطابقة » بل قد 
یذکر في موضع ما لا یذکره في موضع آخر بحسب ما یرید ان یرکز عليه 
وبحسب السياق الذي وردت فيه . 

والملاحظ في هذه القصة أنه لم يذكر فيها أن لوطا دعا قومه إلى عبادة 
الله وتوحيده في جميع ما ورد منها » وإنما ذكر أنه أمرهم بتقوى الله وذلك 
عندما راودوه عن ضيفه » وذكر ذلك أیضًا فی سياق ما ورد نحوه على 
لقان الرسل الاخريق ودذلك فى ,وة الشعراء6 كان الرسول قول 

سو و 4 کے عو م ر 

لقومه  :‏ إن ل رسول أمین )افو أله وأطيخود) . 

ونحو ذلك قال لوط لقومه. 

إن التركيز في قصة لوط إنما هو على ذكر الفاحشة التي ما سبقهم بها 
من أحد من العالمين » وهى إتيان الذكور شهوة من دون النساء. وكانت 
هی السبب الرئيس لعقوبتهم واستئصالهم . وذلك إشارة - والله أعلم - أن 
ربنا قد يهلك عباده بالمعصية إن عمت وعظمت كما قال ربنا فى هو لاء 
القوم: # إا زلوت عل اهل هذه القَرية رجَرا مت السّماءِ يما كاوا 


حو 


دفسقوت # [العنكبوت: .]۳٤‏ 


وحذر الظالمين في كل حين أن يفعل بهم ما فعل بقوم لوط فقال في 
الحجارة التي أمطرها عليهم : # وَمَاهى من هيت عير [هود: ۸۳]. 

١‏ - ففي سورة الأعراف ذكر أن لوطا أنكر على قومه سوء فعلهم في 
أنهم كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين .)۸٠(‏ 

فكان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية فإنهم ناس يتطهرون. 

فنجاه الله وأهله إلا امرأته » وذكر أنه أمطر عليهم مطرًا » ولم يذكر ما 

وهذا ما ورد منها في سورة الأعراف : 

ولوطًا د قال لِقَومهء أتَأْنَ أَلْمَحِكَةَ م سبقکم ES‏ 
ر کے > E ES‏ ا 4و > 
اتی 9© @ اگم لاون لجال و٤‏ من دوب السا بل اشد 3 
e‏ اک آن مارا أ من قرب يڪم 
E‏ 
کک هم طا ظز كت کت عة النجرت 4 
[الأعراف: .]۸٤-۸١‏ 

۲ - وأما في سورة هود فذكر ورود رسل الله على لوط على هيئة 
ضيوف وضاق بهم نبي الله لوط » وجاءه قومه يهرعون إليه. وحاول لوط 
منعهم ودفعهم » وجری بينه وبينهم كلام ومحاورة » وحاول منعهم 
بعرض بناته عليهم فأبوا » فأعلموه أنهم رسل ربه أرسلوا لعقوبة قومه › 
وطلبوا منه أن يسري بأهله. ثم ذكر عقوبتهم وذلك أنه جعل عاليها سافلها 
وأمطر عليها حجارة من سجيل . 

وهذا الجانب من القصة لم يرد في الأعراف ؛ وذلك لأنه كان أول 
تبليغ لهم فلا يناسب ذكر مجيء الرسل إليهم » وإنما تأتي الرسل بعد 


5` 


قصة لوط Ê‏ ۹ 


التبليغ ومضي الزمن وإصرار القوم على ما هم عليه » ثم بعد ذلك تأتي 
الرسل لعقوبة القوم . 

فكان ذكر ذلك فيما بعد الأعراف هو المناسب . 

- وذكر في الحجر مجيء رسل ربه إليه فأنكرهم » فأخبروه بالغرض 

من مجيئهم وطلبوا منه أن يسري بأهله وأن يتبع أدبارهم . 

كما ذكر مجيء أهل القرية مستبشرين فحاول منعهم » وعرض عليهم 
بناته. ثم ذكر عقوبتهم وهي الصيحة وأنه جعل عاليها سافلها وأمطر 
عليهم حجارة من سجيل . 

وهذا ما ورد منها في هذه السورة: 

م فلا اء ال لر الت ا ت €9 قال کہ قوم کرو € الوا ب 

کد جنک با کا فی یروت 9© E EES‏ 
قلع الیل اقيم برهم ول يفت ك اد وتوا بت ترود 9 وتا 
لله ذلك آلأْمَرَ أت دار تولا مقطو مَصَحينَ )اقا ال 
برو €9 قال TERT ETT‏ 
تهت عن آلعکییے © قا زلا بنا إن کر ورین € لتر ا 
EG TS‏ 
سيل €9 إن فى ذلك ديت لاسو سمب €9 ولا سيل مُمَيرٍ 9 إن ف ذلك ليه 
للموّمنینَ ٭ 

٤‏ - وأما في الأنبياء فقد ذكر لوطا بصورة موجزة » وذكر أنه آتاه حكمًا 
وعلمًا ونجّاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 

قال تعالي : راوطا اة ےکا وولْسًا وک سے اة ای کات 
OE e RE‏ ن 
الصلحوت ‏ [الأنبياء: .]۷١-۷١‏ 


8 


۹۲ وا نی یاز ج اش 


٥‏ - وأما في الشعراء فقد بدأت القصة بما ا ن ل 
الله في السورة: # كذبت فوم لوط سدقا هن وهم أوط ألا سمو €3 نى 
لک سول بن © 6 فاقوا آله وا يعون €3 وا A‏ ژد ومن لجر لن اجر لا ع 


م س مد ےم ے 


رب العلییت 4 [الشعراء: °-4]. 


ثم بكتهم على معصيتهم وسوء فعلهم وهو إتيان الذكور وترك 
الأزواج > فهددوه إن لم ینته بإخراجه. 
فدعا ربه أن ينجيه وأهله » فنجاه وأهله إلا عجوزا في الغابرين » ولم 
يذكر أنها امرآته » وقد ذكر ذلك في مواضع أخرى . 
ولم یذکر ضیفه. قال تعالی : < کیت قوم لوی الرس €2 ذال ھآ 
لوط ال سمو €9 إن کم رسو ین لو فاقوا أله وأ مون وما ا اسل 8 a e‏ 
E“‏ رذ ری لاع ر السکییے 69 اتان آل گنی رمق 
لک یک ن ن یکم بل آثم َم عادو © تا قاو ون ار تنو وط أكون ن 
ال ا ا ب کی ر ب يعمو 3 جين 
اعارا این €9 اعجو ف اعروت چام دما لحرن €9 وام مرا ا ER‏ 
ا 1 8 8 وما کان اکرش م 0 و کرو 
رجيم € [الشعراء: .]١۷١-٠٠١١‏ 


- وفي سورة النمل ذكر أنه بكتهم على سوء فعلهم من إتيان 
الفاحشة » فكان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية › فأنجاه الله 


ل ولومگا ذال لوی ےء آتاوب الدج ة واش یروت ا ایک 


۸ < ےد A KT‏ ص 


اون الال سوه من دون السا بل e‏ 
أن ا کر انی ا لرل تن کیک رھ اتات > SAHOS‏ ضيه 


فرط 5 14۳ 


ر رصم 2ے 


وة إل نرام مرها من نريت © وأمطرا نهم طا فاه مر 
اَلْمُندرينَ # [النمل : .]١۸-١٤‏ 

۷ -وأما في سورة العنكبوت فقد ذكر من سوء أفعالهم ما لم يذكره في 
المواضع الأخرى. 

فقد ذكر إضافة إلى إتيان الرجال من دون النساء أنهم يقطعون السبيل 
ويأتون في ناديهم المنكر . 

وتحدوه بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان من الصادقين . 

ثم ذكر مجيء ضيف إبراهيم بالبشرى » فذهابهم إلى قوم لوط وبرمه 
بهم فأمنوه وذکروا له انهم منجُوه وأهله إلا امرأته وآنهم منزلون على أهل 
القرية رجزا من السماء » ولم يذكر نوع هذا الرجز. 

قال تعالی : 

ولوا قال لِمَوَمِه» کم لاو الج ساس سبق ڪم ھا من 
أَحَرِبّت لیت اککیمے @ بک اوہ ا رمال و فطهرن الكل واوق 
دیک اکر ھا کے جر زیر أن قال افیا ٫ِعَدَاب‏ ا 
ڪت من الصَدرِقين €3 قال رب ثب نصُرن عل الوم مدت HO‏ 


رہ مورد ۹ 1 کچ ن را = سے ر ص و 
E EE‏ 1 میک آل منز ا ر هَكَهَ 
ک 4 @ ور ےر وه و چو ے وہ سے د 
ڪا طلييت € قال لک فيا لوطا قالوا ن أعلم بمن فا َنم 
> و ٍ 8ے e2‏ سے وے ک٭ > 
وألا امام ك ا ی e‏ لمان ا ت رسال اة 


۸ - ولم يذكر في الصافات إلا أن لوطاً من المرسلين › وأن الله نجّاه 


ONA AAI e 


وأهله أجمعين إلا ا ولم یذکر انها امرأته ثم ذکر انه دمر 
الآخرين » ولم يذكر كيف كان تدميرهم. 
ثم ذكر أنهم - أي قريشا - يمرون عليهم في أسفارهم في الليل 
والنهار. 
قال TT‏ 
S5 4‏ و ع 2 
٩‏ - وأما في الذاريات فقد ذكر أن إبراهيم سأل ضيفه عن مهمتهم 


فذكروا نهم أرسلوا إلى قوم مجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين 


ثم ذكر أنهم أخرجوا المؤمنين فلم يجدوا فيها غير بيت واحد. وهذا 
لم يذكر في موضع اخر . 

ثم ذكر أنه ترك فيها آية بينة للذين يخافون العذاب الأليم » ولم يذكر 
ماذا فعل بهم غير ما ذكره الملائكة لإبراهيم . 

قال تعالی  :‏ # قال ما حَطنک کک تا سلتا إل رر 


رمن €9 ارس عَم حجار من طین €2 مومه عند ر لمر 
کان فا م الْمُوْميينَ Bl‏ فا ءايه ا 
ےھ ے وو ے م 


افون لداب الال [الذاریات : ۳۱ -۳۷] . 


1۰ - وأما فى سورة القمر فقد ذكر تحذيب قوم لوط بالنذر »› وهو 
ابتداء عموم القصص في هذه السورة. 


ثم ذكر أنه أرسل عليهم حاصبًا ولم يذكر ذلك في موضع آخر . 


فة ¢ 40 


وذكر أيضًا نهم راودوه عن ضيفه وأنه طمس أعينهم ¢ ولم يذكر في 
موضع آخر آنه طمس أعينهم . 
ثم ذكر أنهم صبّحهم العذاب ولم يذكر نوع ذلك العذاب. 
ا : 3 بت فوم أو اندر 19 ارتا عم اا د ءال لوط تم 
O‏ ا کرک ری ن کر @ قد رم تا تارا 
OEE‏ رو 


ص HO‏ وو r2‏ وء : 3l‏ 
پالنذر me‏ فطمستا اقيم دوف دای ونر ا9 وقد صبَحَهّم 


کہ عدا مقر €3 ڈوف عذایی ودر ل9 وکقد یسرت امان ارک مھ من کر 

موقف قومه منه: 

ذكر في الأعراف آنهم طلبوا إخراجه من القرية . 

وما في هود فقد ذكر موقفهم من ضيفه. وذکر انهم جاؤوا يهرعون 
إليه » أي يشتدون في اللإسراع إليه »> فحاول دفعهم فلم ي يقو على ذلك . 

وفي الحجر ذكر أيضا موقفهم من ضيفه وذكر أنهم جاؤوا 
يستبشرون » وهو وصف لم يذكره في هود. فقد قال في هود إنهم جاؤوا 
مسرعین › وذكر في الحجر انهم جاؤوا مستبشرین وهو وصف اخر غير 
الإسراع. 

وفي الشعراء ذكر آنهم هددوه بإخراجه من القرية إن لم يكف عنهم . 
وفي النمل طلبوا إخراجه . 

وفي العنکبوت تحدوه بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان صادقا. 

وأما في القمر فقد ذكر أن قومه كذبوا بالنذر » وأنه أنذرهم بطشة 
ربهم فكذبوا بها » وأنهم راودوه عن ضيفه فطمس الله أعينهم . 

ويتضح من هذا أنهم هددوه أو طلبوا إخراجه من القرية في الأعراف 
والشعراء والنمل . 


۹٦‏ 2 یکا ادم شار 


وذكر أنهم راودوه عن ضيفه في هود والحجر . 

وذكر في العنکبوت أنه جاءته رسل ربه وأنه ضاق بهم ذرعًا. ولم 
يذکر موقف قومه منه. ولم يذكر موقف مواجهة بینه وبين قومه في 
المواضع الأخرى . 

عاقبة القوم: 

١‏ - ذكر في الأعراف أنه نجاه وأهله إلا امرأته » وأنه أمطر عليهم مطرًا 
ولم يذكر ما هذا المطر. 

۲ - في هود ذكر أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من 
سجيل منضود » وهذه الحجارة معلمة بعلامة خاصة . 
الشمس » ولم يذكر الصيحة ولا هذا التوقيت في موضع آخر. 

كما ذكر أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل . 

فقد ذكر في هود أنه أمطر عليها يعني القرية . 

فدل ذلك أنه أمطر على القوم وعلى القرية. وقد ذكرنا في كتابنا (من 
أسرار البيان القرآنى) فى باب (الذكر والحذف) سبب المغايرة بين 
التعبيرين . 

> - ذكر في الشعراء أنه دمر غير المؤمنين وأمطر عليهم مطرًا ¢ ولم 
يذكر ما حقيقة هذا المطر ولا فصل فيه . 

ه - وقال في النمل: إنه أمطر عليهم مطرًا » وهو نحو ما ذكر في 
الشعراء. 

› وقال في العنكبوت: إن الرسل وعدوه بإنزال رجز من السماء‎ - ٦ 


فة لوط که 14۷ 


وهو تعبير لم يذكر في المواضع الأخرى . 

۷ - وفي الصافات ذکر تدمیر قومه » غير أنه لم یذکر كيف کان 
تدمیرهم . 

۸ - وفي الذاريات ذكر الرسل لإبراهيم آنهم مرسلون إلى قوم لوط 
لإنزال حجارة من طين عليهم » مسوَمة أي معلمة بعلامة خاصة . 

فذكر أن الحجارة من طين . 

٩‏ - وذكر في سورة القمر أنه أرسل عليهم حاصبًا » ونه صبحهم بكرة 
عذاب مستقر » أي في أول النهار . 

ومن هذا يتضح أنه ذكر المطر على العموم في الأعراف والشعراء 
وال 

وذكر الإأمطار بالحجارة في هود والحجر والذاريات . 

وذكر إنزال الرجز في العنكبوت . 

وذكر إرسال الحاصب في القمر. 

ومن الملاحظ أنه ذكر إمطار المطر بعد تبكيت قومه على فعل 
الفاحشة. 

وذكر الإمطار بالحجارة وجعل عاليها سافلها عند مجيء أهل القرية 
مسرعين عندما علموا بمجيء الضيوف ومحاولة دفعهم ببناته. وهو أشد 
من الموقف الأول ؛ لأن ذلك کان تبکیتا على فعل قد لا يكون موجودًا في 
أثناء دعوته لهم . 

وأما الموقف الآخر فهو المجيء لتنفيذ هذا الفعل السيء والإصرار 
عليه ومحاولة دفعهم ببناته » فرفضوا. وهذا قلب للفطرة التي خلق الله 
الناس عليها » فقلب الله عليهم الأرض كما قلبوا الفطرة. فاشتد عليهم 


العذاب لما كان الموقف أشد. 

ولما لم يكن في الذاريات مراودة ولا مجيء الضيوف إلى لوط لم 
يذكر قلب عاليها سافلها . 

وذكر إنزال الرجز في العنكبوت لما ذكر من معاصيهم ما هو أكثر مما 
ذكر فيه إنزال المطر. 

والرجز أشد من المطر لأن الرجز هو العذاب. وأما المطر فقد لا 
يكون عذابًا فى أصل التعبير فى اللغة. 

وما في القمر فإنه ذكر الحاصب مناسبة لما ذكر من طمس أعينهم ؛ 
لأنه كأنه حصبهم فسقط من ذلك في أعينهم فطمسها › وإن كان المقصود 
بذكر الحاصب هو ما ذكر من العذاب » غير أن ذكره كان مناسبًا لطمس 

نجاة المؤمنين: 

ذكر في الأعراف والنمل والعنكبوت نجاته وأهله إلا امرأته. 

وأما في هود فقد طْلب منه الإسراء باهله إلا امرأته › ولم يصرح 
بنجاته ومن معه . 

وكذلك في الحجر فإنه طُلب منه الإسراء بأهله وأن يتبع أدبارهم ولم 
يذكروا امرأته » لأنهم ذكروا في القصة نفسها لنبي الله إبراهيم أنهم منجون 
آل لوط إلا امرأته » فلم يعيدوا ذكرها مرة أخرى . 

وفي سورة الأنبياء ذكر أنه نجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 

وفى الشعراء والصافات ذكر أنه نجاه وأهله إلا عجورًا فى الغابرين »› 
ولم يذكر أنها امرأته » وقد مر بيان هذه العجوز في مواضع أخرى . 


قصة لوط 4 44 


وذكر في الذاريات آنه لم يجدوا في القرية غير بيت واحد من 
المسلمین. ومعنی ذلك آنه لم يؤمن له إلا آل بیته عدا امرأته . 

وقد ذكر ذلك أيصًا في سورة القمر بقوله : # إا لتا عم ابا إل ءال 
لوطل نهم بسر [القمر : ]۳٤‏ فقد استثنى آل لوط وهم أهله. 

ومن الملاحظ أنه لم يذكر ناجِيًا معه غير أهله في جميع المواضع › 
مما يدل على أنه لم يؤمن له من القرية أحد غير أهل بيته إلا امرأته . 

قد تقول لقد قال في أكثر من موضع  :‏ اتر هَت بقع ًن َل 
وذلك في هود والحجر » فذكر القطع من الليل . 

وقال في موضع آخر: إل دهم البح 4 فذكر الصبح وليس 
ا 

وقال : «كأخذم یدرون . 

وقال في القمر  :‏ متهم بسر 4 . 

وقال: # ولق صبَحهم كه عذَاب مُسسَمَرٌ4 أي عند الصباح . 

فما حقيقة الأمر أهي النجاة في الليل أم في الصبح؟ 

فنقول: إن النجاة كانت في الليل » فقد طلب منه الإسراء في ذلك 
القت 

وأما نزول العذاب فهو عند الصبح » ذلك أن النجاة لم تكن في وقت 
نزول العذاب بل قبله. 

ومن الملاحظ أنه ذكر دعاءه بالنجاة فى الشعراء وذلك قوله: # رب 


کے رور ے 


نى وهی مَِايعملونَ 4 ¢ ودعاءه بالنصر فى العنكبوت وذلك قوله : # َال 
رر ۶ے و 2 


رب انضرف عل الوم الّمُمّدب 4 . 


ص 


وكل مناسب لموضعه » ففي الشعراء بعد أن بكتهم على إتيان الذكران 


٠۰‏ ع انما بیان ج کر 


وترك الأزواج هددوه إن لم ينته بإخراجه من القرية فقال لهم  :‏ لإي 
كملقل 3 رب ن اَهَل يعمو فلما ذكر قلاه وبغضه لعملهم 
دعا ربه أن ينجيه وهله من عملهم . 

وأما في العنكبوت فقد ذكر إضافة لعملهم الفاحشة أنهم يقطعون 
السبيل » وهو عدوان على عباد الله » فدعا بالنصر عليهم وليس مجرد 
نجاته منهم . فإن نجاته منهم لا تمنعهم من ذلك › وإنما النصر عليهم هو 
الذي يمنعهم فدعا بالنصر عليهم . وكل مناسب لموضعه . 


% %# %* 


> 4 


سىء بهم وَصَاقَ بهم دَرَما) أي لحقته المساءة بسببهم وضاق ذرعه 
بهم › آي ضاق صدره بمجيئهم . 

والذرع يوضع موضع الطاقة والجهد »› «يقال: ضقت بالأمر ذرعًا إذا 
لم تطقه ولم تقو عليه . 

وأصل الذرع بسط اليد » فكأنك ترید مددت يدي ليه فلم تنله. . . 
ونصبه على أنه تمييز محول عن الفاعل » أي ضاق بأمرهم وحالهم 


: ۱ 
درغ 


مثل قولنا (اشتعلت نار البيت) و(اشتعل البيت نارًا) ”. 


% #  % 


(۱) روح المعاني ٠٠١/۱۲‏ وانظر البحر المحیط ۲۲٦/١‏ » تفسير الرازي /١‏ ۳۷۸. 
(۲) انظر كتابنا (معاني النحو) ج۲ - باب التمييز. 


قصة لوط چ ۳۰١‏ 


٭ وقال هدا بوم عَصِي ب 
«آي شديد » TT‏ 
بعضه ببعض » وقال أبو عبيدة : سمي بذلك لأنه يعصب الناس بالشر» . 
والآية أظهرت غاية الضيق بمكانهم » فإنها ذكرت أنهم أدخلوا 
المساءة عليه » وهذه حالة أولى . 
ثم ذكر حالة بعدها أشد وهي آنه ضاق بهم ذرعًا » وهذه شد من 
مجرد المساءة » فإنه قد یسیء مجیء شخص شخصًا ولکن قد لا يضیق به 
ذرعا فیکون تحمله فوق طاقته . 
ثم إنه لم يکتم ذلك في نفسه بل صرح به وقال : ٭ هلدا د ع۶ عضي . 
E‏ 
د ساق رم رعا والأصل : فضاق ذرعه بهم وكيف وصف اليوم 
الشدة لليوم كله » وذلك لاشتمال الشدة على اليوم وليس على أمر فيه . 
وذلك أن الوصف بعصيب أشد ؛ ذلك لأنه كأنه يعصب الإنسان بالشر » 
SS‏ 
yT‏ ى 
E‏ 


# F#% % 


(۱) روح المعاني ٠٠١/١۲‏ . 
(۲) التعبیر القرآنی - باب الذکر والحذف ٠١۹-۱۲۷‏ . 


۳۰۲ 2 نییان الج الايد 


وجاءم قوم e‏ کک 
اق ی ار تک تاف ل کا شون ن بین اس منک ل و 
[هود: ۷۸] 

لقد قال: # وجاءم فوم على العموم » ولم يقل : (نفر من قومه) أو 
اع م ی ی و اا م . فالقوم كلهم جاؤوا 
يهرعون إليه » كما قال في موضع آخر: ی قل الرس کد 
فإن أهل المدينة كلهم جاؤوا إليه وليس مجموعة منهم. وقلنا: (كلهم) 
لأنهم آهلكوا أجمعون لم يستشن أحدا منهم . 


مرون إ4 آي «يسرعون كأنما يدفعون 5 


وون فل کا شه اعات € ای کارا سرن على يل 
السيئات وإن ذلك کان (ديدنهم وعادتهم أصروا على ذلك ومرنوا 


عله) ۳ 
لد فال « كوا لون الات ي € ولم يقل: (ومن قبل عملوا 
السيئات) وذلك للدلالة على أن هذه عادتهم . 


قال قوی هلولا تاق هن طهر كم اتقو أ َه ولا ترون في َف 4 
ناداهم ب (يا قوم) تعطفا لقلوبهم » وعرض علیهم ناته وقال + 
4 فجاء بالضمير (هن) » ولم يقل: (هؤلاء بناتي أطهر لكم) ليدل 
على قصر الطهر فيهن وأنه ليس وراء ذلك طهر . 

ودعاهم إلى تقوى الله ومراعاة حق الضيف » كل ذلك ليرشدوا 
ويرعووا» ثم قال متحسرًا منكرًا عليهم بما ملؤه الأسى ومستثيراً لذوي 


(۱) الکشاف .٠١۸/۲‏ 
(۲) البحر المحيط .۲٤٠/٥‏ 


قصة لوط 4 ۳ 


Ll 


اللب إن كان فيهم من هو كذلك * أل منك جل رَشِيد € «يهتدي إلى 
الحق ويرعوي عن القبيح» ”. 

فقد تری آنه حاول دفعهم بکل ما یستطیع : 

. -بمناداتهم (يا قوم) تعطقا لقلوبهم‎ ١ 

۲ وعرض ما هو أفضل وأطهر . 

۳- ودعوتهم إلى تقوى الله وأن يخشوا عقابه . 

. وإلى مراعاة حرمة الضيف‎ - ٤ 


٥‏ وأن لا يُخجلوا ويُخزوا واحدا من قومهم فيفضحوه ويسيئوا إلى 
سمعة القرية . 

٠‏ - ودعا ذوي اللب والرشد إن كان فيهم أحد كذلك ينصح هؤلاء 
الرعاع. 

ومن أين يأتي الرشد إذا كانوا كلهم جاؤوا مسرعين إليه! 

3% 3% 3% 

اوقد لمت ما تاف بتاك من حى ونك عد مارد [هود: ۷۹] 

فأجابوه أن ليس لهم في بناته أرب ولا غرض › وإنك تعلم غرضنا وما 
نريد » فلا تدعنا إلى ما ليس لنافيه أرب ولا إرادة. 

١‏ - فقد قالوا: (لقد) فأكدوا ذلك بالقسم »› فإن (لقد) قسم كما هو 
معلوم. 


. ٠٠۳ ته تفسیر البيضاوي‎ )١( 


پ ل را لن اکا آل الاخ 


۲-وقالوا: (علمت) فجعلوا ذلك من علمه وأنه ليس من باب الظن . 

۳ - وجاؤوا بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) للدلالة على ثبوت هذا 
الأمر ووكادته ولم يقولوا: (ليس لنا في بناتك من حق). 

٤‏ - وجاؤوا ب (من) الدالة على الاستغراق والتوكيد ليبينوا على أنه 
ليس لهم أي غرض في بناته وذلك على سبيل الاستغراق والشمول. 


٥‏ - وأکدوا علمه بما یریدون ب (إن) واللام فقالوا: * ونك لعل ما 


رد . 

فقد أكدوا علمه ولا بأنه ليس لهم في بناته من حق . 

وأكدوا علمه بما يريدون بعد ذلك . 

: ثم إن قوله: # ونك علد مازيد4 يحتمل عدة معان‎ ٦ 

منها: أن (ما) اسم موصول فيكون المعنى : إنك تعلم الذي نريده › 
وحذف العائد. 

ومنها: أن تكون (ما) مصدرية فيكون المعنى : وإنك لتعلم إرادتنا. 

ويحتمل أيضًا أن تكون (ما) استفهامية فيكون المعنى : وإنك لتعلم ما 
الذي نریده. 

وهذه المعاني كلها محتملة : 

فهو يعلم الذي يريدونه › ويعلم إرادتهم . ويعلم آي شيء يريدون. 

ولو قال : (لتعلم ما نريده) لانتفى احتمال المصدرية. 

ولو قال (لتعلم الذي نريده) لانتفى احتمال الاستفهامية والمصدرية. 

ولو قال: (لتعلم ماذا نريد) لتعينت الاستفهامية وانتفى احتمال ما 
عداها. 


قصة لوط Ê‏ ۰0 


وجاء بهذا التعبير ليحتمل كل المعاني » وهي كلها مرادة ومطلوبة › 
فهو يعلم إرادتهم على العموم » ويعلم الذي يريدونه في مجيئهم هذا › 
ويعلم ما الذي يریدونه. 

قد تقول: ولكن لا يتبين وجه الاختلاف في المعنى من كل تعبير › 
فهو في النتيجة يدل على أمر واحد وهو أنه يعلم غرضهم . 

فنقول: نعم إنه یعلم غرضهم ولکن لکل تعبیر معنی خاص به . 

فقولك : إنك تعلم إرادتنا » معناه أنك تعلم رغبتنا في أي شيء 
تكون » فهو يعلم إرادتهم مطلقا سواء في هؤلاء أم في غيرهم » وسواء 
كان هناك ما يحقق الرغبة أم لا 

وقولك : إنك تعلم الذي أريد » يدل على أمر معين يطلبه. 

ف (الذي) اسم موصول معرفة » والمعرفة ما دل على شيء معين . 

وأما قولك: إنك تعلم ماذا أريد » فمعناه نك تعلم أي شيء أريده 
على وجه العموم. 

فالمصدر يدل على العلم بالحدث » والاسم الموصول يدل على 
شيء معين » والاستفهام يدل على عموم ما يريد » فهو يدل على علمه 
بجواب الاستفهام. 

ومن الملاحظ آنه قدم ههنا عرض بناته على قومه قبل ذكر الضيف 
فقال : قال قوم هتولاو باق هن أطه رک 6 ات وا َه ولا عتَرُونِ فى صَبّف 4 
فذكر البنات ثم ذكر الضيف بعد ذلك . 

وقد I‏ # قال إن هتۇلاٍ 
کنیا تخر © کاک رک زرد @ 6ا م تنهك عن العکیری © 
کال تولا با إن كر علي [الحجر: .]۷١- ٠۸‏ 


Ç‏ اروا نکیا بداد 


ذلك أنه في هود لم يجر حديث مع الضيف ولا حوار قبل مجيء 
القوم » وإنما كان الكلام مع أهل المدينة في غيبة الضيف › فلم يجر مع 
الضيف حديث بعد » فحاول الدفع ببناته . 

LS E SG 
قال لضیفه : ٭ قال کہ قوم شڪرود €9 الوا ب جنك يما اوا فيه‎ 
فكان مع ضيفه‎ ]٤ - ٦۲ متروت €9 واک بلحي دش4 [الحجر:‎ 
ا وو و ا اهل المدينة أشار إلى ضيفه : # قال إن هدول‎ 


l2 


صیفی کا قود و انقو اہ ولا عزون [الحجر: .]٦۹- ٦۸‏ 

فلما كان الحديث م الضيف ناسب تقديمهم واللإإشارة إليهم في 
ا 

E OT 


أو 
فاا کل موص 
E3 E‏ % 
8 ال وا لی یکم هأ اوی کسیر [هود: ۸۰] 


آي لو أن لي طاقة فأمنعكم «يقال : ما لي به قوة وما لي به طاقة. 
ونخوه < لا ل م پا) وما لي به يدان ؛ لأنه قي معتی : لا أضطلع به 
ا 
والمعنى : لو قويت عليكم بنفسي أو أويت إلى قوي أستند إليه وأتمنع 
به فيحميني منكم . فشبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته . 
ولذلك قالت الملائكة وقد وجدت عليه : إن ركنك لشديد. 


۳۷ 4 EY 


وقال النبي ب «رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد» " 


قال ذلك سيدنا لوط على سبيل التفجع والتمني . 
فهو تمنی أن کون له قوة في نفسه أو یکون له من يأوي إليه فيستعین 
به على دفعهم . 


جاء في (تفسير الرازي): «واعلم أن قوله : # لو أن لي پک قوَةَ أو ٤او‏ 
إل ركن سیر 4 لا بد من حمل کل واحد من هڏین ¿ الكلامين على فائدة 
مستقلة ¢ وفيه وجوه: 


الأول : اا KET:‏ لی بک وه 4 کونه بنفسه قادرا على 
الدفع » وكونه متمكتا إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم . 
الثانی : والمراد بقوله: ‏ أو ءاوۍ إل رَكيْسسَدِيدٍ) هو أن لا يكون له قدرة 
على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بواسطته . 
الثالث : أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب تمنى 
حصول قوة قوية على الدفع » ثم استدرك على نفسه وقال: بل الأولى أن 
آوي إلى ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى» . 
يذهب الذهن كل مذهب فيما سيفعله لردعهم » ا ا 
تَر لذ يتوق الي ڪقروا ألتكة صروت وجوهَهم وَأدّبَرَهُہّ ٤‏ 
[الانفال : ]٠۰‏ أي لرأیت شيا مهو لا لا بُقدر على وصفه. 
جاء في (الكشاف): «جواب (لو) محذوف كقوله تعالى : # ولو أَنً 
(۱) الکشاف ۱١۸/۲‏ . 
(۲) تفسیر الرازي /٦‏ ۳۸۰ . 


َرَت يو ٌ4 يعني لو أن لي بكم قوة لفعلت بكم وصنعت» . 
وجاء في (تفسير الرازي): «وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب 
إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع» ". 
وجاء ب (لو) ولم يأت ب (ليت) فيقول: (ليت لي بكم قوة) ليشمل 
معنيي التمني والشرط إضافة إلى حذف الجواب للعموم . 


3% 3% 3% 
0 4 س رت > ره ر را رې 4 ‌ ص ے 
قفاوا لوط إنا رسل ريك أن يلوا لك اسر بأهَلت بقظع من ليل ولا 
ا e‏ ا رر رصا ع ر کر ر * 1 کر 
لنت منم أحد إلا آمرأنك إن ضيبا ما أصامهم ن موعدهم لصح الس 


ا 


بج بقر [هود: ۸۱] 

نادوه باسمه ليعلموه أنهم يعرفونه فيستمع إل . ثم أمنوه بقولهم: 
وا ا 4 راغات ارب غل در الحا لداعل ار 
القيم على آمره والمتولي أمره هو الذي أرسلهم إليه فيكون أدعى إلى 


والرسول إنما يرسل ليبلغ رسالة فطمأنوه بقولهم : * أنيصلوأإليك) . 

وجاء ب (لن) المؤكدة الدالة على الاستقبال ليدل على أنهم لا 
يستطيعون أن يؤذوه في المستقبل إضافة إلى الحال فليطمئن . 

وقال: # أن يصلوأ لَك ولم يقل: (لن يؤذوك) ذلك أنه نفى الوصول 
فانتفی الأذى من باب أولى . 

فإنه لو قال: (لن يؤذوك) لاحتمل الوصول إليه من غير آذى فيناله 
منهم إزعاج وانقباض نفس . 
(۱) الکشاف ۱١۸/۲‏ . 
(۲) تفسیر الرازي /٦‏ ۳۸۰. 


قصة لوط 4 ۳4 


ولكن نفى ما هو أبعد من ذلك » فنفى الوصول إليه فانتفى الأذى . ثم 
أبلغوه رسالة ربه بقولهم : # قا تر بهلت بقع د سن اليل » والقطع من 
الليل: الطائفة منه » أو بقطعة منه"'' أي لا تتأخر إلى الصبح . 

EET 2 

الهاء ضمير الشأن وهي تفيد تعظيم ما سيصيبهم وتهويله. 

و(مصيبها) خبر مقدم وليس مبتدأً » ذلك لأن الإضافة غير محضة. 
فإن اسم الفاعل ههنا للاستقبال فهو نكرة. 

و(ما أصابهم) معرفة فهو مبتداً مؤخر. وقدم الخبر المتصل بضمير 
المرأة لأن الكلام عليها والاهتمام بذكر عاقبتها . 

وقال: * ما أصَابَمّ ‏ فجاء بالاسم الموصول (ما) الدال على العموم 
TS‏ 

وقال: * مُصشًا# ولم يقل EEE‏ َة 


A 2 


وقال : اس بالفعل الماضي ولم يقل: (يصيبهم) وذلك 
للدلالة على تحقق الوقوع . 

فانظر كيف أكد بإن وجاء بضمير الشأن » وعدل عن الفعل إلى الاسم 
في (مصيبها) » وقدم الخبر » وجاء ب (ما) الدالة على الإبهام » وعدل 
عن الفعل المضارع إلى الماضي في (أصابهم) للدلالة على عظم ما 
سيحل بهم وتحققه . 

جاء في (روح المعاني): «وضمير (إه) للشأن » و(ما أصابهم) 
مبتداً» و(مصيبها) خبره» والجملة خبر إن. e‏ 
ومن (أصابهم) يصپبهم » والتعبیر به دونه لاویذان پت بتحقيق الوقوع . . وفي 


.YA/o انظر البحر المحيط‎ )١( 


الإبهام » واسمية الجملة » والتأكيد » ما لا يخفى» . 
3% % 3% 

إو موودهم لض آل لصح برب) 

أي موعد هلاكهم”. وقدم الموعد لأنه هو المقصود والمطلوب 
اسان وط 

وقوله: * آل أَلصَي بر يشعر باستطالة سيدنا لوط للوقت وكأنه 
يريد سرع من ذلك . 

وهذا بین مقدار مساءته وضیق ذرعه ومقدار برمه بقومه . 

«ويروى أن لوطا عليه السلام قال: أريد أسرع من ذلك » فقالت له 
الملائكة : ليس الصبح بقريب» ". 

وفي المجيء بالاستفهام التقريري وزيادة الباء في خبر (ليس) دون 
القول (إن الصبح لقريب) أو نحو ذاك ما لا يخفى . 

وعلى أية حال هو يدل كما ذكرنا على مقدار برمه وضيق ذرعه. 


%8 #%# % 
ا کا ارتا جملا عَبلہا اوها وأمطرتا مها اة مّن سِجَيل 


مَنضود# [هود: ۸۲] 

جاء بالفاء للدلالة على القرب ذلك أن موعدهم الصبح وهو قريب من 
وقت إخبارهم له. 

و(الأمر) یحتمل واحد الأوامر آي الأمر بالعذاب » بمعنی أمرناهم 
(۱( روح المعاني ١٠١/۱۲‏ . 


(۲) البحر المحیط .۲٤۹/٥‏ 
)۳( البحر المحيط .4/٥‏ 


قا لوا چ ۳۱۱ 


ا و ی ان کا ف فر ا:0 


هھ 


ج 2وو 


ذلك من زم الامور € [لقمان: ۷] » وقوله: ¥ قد أسَعَو لَه من َل 
وقلا کن مور € [التوبة: .]٤۸‏ 

جاء في (روح المعاني) : فلا جا ا4 آي عذابنا ¢ أو الأمر به . 

فالأمر على الأول : واحد الأمورء وعلى الثاني : واخد الوا 

وَأمَطَرتا يها حجارَة من َيل( قيل في (السجيل) إنها كلمة معربة 
من سنککل ومعناها حجر وطین مختاط " ¢ وقيل : ماء وطیه" . 

ولعل لفظ (السّجيل) مأخوذ من (السّجُل) بكسر السين وسكون الجيم 
اا ا 

و(السّجيل) بفتح السين: الصلب الشديد › والسجيل : حجارة 
كالمدر برقال أو عة هو الفديد من الخجانة الصلت” : 


و(منضود) 
NDA "= : ۹ 3‏ 6 
متتابع أرسل بعضه إثر بعض” كقطار الأمطار . 


وذكر هنا وفي الحجر أن الحجارة من سجيل ولم يقل كما قال في 
الذاريات : * رَس عَلَمُمَّ حِجَارةً مّن طِينٍ € [الذاريات : ۳۳] وذلك لأنه ذكر من 


(۱) روح المعاني ۱٠۲/۱۲‏ . 

(۲) مفردات الراغب (السجیل) » وانظر الکشاف ٠٠١۹/۲‏ . 
(۳) البحر المحیط ۲٤۹/۰‏ . 

(6) انظر القاموس المحيط (السجل). 

)٥(‏ لسان لعرب (سجل). 

)7( البحر المحيط ۲٤۹/٥‏ » وانظر روح المعاني ٠٠١/١۲‏ . 
(۷) انظر الکشاف ٠٠۹/۲‏ . 

)۸( روح المعاني ۱٠۳/۱۲‏ . 


معاصيهم ومواقفهم في هود والحجر ما لم يذكره في الذاريات › فجاء بما 
يدل على شدة هذه الحجارة وصلابتها في السورتين دون الذاريات . 

فکان کل تعبیر مناسبًا لموضعه . 

e‏ کک 
ارت شش لای رر 

فلما زاد في وصف الحجارة في هود فقال : مسو عر ..# 
زاد في الوصف فقال: (منضود) . 

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمين على وجه العموم ولیس 
ذلك مختصًا بقوم لوط جاء ب (منضود) للدلالة على الكثرة. والمنضود هو 
الذي نضد بعضه فوق بعض ٠‏ أي تتابع » فناسب ذكر ذلك في هود . 

% ¥# %* 


وة عدر ونا ن الت بعد . 

مسوّمة » أي عليها سيما» وهي العلامة يعلم من شاهدها آنها ليست 
من حجارة الأرض ”' . 

# وَمَّاهی من ایت , بعيد4. 

«أي الحجارة الموصوفة بما ذكر . 

(من الظالمين) من كل ظالم . 

(ببعيد) فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لها. وفيه وعيد لأهل الظلم 


كاف 


(۱) البحر المحيط ٠٠١ /١‏ > وانظر روح المعاني ۱٠۳/١۲‏ . 
(۲) روح المعاني ٠٠٤/١١‏ . 


1۳ AEE 


وقال: وما هى مِىَ آلظلييت ببَعيِدٍ » ولم يقل: (وليست من 
الظالمين بعيدًا) أو (ببعيد) فجاء بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) وزاد الباء 
في الخبر لتوكيد عدم بعدها عنهم . 

وقال: (ببعيد) ولم يقل: (ببعيدة) لأنه لا يريد البعد في المكان بل 
آراد البعد في الوقوع . 

وقدم الجار والمجرور (من الظالمين) على متعلقه (بعيد) وذلك لأن 
الكلام على الظالمين وهم مدار الحديث » والعقوبة إنما كانت لهم . 

وقد تقول : ليس من الأولى لو قال: (وليست هي من الظالمين ببعيد) 
فيو كد الضمير المستتر فى (ليست) فيفيد ذلك زيادة فى التوكيد؟ 

فنقول: لا » وذلك لعدة أوجه: 

منها: أن ذلك لا يخرجها عن كونها جملة فعلية » والاسمية أثبت من 
الفعلية وآكد. 

ومنها: أن النفي ب (ما) أقوى وآكد من النفي ب (ليس) "“. 

والأمر الآخر: أنه لو قال: (وليست هي من الظالمين ببعيد) لاحتمل 
آنه يفيد اختصاص عدم البعد بهذه العقوبة دون غيرها » أما غيرها من 


العقوبات فقد يكون بعيدًا منهم . 
وهذا المعنى غير مراد ولا يصح . 
أما في الآية فإنه ذكر عدم بعد أمثال هذه العقوبة من الظالمين ولم 
يخصها بالبعد بل قد يعاقبهم بغيرها . 
*# % # 


. ٥٦۸/٤ انظر معانى النحو‎ )١( 


قصة مدين وشعيب 


قال تعاڵی : 

a eS 
رلا فصوا آل كيال وَاَلمررَاَ إن ارس جکر لق نفڪ م داب‎ 
E N يط 9 وموم افوا اس یواک‎ 


ھە 


2 ا € 


کاس ايشم ولا توا ف لاض مفَسدت @ مقي آنه حبر کم إن 
ازموڈ ر ایک مید ق انمت ا نودت أك أن 
ا ا ل ا ما توا إت لا ت اللي 
6 قوھ ريشم ن كت ڪل َة ن ری ورن من رذ سا وا 

لما أنه و ل es‏ وما توفيقی 
باه َه وکت وله ابيب ل ومر کک آن يڪم من ا 

ا ما قوم لوط منڪم بيد و واسَعَفروا 
رڪم ٿم و ا ا ی ا 6 ْشْعَيَّبُ م ل 


شل ریک کا ییا و رقظلد یح وا ت م تا بز قاد 
توم ای رعسم بے اتر اشر رک عر اک کک 
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تم يط € وور عملا عل کا نڪمم إن علرل سو نَمو 


ر اس کے cc‏ 2 


ت 3 و O)‏ 
کک E‏ بوا إن مڪ رق س ك ا 

ا ا ےو رص 37 ا < س رر نے 7 َة 6 
عتا شعيبا والذين ء اموا مع َو اواغذ ت النن ظ لوا اة فاا 


1 


۳٦‏ عل لیا جة ادرت 


ٍ 3 ت 2 > ار کک 
وکرھم ریت ل9 کان لر ینوا فما ألا بعدا لمن كما بدت مود 4 
[هود: ۸٤‏ - 4]. 


3% E E 
وردت هذه القصة في الأعراف وهود » ووردت‎ 
العنکبوت مقدارها آیتان. قال تعالی : # ولل مذ أ‎ 
اْو لخر ولا 5 ف آلَأَرّضِ مقسدد‎ ll َّ ا ا و‎ 
4 ڪدوه فَلَحَدَنهُم اة فاصوأ ف دارهم جَشييت‎ 
.]۳۷ - ۳١ : [العنکبوت‎ 
(DE إن ما ورد فی هاتین الایتين إنما هو تا خره لما مر من قصة ث‎ 


مدین . 


0 
o: 

1 
o: 

¢ 
f 
سم‎ 
& 


آلأخر ولا تَعَتّوا فى آلأرض مفيرِين( [العنكبوت : .]١١‏ 


ص 


فذكر ما يتعلق بالعقيدة وهو قوله : اعبط ةأرجو الوم ار 4 


وذكر سلوكهم في الأرض وهو قوله : ولا توف ألأَرْضٍ يري ) 


چ <f E u e ٠٠‏ “ ے ر وو 
ثم ذكر موقفهم وعاقبتهم بأوجز تعبير وذلك قوله: ۾ فڪڪدوه 


دنهم اة قَأص واف دار هم جَلشییت 4 . 

لقد ذكرنا ما ورد من هذه القصة فى سورتى الأعراف وهود والتشابه 
والاختلاف فيها في كتابنا من أشرار الان القراني) فلا تعد القول قها: 

غير ننا سنذكر إشارات بيانية قليلة في هذه السورة مما لم نذكره في 
ذلك الموضع . 

قال تعالی : و فصوا الي ڪيل ليان ا آريڪم ير َي 


2 2 ج چ < کر‎ r م‎ 7 A 
أخاف ع يڪم عڌابَ يوم يط 9 ودفَور أومرا آل٘رڪڪيال وآلْميزات‎ 


قصة مدين وشعيب 7 1۷ 
صل ے 

8 ٦ > ۰ 7 < 2 ار‎ < 1 < >7 <o 

الس وک سوا الاس أشْياءهُم ولا نَعَوا ف آلارض مسرت و َي 

: 2 IT. 2 و‎ َ 4 > 2 

اله لک ن ڪنتم مُومين وما آنا يكم َف يظِ 4 [هود: ۸٤‏ - ۸7] 


لقد قال أولا: وإ كَقَصوا ألبَيَال رالمان 4 فنهاهم عن النقص 
فيهما » ثم قال بعد ذلك : # أوفُوأً آل ڪال والْميرات بَليَط 4 فأمرهم 
بالإيفاء. قيل: ومن المعلوم أن عدم النقص يعني الإيفاء > فكان الأمر 
بالإيفاء كالتكرار لما سبق . 

جاء فى (الكشاف): «فإن قلت : النهى عن النقصان أمر بالإيفاء فما 
فائدة قوله : (أوفوا)؟ ۰ 


قلت: هوا أولاً عن القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال 
والميزان ؛ لأن في التصريح بالقبيح نعيًا على المنهي وتعبيرًّا له » ثم ورد 
الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في العقول مصرحًا بلفظه لزيادة ترغيب فيه 
وبعث علیه» '. ٠‏ 

ويمكن أن يقال: إنه بدأ بالنهي عن النقص في المكيال والميزان لأن 
ذلك أسبق من الإيفاء » فإنه لا بد أن يكون حجم المكيال وما يتعلق 
بالميزان سالمًا من النقص حتى يكون الإيفاء بالقسط » فإن لم يكونا 
سليمين فلا يكون إيفاء بالقسط » فنهى عن نقص المكيال والميزان أولا 
ثم مر بالإيفاء بالقسط بعدهما فلا يكون تكرارًا » وإنما قدم السبب على 
ال 

وقد يكون ذلك لتعظيم هذا الأمر فيكون ذلك كالتوكيد وذلك نحو 
قوله: (أقول له ارحل لا تقیمن عندنا) فقوله: (لا تقیمن عندنا) بمعنی 
ارحل . 


)۱( الکشاف ٠١۹/۲‏ > وانظر البحر المحیط ٠٠١۲/٠١‏ . 


لھ لی یا جک اشر 


اللغة. وهو من الحسن بمكان إذا اقتضاه الحال. 

وما تقييده بالقسط وهو العدل فلإعطاء کل ذي نصيب نصيبه من دون 
القسط : الحصة والنصيب . 

والغرض من الكيل والوزن أن يأخذ الشخص نصيبه » فناسب ذلك 
ذكر القسط . 

هذا إضافة إلى آنه لم يذكر مع الوزن في القرآن غير القسط » وهو 
اة 

۾ إن آرنڪم ير 4 . 

أي إنكم في سعة من العيش ورخص في الأسعار فلماذا تلجأون إلى 
نقص المكيال والميزان » فاستديموا هذا الخير بإعطاء كل ذي حق حقه 
حتی لا يزول عنكم ما أنتم فيه من الخير . 

جاء فی (الکشاف) فی قوله تعالی : # ف اریم َير 4 : «يريد 
بثروة واسعة تخنيكم عن التطفيف أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل 
بغير ما تفعلون أو أراكم بخير فلا تزيلوه عنكم بما أنتم عليه» . 

وقال: ل إن أربيم ٍَ4 ولم يقل : (وإنكم بخير) فجعل خيرهم 
ظاهرًا للعيان يبدو للرائي ولیس أمرَّا مستورًا کمن يخفي ما عنده من 
الخيز: 

3 ون لاف يڪم عاب ور مي يط4 : 


(۱) الکشاف ٠٠١۹/۲‏ ¢ وانظر البحر المحیط ٠٠٠/١‏ » روح المعاني ١٠٤/١۲‏ . 


قصة مدين وشعيب چ ۳14 


وصف اليوم بالإحاطة ولم يقل (إني أخاف عليكم عذابًا محيطًا) 
فجعل اليوم محيطًا بهم لا ينفك عنهم ساعة » وذلك أبلغ وأعم. ولو 
قال: (إني أخاف عليكم عذابا محيطًا) لجعل العذاب محيطًا بهم وقد 
يكون ذلك في ساعة من ساعات اليوم أو وقت من أوقاته » فجعل العذاب 
شاملا طوال اليوم. 

جاء فى (الكشاف): «وأصله من إحاطة العدو. 

فإن قلت : وصف العذاب بالإحاطة أبلغ آم وصف اليوم بها؟ 

قلت: بل وصف اليوم بها ؛ لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث › 
فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا حاط 


9 ( ۰. 


ولابسوا الا سش4 

جاء ذلك بعد قوله : # اوا الي ڪيا وَالْميرَات الي . وهو أعم 
من إيفاء المكيال والميزان » فإن الببخس قد يكون في غير ما يكال وما 
يوزن من نحو الاستفجار والتأجير وبیع أو شراء ما لا يکال أو يوزن 
كالبساتين والدور وعموم الأملاك وعموم ما يشترى أو يباع » وتقويم 
البضائع وغيرها من الأمور. قال تعالى في يوسف عليه السلام : # وشروه 
کم یں د رھم مودو [یوسف: ۲۰]. 

وقال في كتابة الدّين : # ويلك ازى عليه ألْحَىٌ وَل أله ركم وه 


و و 


2 ر 
یبس مه سا4 [البقرة: .]۲۸١‏ 


وقال في توفية الأعمال: أرق إليم مله ها فشر ها ل ب 
[هود: .]۱١‏ 


(۱) الکشاف ۱٠۰۹/۲‏ » وانظر البحر المحیط .٠٠۲/١‏ 


TCG ۲۰‏ 
جاء في (روح المعاني) : «% وَل ر ر أ الاس أَشَباهَشُمَ 4 ر یحتم|إ 
أن يكون تعميمًا بعد تخصيص » فإنه يشتمل الجودة والرداءة » وغير 
المكيل والموزون أيضًا. فهو تذييل وتتميم لما تقدم» ". 
X*#  X*%‏ # 


92l92 4A2 
هٌ‎ 


ولا عتا ف الارّض ممت 

وهو أعم من البخس في الحقوق › فإنه يعم جميع مصالح العباد 
وعموم العدوان على خلق الله والإفساد في الأرض . 

جاء في (الكشاف): «والعثي في الأرض نحو السرقة والغارة وقطع 
ا 

وجاء في (روح المعاني) أن «العثي يعم تنقيص الحقوق وغيره ؛ لأنه 
عبارة عن مطلق الفساد» " . 

وجاء في (تفسير الرازي): «« ولا توا ف ألارّضِ ممَسِِبكَ معناه ولا 

والثاني: أن يكون المراد من قوله: # ولا عتا 


والثالث : ولا تعثوا في الأرض مفسدين مصالح الأديان» “ . 


WEIS) 


(۱) روح المعاني ۱٠١/١۲‏ . 
(۲) الکشاف ٠٠١/۲‏ . 

)۳( روح المعاني ٠٠١/١١‏ . 
)٤(‏ تفسیر الرازي .۳۸٦/٦‏ 


قصة مدين وشعيب ¢ ۳۲١‏ 


فتدرج من الخصوص إلى العموم » ومن السيء إلى الأسواً » ومن 
الكبيرة إلى ماهو أكبر. 

فبداً بالنقص في المكيال والميزان » ثم تدرج إلى البخس وهو أعم 
لأنه يكون في المكيال والميزان وغيرهماء ثم تدرج إلى ما هو أعم 
وأعظم وهو العثي في الأرض إفسادًا . 

فبداً بنقص الحقوق وانتهى بالعدوان والإفساد. 

أي ما يبقيه الله لكم من الرزق الحلال خير لكم إن كنتم مؤمنين . 

وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه"'. 

ل کال شمیت أصوبلت امرك أن تر ما یبد ءاباؤتا أو أن ََمَلَ ف 
او ا کے ت ال اة مر ا 

آنكروا عليه آمرين بمقابل دعوته لهم إلى أمرين . 


E ET 
۶ ¢ چ ر و‎ 


فقالوا له  :‏ أصلوثلت تأ ك أن ترك ما يعد ابازبآ) ؟ 
وقال لهم: ولا تفصو الّمڪيال والميان ‏ › « وَيِقَوم وفوا 


ھ2 چ ص کک ر ر رکاش ج ر ر ر ر > ى 
آل ڪال والْمير ات الفط ولا ب سوا الاس ماهم 4 


ر € بە ص e‏ 
فقالوا له : # أو أن نقعل ف أمولتاما ىكۇ 
أي أصلاتك تأمرك أن نترك فعل ما نشاء فى أموالنا؟ ! 
وذكروا له صفتين فيه : الحليم الرشيد. 


. ۳۸٠/١ تفسير الرازي‎ » ٠٠۲ /۰ البحر المحیط‎ ٠ ٠٠١ /۲ انظر الكشاف‎ )١( 


ْک ٣‏ رو لبکا جار 


فدعاهم إلى أمرين ¢ وردوا عليه بأمرین ¢ ووصفوه بصفتین . 

وقولهم  :‏ إَك لأ ألْحَليم لبڈ4 

الظاهر أنه من باب الاستهزاء والتهكم . 

أي إنك معروف بالحلم والرشد فكيف تقول ذاك؟! 

وتعريف الوصفين للدلالة على أنه معروف بهاتين الخلتين » أي إنك 

وجاء بضمير الفصل والتوكيد بإن واللام وتعريف الوصفين ليدل على 
قصر الحلم والرشد عليه دون غيره استهزاء » فإنه لم يقل بمقالته أحد من 
قومه غیره. 


ور س 2 2 ر ا PES Oecd‏ ا و e‏ 
آخال تک إل ما آن رڪم عَنَّه إن أريد إلا ا لوصح ما أستَطعْت وما توفيقي إلا باو 
ر و م 4 

عه وکت وله أب [هود: ۸۸] 


قوله : $ قوم أََيْشُم إن كت عَل بَنَوٍ صن € مَرً بيان ذلك في قصة 
نوح . 

ورفن ينه راسا . 

رز فا و اعا الا ول یخن ق 

ولست فقيرًا حتى تقولوا إنه يبتغي المال والسعة في المكيال والميزان. 

وقيل: هو ما رزقه من النبوة والحكمة" . 

ولا مانع أن يكون ذلك جميعًا في النبوة واليسر في المال. 

# #%# OF 


(۱) انظر الکشاف ١١١/۲‏ . 


قصة مدين وشعيب چ YY‏ 


و وا رڈ ایتک رک مآ اکم نه 

«يقال : (خالفنى فلان إلى كذا) إذا قصده ا مول عنه » (وخالفنی 
OE ENO E E‏ 
صاحبه فیقول : (خالفني إلى الماء) يريد أنه قد ذهب إليه واردًا وآنا ذاهب 
غ و : وما ارڈ أن اتک إل ا نکڪ عند 
يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبدّ بها دونكم» . 


ي مدة استطاعتى ذلك فلا أقصر فى ذلك ما دمت متمكتا . 
ونفى وأثبت ب (إنُ) و(إلا) للدلالة على قصر إرادته على ذلك › فإنه 
جل ee‏ 
* إن ارد إل الل باا لان ث4 فقصر إرادته على ذلك وليس ثمة شي 
او 
ونفى ب (إن) ولم ينف ب (ما)؛ لأن (إن) أقوى من (ما) في النفي وآكد" . 
عه وکت وره أ4 
قدم الجار والمجرور في الموضعين للدلالة على الحصر › فانه 
لا يتوكل إلا عليه حصرًا » ولا ينيب إلا إليه حصرًا. فلا یتوکل على غیره 
ولا ينيب إلى أحد سواه. 


0 انظر مانن التحر ٠6۷/٤‏ 


e‏ پ و لباز اجن ار 


قوي لمکم شقاف آن يڪم مل ما صاب قوم وچ اهوم هوم أو 

وم صلج ماقم لوط منم یی [هود: ]۸٩‏ 

أي لا يحملكم خلافي وعداوتي على أن يصيبكم مثل ما أصاب 
الأقوام الاخرين من الدمار والهلاك . 

وَمَا قوم وط َنم يدر «يعني نهم أهلكوا في عهد قريب من 
عهدكم » فهم أقرب الهالكين منكم. أولا يبعدون منكم في الكفر 
والمساوئ وما يستحق به الهلاك» . 

وقال: # وما قوم وط بتڪم يي ولم يقل : (ببعيدين) لأنه أراد 
«ما إهلاکهم ببعيد أو ما هم بشيء بعید أو بزمان أو مکان بعيد» . 

3% 3% 3% 

اسف یروا رڪم ثم ونوا اه إن ر رجیم ودود [هود: ]۹١‏ 

مَرّ بيان نحو هذا في أول السورة. 

وقال أولا: # وَأسَعْفْروأريّكُم) بإضافة الرب إلى ضميرهم» وقال 
فيما بعد: # إن ر بإاضافته إلى ضمیره ليبين أن ربه وربهم واحد » وأن 
عليهم أن لا يعبدوا إلا ربه وربهم ويتوبون إليه فليس لهم رب غيره. 


#R F##F  #* 
وو ر و ر اس ا ع‎ ٥ 
قالوا شعیب ما تفه کيا مَمَا ول ونا ردک فيا صَعِيمًا ولوا رهطك‎ 


ہے رور رصا 


رمك وما ت عا بع زم )€ [هود: ]٩١‏ 
:0 أت متا بز 4 قدم الجار والمجرور ليبين انتفاء عزته عليهم 


(۱) الکشاف ٠١۲/۲‏ . 
(۲) الکشاف ۲/ ۱۱۲ » وانظر البحر المحیط ٠٣١/١‏ . 


قصة مدين وشعيب 4 o‏ 


بصورة خاصة » وقد يكون عزيزا على غيرهم ممن امن به وعزيزا عند 
رهطه . 


فدل ذلك على نفي العزة عليهم وإثباتها على غيرهم وهم رهطه ومن 
آمن به . وأوضح ذلك قولهم : # ولول رهط لمك 4 ومعنى ذلك أنه 
عزیز عند رهطه . 

ولو قال: (وما نت بعزيز علينا) لنفى عزته عندهم ولم يشبتها عند 

* قال قوم اهطح أعز ّم يِن اَ4 ولم يقل : (أعز عليكم مني) 
لأن الله هو الذي أرسله فعزته من عزة مرسله. فإن الرسول عزته إنما هى 
N OE AOE A a‏ 

ت د يماتت مون يط . 

قال : (إن ربي) بإضافة الرب إليه لأنه سيده والقيم عليه. ولم يقل : 
(ربكم) وإنما أضاف الرب إليه ليدل على عزته. 


وقدم الجار والمجرور (بما تعملون) على خبر إن (محيط) ؛ وذلك 
لأن الكلام على عملهم وقد مَرّ ذكر الكثير من أعمالهم . 

فإنه سبق هذه الأية ذكر العمل » وجاء بعدها ذكر العمل فقال: 
* وموم آعملواعل مکا تڪ ۾ إن عل . 

فناسب تقدیم قوله : (بما تعملون) . 


9 %* 3% 
٭ ووو اع موا عل ما ترڪ ان عل سف موت مس يايو عذَابُ 
صل 
> وو < ر وہ 


زیو و هو کذ ب وارقبوا ای مڪ رقي ث4 [هود: ۹۳] 


AREA le 5° 


۳۲٦ 


الكفر فسوف تعلمون عاقبتكم وترون جزاء إصراركم . 

وهو تهدید لهم . 

ومعنی قوله : # لعل أ ي أنا مداوم على عملي مستمر على ذلك 
من الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته. 

3% % % 

O E NE‏ رید 

الها ون ا من ا2 وعذاب عرزيو 

وقال في قصة نوح في هذه السورة: ‏ وف علوت من يايد عَذَابُ 
ريده بإدخال الفاء على (سوف) . 

والذي يظهر أن إدخال الفاء هنا آكد من عدم ذكرها » فقد يفيد إدخال 
الفاء التوكيد في مواضع' 

والذي يؤيد ذلك ما جاء في الآيتين : 

SS‏ من أيه عدا ريه ويل 
َد عاب مَقَيم‰ [هود: ۳۹]. 


TT‏ # سَوَفَ تلوت س أيه عدا ريو 


و ۶ ا 


E a A O‏ مقيم# ولم يقل مثل ذلك في قصة 


سFعیسب‏ ا . 


» 


)١(‏ انظر معانى النحو ٤۸۷/٤‏ وما بعدها (باب الشرط) » وانظر حاشية الدسوقى 
۱ 


۲ ۔ إن ربنا قال لسیدنا نوح : # أ ن وت من فمك إلا من َد ءام فلا 
بس يما نوعلوت 4 . 

ولم يقل مثل ذلك في قصة شعيب . 

۳ _ إن ربنا أخبر نوخا بتعجيل عقوبة قومه وطلب منه أن يصنع 


4 ر ے ے 2<وء ج کے ا 8 ص 4< ن 
الفلك. # وأصتع لفك ايتا ورتا ولا طبن في آلذين ظلموا إن 


Rl 


مَعرفون# [هود: ۳۷] . 

ولم يخبر شعيبًا بنهاية قومه . 
قرب نهاية القوم وعقوبتهم . 

كل ذلك يدل على توكيد نهاية القوم في قصة نوح ودنو ساعة النجاة. 

ولست أدري فلعل إدخال الفاء على (سوف) يدل على أن مجىء 
العذاب لقوم نوح قرب من مجيئه لقوم شعيب وإن كانا جميعًا في 
المستقبل » فإن الفاء قد تفيد التعقيب . 

إن (سوف) فى كلا الموضعين تفيد الاستقبال » غير أن دنو العذاب 
من قوم نوح أقرب . ولعل إدخال الفاء إشارة إلى ذلك » علاوة على ما 
ذكرنا من التوكيد والله أعلم . 

#F FF FF 


Cs 07‏ ا > al AIL e‏ س AOE RT i tr‏ 
l>‏ 2 >7 
ضیح فأصبحوأ نی برهم یی [هود: ]۹٤‏ 
قال ھهنا: ¥ وما جا أمر تا عستا شعيبًا# بإدخال الواو على (لما) . 
وقال في قصة صالح : # مکنا جا آنا تا صیحا وات ممعم 
رَحَْوَ متكا بالفاء . 


ران کان مر ` 


وذلك أن مجيء العذاب في قصة صالح أقرب » ذلك أنه توعدهم أن 
العذاب سيأتيهم بعد ثلاثة أيام فقد قال لهم : 
قمعو فی دا رڪم ل ايا دلت وغد عبر مکڈوب )4 [هود: 
فکان العذاب لقوم صالح أقرب من قوم شعیب » فجاء بالفاء 


وأما بقية الأية وما بعدها وهو قوله : ورك ظلمواً أَلصَبحةً 
َأصبځوا فی وره جلث 1 © کان رسفا4 حر - ٩‏ فقد مو بيان 
ذلك في قصة صالح . 


وقوله: E:‏ بدا لمن کا بدت شَمُود) شبه فيه هلاکهم بهلاك ثمود 
«وإنما شبه هلاكهم بهلاكهم لأن عذاب كل كان بالصيحة» “. 


% %# %* 


(۱) روح المعاني ۱۲۹/۱۲ . 


ا ر ا 
ء » ےھ .> م کد کے اد ص ن A I‏ 
آم فرعو وما أ رعوت رشي ل يدم قوم يوم أَلْقََمَة فأؤردهم ألكَارَ 
1 ۾ و 


رد صر > ES l3‏ کا 2 ع چ صو 
ويس الورد المورود لا وأترعوا ق هلذِوء لعنة وبوم القيمة ينس الرفد المرفود» 


ذكر في سورة هود من قصة موسى وفرعون العاقبة التي تلي العاقبة 
الأولى وهي غرق فرعون وجنوده. وهو ما ورد في سورة البقرة والأعراف 
ویونین: 

فقد ورد في البقرة والأعراف ويونس غرق فرعون وجنوده في اليم . 

وأما في سورة هود فقد ذكر أمرهم في الآخرة. 

قال في البقرة: # I ISEE‏ 5 یکم واغر فا ءال رڪون ونش 
طون [البقرة: .]٠١‏ 


وقال في الأعراف : * فاننقمتا منم َاعرقتهم فی اليو بام گڈبوا دتا 


ت 
a‏ 


وڪانوا عنها غفل # [الأعراف : .]٠١١‏ 


سے 


E E .‏ 7 ور ٢‏ ےو حر و A sls.‏ و ورو 
وقال في يونس: * # وجوزنا بج سيل البحر فأبعهر فرعون وجنودم 
< رر ا ی + 2 A‏ م و E 20 TG A‏ 2 > روه 
بيا وعدوا حيَڄ ذا ادرڪه العرق قال ءامنت أنه لا اله الذى ءامنت بے بنوا 


ےھ ر ا وو ا 


ص ص مہ 


لقد ذکر ربنا آنه أرسل موسی بآیاته وسلطان مبین . 

والآيات هي الآيات الدالة على نبوته من قلب العصا حية ونحوها من 
المعجزات » ومما قيل في السلطان المبين أنه الحجج التي حاج بها 
فرعون وملاه” » وهي سلطان قاهر . 

وكل من الآيات والسلطان ملزم لمن أراد الحق والحقيقة . 

وقد وصف السلطان بأنه مبين » أي ظاهر الدلالة ليس فيه غموض ولا 
شك . غير أن الملا اتبعوا أمر فرعون ولم ينصاعوا للحق مع أن أمر فرعون 

وكما اتبعوا أمر فرعون في الدنيا فأغرقهم قادهم في الأخرة إلى النار 

- لقد قال : #ارا وعو ولم يقل : (فتبعوا أمر فرعون) وذلك 

e 

ومن المعلوم أن (اتبع) يفيد المبالغة في الاتباع » بخلاف (تبع) › 
ذلك أن (افتعل) يفيد المبالغة والاجتهاد والتكثير . 

۲ - وقال: وما أن مورت برشي » فنفى ب (ما) » وأدخلها على 
الجملة الإسمية » وأكد الخبر بالباء » وكل ذلك يفيد المبالغة والتأكيد في 


نفي الرشد عن فرعون وأمره . 
فهو لم يقل : (وليس أمر فرعون رشيدا أو برشيد) فتكون الجملة فعلية 
ا 


ولم يقل : (وما أمر فرعون رشيدًا) من غير توكيد للخبر . 


(1) انظر روح المعاني ۲ 10. 


قصة موسى ¢ ۳۳۱ 


وإنما قال : # وما أمذَعَوّت رشي فنفى الرشد عن أمر فرعون على 
وجه الثبوت والدوام ¢ وأكد ذلك بالباء الزائدة. 


۳ معنى قوله: يدم فَوْمَمٌ# أي يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه . 


فكما اتبعوا أمره في الدنيا اتبعوه في الأخرة فقادهم إلى النار » «وكما كان 
قدوة في الضلال متبعًا كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه» . 

٤‏ -قال: # يدهم ألكَارَ 4 بالماضي » ولم يقل : (فيوردهم) مع أن 
الحدث مستقبل » وذلك للدلالة على أن الأمر كائن لا محالة» وهو 
بمنزلة الماضي الذي حصل . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت : هَلاً قيل : يقدم قومه فيوردهم » ولم 
جيء بلفظ الماضي؟ 

قلت : لأن الماضي يدل على أمر موجود مقطوع به » فكأنه قيل : 
يقدمهم فيوردهم النار لا محالة» . 

_ قال : ل اددشم الاد 4 ولم يقل : (فوردوا النار) أي أن فرعون 
هو الذي أوردهم إياها. 

كما لم يقل: (فأوردناهم النار) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه » بل 
إن فرعون هو الذي تقدمهم حتى أوردهم النار. 

ولم يقل أيضًا: (أوصلهم إلى النار) إذ ربما دل ذلك على الوصول 
دون الدخحول » وإنما قال : َأورَدشُم السار 4 آي أدخلهم إياها. 


٦‏ ۔ قال : # وتس آلورد المورود4 والمورود هي النار » و(الورد): 
(۱) انظر الکشاف ١٠١/۲‏ . 


(۲( البحر المحيط .04/٥‏ 
(۳) الکشاف .١١٤/۲‏ 


r‏ وزیا بود 


المورد› أي بئس ما وردوه وهو النار . 

واختار الورد «لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد» ' 
فكانت النار موردهم . 

واختار لفظ (الورد) على (المكان) أو نحوه ليدل على نهم عطاش › 
وإنما يذهب إلى الورد العطشان. 

فأوصلهم فارطهم ومتقدمهم إلى النار ليسكنوا عطشهم ويبعدوا عنهم 
الظما فيا بئس ما وردوا. 

۷- قال هتا: # اشا أف هدذِوء تة ووم الكو #2 . 


E‏ 3 وعو في هله الذنيا عة ووم 
الق قم [هود: ]٠١‏ فذكر (الدنيا) بعد (هذه). 


SER aE 
ق کک و 2 چ م‎ 9 » 
قال هنا: اغراق هدد ون ەى الرفد المرفود‎ - ۸ 
5 2 


وقال في سورة القصص: « وَأتَبعَهَمَ في هدز اليا عة 4 
[القصص: ]٤١‏ بالبناء للفاعل » بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه » وذلك 
لأكثر من سبب منها : 

- أن القصة في سورة القصص أطول مما في هود › فإنها في هود 

آربع آیات من ٩7(‏ إلی .)۹٩‏ 

وأما في القصص فإنها إحدى وأربعون آية (من ۳ إلى .)٤۳‏ 

وأن (أتبعناهم) أطول من (أتبعوا) فناسب طول البناء طول القصة . 


.١١٠٤١/۲ الكشاف‎ )١( 


قصة موسى 4 ۳ 


ب - ذكر من تكذيب فرعون وأتباعه ومعاندتهم في القصص ما لم 
یذکره فی هود › وذکر استکباره واستکبار جنوده فى الأرض بغير الحق 

ج - ذكر في القصص أن فرعون اذعى أنه هو الإله الوحيد وليس من 
یذکره موسی فقال : « مایا الما ما عَلمَتُ کُم من َع ع فَأوَِدَ لي 
من عل لطن کل تی صا اج اطع لک کے موی وق لذَط بے 
آلکذین ک a‏ 

فناسب أن يعاقب الإله الحق هذا اللإله المدعى » فأظهر نفسه ليذله 
ويتبين من منهما الإله الحق؟ 

د - جرى إسناد العقوبات في سورة القصص إلى الله ليبين أنها من الإإله 

اا ١‏ بے م و او واو و ر 
الحق فقال: # قأخذكة وحنودو فنبدتهم ي ال 4 [القصص: ]٤٠١‏ 


رم < وح ٤‏ ےم a‏ ت 
۶ وجو لهم اة دعوت إل التار 4 [القصص: .]٤١‏ 
2 ء۶ 5 ر < < و ے 2 > 5 
فناس أن يقول : # واد له IE‏ الذنيا عة ٭ بالاسناد إليه 


وليس السياق كذلك في هود . 

فناسب کل تعبیر موضعه . 

٩‏ -قال: ‏ شس آلرفد المرذود4 

والرّفد هو العطاء والعون. 

والمرفود: المعطى . 

أن كن الفا الى أعطرهء وين العر ن الذي أعرا هه 

وقد اختار الرفد على العطاء لأن الرفد له معنيان: العطاء والعون. 
وملا فرعون إنما اتبعوه ليعطيهم ويعينهم فكان لهم الإغراق في الدنيا» 


4 ار واات یکا جود 
والنار في الآخرة » واللعنة في الدنيا والآخرة. 

جاء في (الكشاف): «# ينس الرفد المرفود4 رفدهم » أي بئس العون 
المعان » وذلك أن اللعنة فى الدنيا رفد للعذاب ومدد له » وقد رفدت 
باللعنة فى الآخرة. وقيل: بئس العطاء المعطى» . 


3% 3% 3% 
Kx‏ س کلک < ا OEE‏ 8ے ے ےا ٦‏ 2 وو 
سن با ا ی وما ج 


ما 
ا e‏ 1°[ 


ال 


و(الحصيد) فعيل بمعنى (مفعول) آي محصود » وهو بلغ من 
و ا ا و ا ا 
(مفعول) لا تقال إلا لمن اتصف بالوصف ووقع عليه الفعل » ولا يقال 
لمن لم يقع عليه الفعل” » فلا يقال لمن لم يقتل: (قتيل) ولا لمن لم 
يجرح: (جریح) > بخلاف (مفعول) فإنها تقال لمن وقع عليه الفعل ولمن 
ع ال و اق رو تقول لشخص : (أراك 
مقتولاً في هذه الرحلة) أي ستقتل. قال تعالى : لك يوم عَم ل لاش 
وذلك يوم مشود € [هود: ۳ ٠‏ وهو يوم القيامة ولم يقع بعد » فاستعمل 
(مجموع) و(مشهود) بمعنی أنه سیجمع فيه الناس ويشهدونه. 


. ١١٤١/۲ الكشاف‎ )١( 
. ۱۳۸/۱۲ روح المعاني‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ٠٠ انظر (معاني الأبنية في العربية) ص‎ )۳( 


تكملة سورة هود چ ro‏ 


وقال: # مها قَايمٌ وَحَصِيدٌ ) ولم يقل: (ومنها هالك أو عافيٍ) أو 
E‏ 
حصدت هذه القرى كما يحصد الزرع » وهو ربنا سبحانه الذي أهلكها 
لأنها عصت أمر ربها وكذبت رسله. 

وقال: # منها ايم وَحَصِيدٌ والمعنى (منها قائم ومنها حصيد) أي 
ا ا ا ا ا 
ال 


RR F#  % 


53I‏ موا شم ر EGE‏ و ووو دو 
وما ظلمتهم وکن ظلموا فما أغنت عنم ءالهنهم ألو يدعون من 
ت 


و ۱72 


دون ٠‏ کر کا ا رر رما5ا نر تیب [هود: ]۱١۰١‏ 

في هذه الاية أمور بيانية دقيقة نذكر منها : 

e E E‏ أعَنَت عَم ء اله 4 ولم يقل : (فلم تغن) ذلك أن 

النفي ب (ما) آكد ؛ لأنه جواب ل (لقد) “. 

و(لقد) جواب قسم مقدر » ويدل على ذلك الاستعمال القرآني في 
نحو هذا الاستعمال » فقد قال أصحاب الأعراف في الأخرة لأهل النار: 
CEE EL‏ [الأغراف: ]٤۸‏ فنفى ب (ما) وذلك 
لشدة الأمر وفظاعته. 

وقال في هلاك أصحاب الحجر : * فأحد تم ألصَيَحه مصبحبن © ما عى 
عن EEE‏ [الحجر: .]۸٤-۸۳‏ 

وقال الذي أوتي کتابه بشماله: # ما آغی عن ماله 4 [الحاقة : ۲۸] فنفى 
كل ذلك ب(ما). 


)١(‏ انظر (معاني النحو) ٥۷١ /٤‏ ومابعدها. 


# رور م ٠‏ 
8 3 رو2 2 ءِ ھە ہے > و r‏ 4 
في حين قال : ووم حَبن د اج تڪ کرڻڪم ي تفن 

عنم سينا [التوبة : .]۲٠‏ 
فنفی عدم الإإغناء ب (لم)؛ ذلك لأنه عدم إغناء موقوت بالمعركة ¢ 
فنفی عدم اللإإغناء الشديد البالغ ب(ما)» والڏذي هو دونه نفاه ب(لم). 
۲ - قال: ل ءالههم الى يدعو 4 ولم يقل: (اللاتي) وذلك للدلالة 

على الكثرة » فإن الوصف لغير العاقل بالمفرد يدل على الكثرة » فقولك : 

(أنهار جارية) يدل على كثرة الأنهار » وهي أكثر من (أآنهار جاريات). 

ونحوه (أشجار مثمرات) و(أشجار مثمرة) . 

أكثرمن (اللاتي)» . 
فهذه الآلهة على كثرتها لم تغن عنهم شيا . ثم إن هذه قيلت في أمم 

متعددة ولكل منها الهة › فاختار (التي) لتدل على الكثرة في نحو هذا. 

- وقال: (يدعون) بالفعل المضارع وذلك «لحكاية الحال الماضية 

أو للدلالة على استمرار عبادتهم لها» . 
> -وقال: # من سى فجاء ب (من) المؤكدة الدالة على الاستخراق› 

أي لم تغن آي شيء > على سبيل الاستغراق . 
وقوله: # يِن َء يحتمل أن يكون المعنى نفي أي شيء من الإغناء 


أو آي شىء من الأشاء“ : 


(۱) روح المعاني ۱۳۸/۱۲ . 
(۲) روح المعاني ۱۳۹/۱۲ . 
(۳) انظر روح المعاني ۱۳۹/۱۲ . 


تكملة سورة هود 4 rv‏ 


ol l9 


٥‏ قال: وما راد وهم عير تنيب أي تخسير » فنفى ب (ما) ولم ينف 
ب(لم) » فلم يقل: (ولم يزيدوهم) وذلك للتأكيد كما ذكرنا في نقطة 
تا 


ألا ترى أنه قال في آية أخرى على لسان سيدنا نوح : # قال رَبّ لي دعوت 


قوی یاک ویہارا مم رد هر دعا ی إلا ذرا 4 [نوح: .]٦- ٥‏ 

فنفی ب (لم) فقال: # فلم ِدَهُرًّ # دون (ما) ؛ وذلك لأن هذه الزيادة 
دون ما ذکره في سورة هود . 

فقد قال في سورة نوح إن دعاءه زادهم فرارًا. 

وما ذكره في سورة هود أن آلهتهم زادتهم هلاکا وتخسیرًا. 

ولا شك أن الزيادة في هود كانت أشد وأفظع فنفى ب (ما) . 

٦‏ - قال تعالی : * وماراد وهم عر نبي 

والتتتيبت هو التخسر) غير آنه لم يقل : (وما زادوهم غیر تخسیر) 
كما قال في قصة سيدنا صالح » فقد قال على لسان سيدنا صالح: *قَالّ 


ے ےد رھ لھ اک 2 سک س ب > و ا و 2 
قوم ارَيتم ن ڪنت عل َة من ري وء اتلى مه رة فمن صرف ت اَل 


> مص رور 7 ll‏ > 


£ AGE 
. ]٦۳ إن عصله فما دون غير سير # [هود:‎ 


- 
ےم ص 


4و 2 


وقال ههنا: # وما رَادوُمّ عر تنبب ٭ دل ان الت اد 
التخسير › فإنه تخسير وزيادة » ذلك أن معنى التتبيب : الهلاك والقطع 
والتخي: 

فقد قيل: «إن مادة التباب تدور على التقطع وهو مؤد إلى 
الهلاك» '" . وذلك لأن المعصية التي ذكرت ههنا أكبر مما ورد على 


}1 روح المعاني °/ 1° ¢ وانظر القاموس المحيط (تبً) . 


۴۸ عر لنم امیا اج اه 


لسان نبي الله صالح » فإنها هنا في الكلام على الأمم التي كانت تعبد 
الآلهة من دون الله » وأما في قصة صالح فقد قال : # فمن يصن ت أل 
إن عصدنة 4 فذكر عموم المعصية› وهي ولا شك دون ما ذكره في الأمم 
الهالكة من عبادة غير الله » فإن المعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. 

فما ذكره في الأمم السابقة هي من أكبر المعاصي وأعظمها. ولا شك 
أن العقوبة على قدر المعصية . 

فناسب ذكر التتبيب معها دون ذكر التخسير > فکان کل تعبیر في 
موضغة آنست: 


# %# %* 


ص 


ت < ن ص ص یر حور ر م ۶5 2 
٭ وكدلك أخد ريك إذا خد لمر وهی ظرمة إل 3F‏ ا 
س کک ا رلا 2 شولك بر رة © 


ى 4 

جاء بالواو فقال: # وكدلك أذ ريْكَ€ ليدل على أنه يفعل مثل ذلك 
أيضًا مع القرى إذا اتصفت بالظلم . ولم يقل: (كذلك أخذ ربك) من دون 
واو لئلا ينصرف الذهن إلى ما مضى من الأحداث دون ما يقع فيما بعد. 

وأضاف الأخذ إلى ربه ليدل على أن ربه هو الذي آخذ القرى الهالكة 
الظالمة » وهو الذي يفعل مثل ذلك إذا ظلم آهل القرى. وفي ذلك تهديد 
ولا تنفع الظالمين كثرتهم ومؤازرة بعضهم بعضا › فإن ربك يأخذهم 

لقد قال: لذا لحد قرىئ ولم يقل: (إِنْ أخذ القرى) ليدل على أن 


تكملة سورة هود چ ۳۹ 


ذلك واقع إذا وجد الظلم » فحيث وجد الظلم وعم القرى أخذهم ربنا. فإن 
(إذا) يؤتى بها في الأمور الكثيرة الوقوع أو المقطوع بحصولها» بخلاف 
(إن) فإنه قد يؤتى بها في المشكوك بوقوعه أو النادر أو المستحيل” . 


م ۶5 


وقال: # وهي ظلمة # ليدل على أن ذلك واقع إذا كانت صفة الظلم 

کک 

ذكر لأخذه صفتين : الألم والشدة. واجتماع هاتين الصفتين يبين هول 

oT‏ > فإن كل صفة من هاتين الصفتين لها عظمها 
ورھبتها فکیف إذا اجتمعتا؟! 


وربنا قد يفرد كل صفة من هاتين بأمر فيقول: (عذاب أليم) » ويقول: 
# إن بطش ريك لَسَدِيدٌ4 » واجتماعهما يدل على عظم أخذه. 


3% 3% 3% 
ر ر مچ را و د 
# إن ف ذلك لأية لمن حاف عَذَاب الأخرة ذلك يوم محَموع له الاس وديك يوم 


قال : # ذلك يوم تمو له لاش 4 ولم يقل: (مجموع فيه الناس) 
للدلالة على عظم ذلك اليوم » فإن الناس يجمعون له ولأجله » فالجمع 


المعنى أنهم مجموعون فيه لأمر آخر. 
وإنما قال : (له) ليدل على آنه هو الغرض من جمعهم كما قال تعالى : 
بوم کس لوم لسم لك يوم لعا 4 [التغابن: ]٩‏ » وقال: % كيت إا 


.[° : [ال عمران‎ u 


r 


aa ag EREN YY 


g «‏ کل رواے لاوا متسه 


وقال: « ممع لَه الاش وذلك يوم سود 4 فجاء باسم المفعول » 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت : لأي فائدة أوثر اسم المفعول على فعله؟ 

قلت : لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم › 
ونه يوم لا بد من أن يكون ميعادًا مضروبًا لجمع الناس له» وأنه 
الموصوف بذلك صفة لازمة » وهو أثبت أيضًا لإسناد الجمع إلى الناس 
وأنهم لا ينفكون منه» ”. 

% # %* 

$ و اور لا اَل معدو 4 

«الأجل يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى منتهاها » فيقولون: انتهى 
الأجل » وبلغ الأجل آخره» . 

وقيل: (لأجل معدود) «أي لانتهاء مدة قليلة » فالعدٌ كناية عن 
القلة » وقد يجعل كناية عن التناهى» " . 


RR %# %* 


ا 


8 يات لا ڪلم فس اذو نهم س رسيي [هود: ]٠٠٠‏ 
حذف الياء من (يأت) والأصل : (یأتی) 1 
وحذف التاء من (تكلم) والأصل: (تتكلم) > في حين ذكر الياء في 


. 


۶ 8 8 ر ر 4 چ ر ا کہ 
مواطن أخرى » قال تعالى : # هل بنظرون إلا أن تأتيه م الملكيكة أو يأ ريك أو 
® 3 . 
ء۶ س ات ن 2ر صا = ر 2 کے ا 2ء ,< 
ياف بعض ایت ريك وم يأ بعض ٤‏ ایت ريك لا نفع نفا إیمنها ر كن ءامَنَتَ من 
)١(‏ الکشاف .٠١٠١/۲‏ 


(۲) الکشاف ٠١٠١/۲‏ . 
)۳( روح المعاني ۲ . 


3 


لار کسیت ف یکی ای اکغاا ا مکی45 ااام : ۰۸ .]٠‏ 

وقال : ٭ َد كم یکی قصل ع عار هکی ودم لقم بوم نو 
کل بترو ل ویم بم ياق اوم ول اریت َوه ين قل د جات ت 
ال تمل ناین شم تھا زئ تمل ایی کا 3 کا 
اسهم وصَل عنم اڪاو ي تروت [الأعراف : ٥١‏ _-١ه].‏ 

«فحذف الياء من (يأت) واجتزاً بالكسرة في آية هود دون الاين 
الأخريين ولهذا الحذف سببه. 


i E 
E 
بقرب نزوله » فقد قال: # وَين ڌابَ إل أَمَعٍ‎ 
.]۸ ا ور ماش ا [هود:‎ 


ا وو 


أخرنا عنم أ 


2 2 / 
إن ڪنت من الصدقين # .[TY‏ 


کک ا )ا ر 3 

وقال وچ لقومه : # وموم هذه ناقَة ائ اڪم اة فذروھ 
ر ر , ر و ےرک رو 2 برو ج AI) 2 Sa‏ 
وا سوها سو فآخذ خد داب یٹ لا فعقرو قال 


ا انی دارم له اا کلت وغد ڪر مدوب [هود: .]٦١ ٦٤‏ 


۷ 


2 


وقال في قوم لوط : ل موودهم ا البح أل آلضَبح بر“ [هود: .]۸١‏ 

وقال في موطن آخر : ٭ وماھی من آلظلی یرت بعد 4 [هود : .[AY‏ 

فنت ترى أنه تردد ذكر استعجال العذاب من ناحية »> ومن ناحية 
أخرى أنه تردد الوعد بقرب حلوله » فكان من المناسب الحذف من فعل 
لاان اشاراق ت لول 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر فى سورة (هود) عقاب 
الأمم السابقة وهلاكهم » ثم ذكر أن يوم القيامة آت وأنه سيحل فيه عقاب 


4Y‏ چ ماکان کج رة 


الكافرين كما حل عقاب الأمم السابقة » وإ هو إلا أجل معدود فيحل » 
فحذف الياء من فعل الإأتيان للدلالة على سرعة الاإأتيان . 

وليس الأمر كذلك فى الآيات الأخرى . 

هذا ومن ناحية آخرى أنه تردد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة فى كل 
من (الأنعام) و(الأعراف) أربعًا وعشرين مرة » وفي (هود) ثلاث عشرة 
مرة » فلما كثر الفعل في سورتي الأنعام والأعراف كثر البناء > ولما قل 
تردده فی هود قلل من البناء. . 

ويمکن أن يضاف شيء آخر : وهو أنه لما منع الكلام في آية هود إلا 
بإذنه حذف من الكلام › فحذف الياء من (یأتی) وحذف التاء من فعل 
التكلم فقال: (تكلم) ولم يقل: (تتكلم) إشعارًا بقلة الكلام في ذلك 
الوقت» ۳ 

وقدم (الشقي) على (السعيد) لأنه سبق الكلام على الأشقياء من الأمم 
المعذبة. ألا ترى أنه قدم السعداء على الأشقياء في آل عمران في قوله 
تعالی : : بوم تی وجو وکود مو4 [آل عمران: E‏ ۰ فقدم الذين ابيضت 
RS CS‏ قال تعالی : يتا اَي 
ءامنا ِن يعوا دربا من ادن ونوا التب بردو بند میک گفريَ 4 
٠ 0‏ ويستمر الكلام في مخاطبة المؤمنين ين إلى أن قال: * يوم 
و و و فناسب کل تعبیر سیاقه الذي ورد فيه . 


# F##F  F#* 
اما لین َو نی آلار فم فا وروی €9 حدر ریک فا مادام‎ 8 


OO کک ر رورت‎ 2t 
]۱١۷-٠١١ السمواث وا لأرض إلا ما ساء ربك إن ريك فعال لما بريد [هود:‎ 


٠٠١-٠١۹ التعبیر القرآنی‎ )١( 


تكملة سورة هود چ er‏ 


قدم الجار والمجرور (لهم) على (فيها) فقال: (لهم فيها) ولم يقل : 
(فيها لهم) لأن الكلام على الذين شقوا لا على النار فقدم ضميرهم على 

وذكر هنا أن لهم فيها زفيرًّا وشهيقا » في حين ذكر في موضع آخر أن لهم 
فیها زفيرًا وهم فيها لا يسمعون » ولم يذكر الشهيق. قال تعالى : # واقترب 
ص < ےر ص< ے کے 2ے ے ر 3٤ر‏ ا ا 0ے رو ہم 2> ت 4< > 
الود حى فإذا هى سخصة ابر الزن کف روا ب و ياتا قد ڪ نا ف عمو من 
هدا ب ڪتا کلييت 9© إتڪم وما دوت يِن دون ال حصب 
ص ہ2 مو ر چے ہے ر وہ ر ر عا ر وه ر 
جَھہ اسر کھا وروت € و کات مولا ءالھة ما وردوما و ڪل فا 

ےد 


ردو €9 لم فیھا زیر وشم فیا لا معو )4 [الأّنبیاء: .]٠٠١١-_۹۷‏ 

ذلك أن العذاب فى آيات الأنبياء شد من أكثر من جهة : 

| - فقد ذكر الكفرة ومعبوديهم من دون الله فقال: # ِڪ وما 
تعَبدّوبت من دون آل4 وهذا إما أن يكون شركا أو أكبر من الشرك وهو 
أكبر الذنوب . 

في حين ذكر الأشقياء على العموم في آية هود وهم أعم مما ذكره في 
الأنبياء. فإن من بين الأشقياء من لا يكون عبد الصنم » وقد يكون من 
أهل الكتاب . فذكر في آيات الأنبياء أشقى الأشقياء وهم الذين يعبدون 
من دون الله . 

۲ - إنه ذكرهم وآلهتهم وجمعهم معا في العذاب › وهو اشد تبکیًا 
وإهانة لهم ولالهتهم التي يعبدونها » فاقتضى ذلك زيادة تعذيبهم . 

٣-إنه‏ قال عنهم إنهم حصب جهنم » وهو أسفل النار » فإن الحصب 
إنما هو في القاع والنار تسعر عليه وبه . 

٤‏ - قال : لهم فيها رٌَِ 4 ولم يذكر الشهيق . فإن الإنسان يحتاج 


r‏ ا5ل جد 


الشهيق ليزفر » وإن لم يستطع أن يأخذ الشهيق ضاق صدره. وهو ظاهر 
فيما نرى في المصابين بأمراض التنفس ممن لا يستطيع أن يأخذ الشهيق › 
فإن الدنيا تضيق به على سعتها» وهو مستعد أن يدفع كل ما يملك ليشهق . 

فدل ذلك على ضيق صدورهم › فهم يطلبون الشهيق ولكن لا 
يمكنون منه » وذلك من أشد العذاب . فإنه إذا كان الشخص في جنة ولم 
يستطع أن يأخذ الشهيق كان في عذاب» فكيف إذا كان مع ذلك في النار؟ ! 

. وأضاف إلى ذلك آنهم لا يسمعون فکان عذابًا آخر‎ ٥ 

٦‏ - قال في آية هود: * خر ریت فهاما داس لوث ادر إلا ما سا 
ربك ل ربک فال لما رید فذکر استثناءَ وهی مشیئته سبحانه . وال أ 
بهذه المشيئة » حتى قال بعضهم إنه قد تتسع رحمته فيدرك شيء منها 

: ت < ت ٍ 
ولم يقل مثل ذلك في آيات الأنبياء ولم يستثن » وإنما قال: # ڪل 
فما دون( . 
فکان کل تعبیر فی مکانه هو المناسب . 


%# %#  % 
ر ر رور ر 8 ر‎ IMLS 2 .  ض ر‎ 
خلڑ ریت فیا ما دام اموت وا لارض إلا ما اء ربك إن ربك فال ل‎ * 


بريد [هود: ]۱١۷‏ 


خر ریت فما ما دات الموث وألاأرَض) أي أرض الآخرة وسماؤها. 
وأما هذه الأرض والسماوات فستبدّل كما قال تعالى : * يوم ثبَدَلُ الأرَض 


عبر الذرض والسمو ت4 [إبراهيم : ٨۸‏ وذلك يدل على الدوام غير المنقطع . 
وقيل في قوله : # إلا ماس ريك € أقوال منها: أن هذا الاستثناء يعني 
حالهم في البرزخ وفي يوم الحساب قبل آن يقضي الله بين الخلائق . 


تكملة سورة هود چ t0‏ 


وقيل: هو استثناء من أنواع العذاب المذكورة فيصيرون إلى عذاب 
آخر. 
nt‏ 
تقول: لقد قال في سورة الأنعام  :‏ قال لار متو حَلرين فيه إل 
5 إن رك کم عل [الأنعام : : 1۸[ 


ت 


فقال : # الد ماساة أده فأسند المشيئة إلى لفظ الجلالة (الله). 
وقال ههنا في آية هود:  :‏ خدلریت فا ما دام | اموت ادر ٍ م 
E a ORS ES‏ 

ال 
إن الكلام في الأنعام إنما هو خطاب من الله للكافرين من 
معشر الجن والاإإنس › فقد قال : ¥ ووم سرهم یعا يمسر ك ِن َدِ 
اس ر من الا وال آو لیام من آلو ربا اس بط بعضتا عض وفنا 


ص ا ص سے 2ں 


جک ایی ات کا ل الاد متوگ لرن ذه إل ماة ا . 

فهو سبحانه يخاطب الإأنس والجن وليس يخاطب الرسول » فلا يصح 
أن يقول: (إلا ما شاء ربك). 

ولما انتهى من خطابهم التفت إلى الرسول فقال له: ‏ إن ربك حَكيم 
ليم # . 

كما اخحتلفت خاتمة كل من الأيتين » فقد ختمها فى آية هود بما يدل 
على القدرة وهو قوله : # إن ريك مَعَال لما يري وهو المناسب لما فعله 
ا ا 

وختمها في آية الأنعام بما يدل على الحكمة فقال: ‏ إن ربك كيد 


عَليمٌ4 لما تردد من ذكر حكمته في السورة » فقد ختم عدة آيات بذلك » 
فقد قال: # وهو ألم للد 4 في آيتين وهما الاآية الثامنة عشرة والآية 
الثالثة والسبعون. 

وقال: « رَبك حَكِمُعَلِيم4 ول إل يم عَليم4 في ثلاث آيات 
وهن: الآية الثالغة والثمانون » والاآية الثامنة والعشرون بعد المائة › 
والاية التاسعة والثلاثون بعد المائة . 


فهذه خمس آيات ختمت بالحكمة . 

في حين لم يرد في هود إلا آية واحدة وهي قوله: « كنب أحكت ءام 
ري 

هذا إضافة إلى أنه قد ترددت الألفاظ المشتقة من الحكمة والحكم في 
الأنعام أكثر مما في هود . 


e ee‏ : ا رو ع 
فقد قال : ٭ سساء ماد ب [الأنعام: .]٠۳١١‏ 


م ت ل ر و 

وقال: # إن الحم إلا يه يقص لح وهوحْر الفتصلي# [الأنعام: ]٠١‏ . 
lC‏ ?و ے 4ر محر و 

وقال: # ألا له لتم وهو اسع سيين( [الأنعام: .]٠۲‏ 


و 2 


Kî < »‏ ی ر 
وقال : # أؤكك لذبن ء اينهم لكب وأ وألنبرة 4 [الأنعام : .]۸٩‏ 


وقال: ‏ ما تی حکناوخ ازى أ إإيسڪم الدب كتا 
[الأنعام: .]١١١‏ 
في حين قال في هود : 
اتر کک أتكت ٤اش‏ [هود: .]١‏ 
وقال : وات اکر کی4 [هود: .]٤٥‏ 
فقد ترددت الألفاظ المشتقة من الحكمة والحكم عشر مرات في الأنعام . 
وترددت ربع مرات في هود . 


ر رن4 ام TA‏ 
قال في الأشقياء : « اما ين سَمُوأ فأسند الشقاء إليهم » ولم يقل : 


ت 


(فأما الذين أذ EE‏ ن ذلك بما قدمت أيديهم » فهم الذين 
E O E PO E A BE‏ 
cena E‏ 

جاء في (روح المعاني): «وما لطف اللإشارة في شقوا وسُعدوا على 
قراءة البناء للفاعل في الأول والبناء للمفعول في الثاني . فمن وجد ذلك 
فلیحمد الله تعالی » ومن لم یجد فلا یلومن إلا نفسه» ”'. 


عط عار جدود 


«أي غير مقطوع عنهم ولا مخترم» . 
ولم يقيد العطاء بشيء وإنما أطلقه ليشمل كل ما تقتضيه السعادة › 
DS‏ 
تقول: لقد قال في سورة الواقعة  :‏ که رة 3 ل مَفطوعَةٍ وکا 


ےو<l‎ 


E o وة‎ 


وم رو 


وقال ههنا: # عير دوز ٭ أي غير مقطوع » ولم يقل : (ولا ممنوع) 
كما قال في الواقعة . 


(۱) روح المعاني ۱٤١/۱۲‏ . 
(۲) روح المعاني ٠٤١/۱۲‏ . 


E۸‏ پ کروی تایان آدج اشاب 


فنقول: لقد قال ههنا: (عطاء) أي يُعطّون » فدل ذلك على أنه غير 
ممنوع وإلا فكيف يُعطون والعطاء ممنوع؟! 

ولم يقل مثل ذلك في الواقعة » فناسب أن يقول: (ولا ممنوعة). 

وقال: ¥ عير جڏوذ ‏ ) ولم يقل: (غير مقطوع) كما قال في الواقعة: 
لا مقطوعٍَ وا و لا نوع وذلك آنه أفاد فائدتين : 

الأولى : أن العطاء غير مقطوع . 

والأخری: آنه سالم غير مکسور ولا محطم ولیس فيه عیب » فان من 
معنى الجذ: الكسر. فالمجذوذ أعم من المقطوع لأنه يشمل المقطوع 
وغیره. 


وام و 2 


وقوله: # عور جذوز€ أفاد معنيين : آنه غير مقطوع وآنه سالم . 
والعطاء أعم من الفاكهة › فهو يشمل الفاكهة وغيرها. 
فناسب العموم العموم. 
3% %* 3% 

و 


u alo‏ ګګ“ a‏ وا o2‏ > ك 
فلا تك ف مريو و عبد َو ما عدون إلا ا ا تا 


نهاه في آية سابقة عن أن يكون في مرية مما أنزل إليه فإنه الحق من ربه 
فقال له : $ َك ف مهاه لق ين ري4 . 

واا کو ی ا و و 

وقوله: <( اتد کل45 يحتمل معنیین : 

الأول : أن تکون (ما) اسما CE‏ آي مما يعبده هو لاء من 
الألهة > فما ههنا تع البته . 


تكملة سورة هود ۳۹ 


a 


والاخر: أن تكون (ما) مصدرية » فيكون المعنى: فلا تك فى شك 
من عبادة هؤلاء . 

فمعبوداتهم وعبادتهم باطلتان. فقد يكون المعبود حقًا والعبادة باطلة 
كما هو شأن كثير مما نرى » فإن المعبود هو الله وهو الحق وقد تكون 
العبادة باطلة كما هو شأن أهل الكتاب والمبتدعين ونحو ذلك. 

وأما هؤلاء فمعبوداتهم وعبادتهم كلتاهما باطلتان فجاء بما يجمع 
هذين المعنيين . 

E N A E e Os 
آباؤهم) إلا آنه عدل إلى صيغة المضارع للدلالة على أن ذلك كان عادة‎ 
لهم وهو ما يسمى بالماضي المستمر أو المضارع المعتاد » ويكون بالفعل‎ 
المضارع مسبوقا ب (كان) » فكان الأصل في هذا المعنى أن يقال: (إلا‎ 
. کما کان یعبد آباؤهم) » وقد دل قوله تعالی : (من قبل) على المضي‎ 

جاء في (روح المعاني): «ومعنى (كما يعبد) كما كان عبد » فحذف 
لدلالة (قبل) عليه. وكأن اختيار هذا للإشارة إلى أن ذلك كان عادة 


مستمرة لهم» '. 
ومعنى ذلك أن هؤلاء سيصيبهم مثل ما صاب الأولين ممن قصصنا 
عليك من سوء عاقبتهم . 


PN Or EE E e 2 4 o7 2 4 3‏ رت 
اخری ¢ وذلك نحو قوله تعالی : # قالوا أجمَتتا عبد لله ودم ود 
عل 
2د ر ر سو 2 
EOE E‏ 


وقد تقول: ولِم لم یقل: (کما کان یعبد آباؤهم) كما قال في آیات 


9 انظر الکشاف ۲/ ۱١١‏ » روح المعاني ٠٤١/١۲‏ . 
(۲( روح المعاني ۱۲/ ۱٤۸-۱٤۷‏ . 


§ ری داد 


سک 


وقوله: ٭ رید ونان نص و داعا کات یبد اباؤا) [إبراهیے : ۱۰]؟ 

فنقول: إن قوله: ‏ ما یشو إلا کا عبد ءاشم ن بل يفيد 
الاتصال مع آبائهم في العبادة. ولو قال: (ما يعبدون إلا كما كان يعبد 
آباؤهم من قبل) لاحتمل الاتصال والانقطاع » وليس ذلك نصًا في اتصال 
الأبناء بالاباء في العبادة . 

فإن قولنا: (أعبد ما كان يعبد أبي) يحتمل الانقطاع والاتصال »› فقد 
يحتمل أن أباه كان يعبد شيئًا ثم انقطع عن عبادة ذلك الشيء وأصبح يعبد 
شيئًا آخر » وذلك نحو كثير من الصحابة كابن عباس وابن عمر » فقد كان 
آباؤهم يعبدون الأصنام في الجاهلية ثم أسلموا وعبدوا الله سبحانه » فلو 
قال ابن عمر مثلا (أعبد ما كان يعبد أبي) لم يصح ذلك »› بخلاف ما لو 
قال (أعبد ما يعبد أبي). 

ويحتمل الاتصال أيضًا. 

وأما قولنا: (أعبد ما يعبد أبي) فهو يفيد الاتصال وأنه مستمر على 
نحو عبادة أبيه. 

فقوله تعالی : ¥ ما عدون إلا گاید ءاباؤشم من ق4 يفيد الاتصال 
ومماثلة عبادة هؤلاء لعبادة آبائهم. وقوله: # من قبل 4 يفيد الزمن 
الماضي في عبادة آبائهم وأنه متصلة متماثلة منذ الزمن الماضي . 

فلو قال: (ما یعبدون إلا كما يعبد آباؤهم) ولم يقل (من قبل) لربما 
أفاد ذلك عبادة آبائهم الأقربين إليهم دون القدامى . 

ولو قال: (ما يعبدون إلا كما كان يعبد آباؤهم) لربما فاد الانقطاع 
واحتمل الاتصال . 

ولکته قال: ‏ ما عیدوت إلا کا يمد ےارآؤهم من مَبْلٌ€ فأفاد الاتصال 
والفف: 


L1 
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وقد تقول : ولم قال إذن في آيات آخری # ودر ما ڪان يبد 
ءاًاؤتا € ونحو ذلك بذکر (کان)؟ 

فنقول: إنه حيث قال ذلك جاء بما يفيد الاتصال بعبادة آبائهم فقد 
قال لا # قالوا اتا ليد اله ودم ودر ما ڪات بعد ءاباؤا € 
[الأعراف : ]۷٠‏ فإنه واضح من التعبير أنهم يعبدون ما كان يعبد آباؤهم » 
وأنكروا على رسولهم دعوته إلى التوحيد. 

ونحو ذلك قوله: ‏ تروت ان تَصدوتا َا کات يعد ءاباؤتا 4 
(ابراهیم: »]٠١‏ وقوله: ٭ ماهلا إلا رہل برد آن صد عا کان عد ءاباو 
اسا ]: 

فاتضح الفرق . 

$ اروشم تیم عبر نرس . 

أي حظهم من الخير والشر › فإِنًا موفوهم ما كتب لهم من الخير والشر 
كاملا غير منقوص . 

وأسند الإيفاء إليه سبحانه بضمير التعظيم » ولم يقل: (وهم سيُوفون 
نصيبهم غير منقوص) لیدل على أنه سبحانه وحده بيده مقالید الأمور من 
الخير والسوء. ولو قال: (سيوفون) لم يدل على أن الذي يفعل ذلك هو 
الله ولم تعلم الجهة التي ستوفيهم ذلك. 

وقال: # وا مره 4 بالاسم ولم يقل: (وإنا سنوفيهم) بالفعل 
للدلالة على ثبات هذا الأمر وأنه مقطوع بحصوله » وقد أكد ذلك بإن 
واللام إضافة إلى اسمية الحدث. 


3% % 3% 
ut a EA AE Î A‏ 
وقد ءاتبتا وى لكب قحتلت فيه ولولا كيمة سبَهَت من ريك لقضى 


دور وہ چ چ وو 
بینم ولم لی سل نه مر [هود : 111°[ 


٣‏ اراھ داد 


ذکر ربنا لرسوله ية أنه لم يكن بدعَا من الرسل ولا أن قومه بدع من 
الأقوام » فقد آتى موسى الكتاب كما آتاك ربك فاختلفوا فيه » فمنهم من 
آمن به ومنهم من كفر. ولولا ن الله سبحانه جعل لكل شيء أجلا لقضي 
بينهم في هذا الاختلاف . 

ثم قال: # ولعم فى سل ينه مرب ولم يقل: (إنهم كانوا في شك 
مريب) ليدل على أن الاختلاف والشك لا يزالان قائمين في عهده ل 
وإن کلاً سیوفیه ربنا عمالهم كما قال في قومه َا و 


22 e 


عار منفوص 
تقول : لقد قال ههنا : # وو َة سبَقَت من رَيك لفضى تة . 
وقال في آية ار کک سَبَمَّت من ريك إل َل ّى فى 


بم 4 [الشوری: فقال: # إل أجل سي شتی ولم يقل مثل ذلك في آية 


فنقول : لقد ذكر في آية هود ملة واحدة وهي ملة موسى 
وأما في آية الشورى فذكر مللا متعددة » قال تعالى : < # ممن 


الین ما وی به وسا وال ۍ أَوَسَيّتا ك روصتا یو بهم موی وویم آل 
بوا کک گر عل مکی ما وهم إو آله تی ليه من 
ا و دىئ اله بث 9 وما رق ِن بعد ما جا شم اليم قاعم 
وکوا کل س4 < سات یں کوت امل شس فضي ننم ر لزيد ورو اأالکتبَ 
یی کی کا یمر ا کک 


ریک تا اقات ولک ات کک E E‏ وله 
المصیر€ [الشوری: ]٠٠١- ٠۳‏ . 


فقد قال : آله مع بسا وه دامر 4 وذلك في يوم القيامة . 


تكملة سورة هود چ or‏ 
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XK 


وقوله: # وَلِليَدِ oT‏ أيضًا . 
فناسب أن يقول : لجل سی ههنا دون آية هود التي ليس فيها 
ذاك. 
X*% FF‏ % 
ولت کالما لوو ر رك ف الها عا [هود: ]۱۱١‏ 
أي إن كلا من قومك وغيرهم سيوفيهم ربك أعمالهم . 
وقال: (ليوفينهم) بالفعل المضارع المؤكد الدال على الاستقبال ليدل 
على أن ذلك سیکون حتمًا . 
e‏ الفعل بلام القسم والنون لما أكد شكهم بإن واللام فقال: 
و ِم کی س نه مرب فلما كان شكهم مؤكدًا أكد توفية أعمالهم . 
E E‏ 
E‏ 
موق ورافعكَ ل مورك کک أ وجاعل 1 ايعو 
ار کا ورا تس بتک وتا فی 
e AEGEMIOES‏ مام 
ا فا 
حب الظلامین # [آل عمران: ]٥۷_ ۰١‏ . 


ٍ AE 


6 ل 4 رر ا 

فقال : * فاماالذِين كفروأفاعدَبِهَمٌ) من دون توکید . 

AS 3‏ ٍ < ہو ب وو 
وقال: ظط وأا ایت ١ا‏ منوا وکل للحت وده ر أجورهم 4 من 


وقد تقول: لقد قال في آية سابقة : # وا مووهم بهم بر منوس 

وقال ههنا eS‏ 

فقد قد قال في الآية الأرلى ر اځ تي فذكر النصيب ولم 

وأما في هذه الآية فقد قال: # لسو 
حر 

فقال: يما يعَملوكَ 4 » و(يعملون) فعل مضارع يحتمل الحال 
والاستقبال » فهم لم ينتهوا من أعمالهم بعد. والتوفية إنما تكون بعد 
انتهاء العمل . فلما لم ينته العمل لم يأت بالاسم الدال على الثبوت › 
وإنماجاء بالفعل المضارع الدال على عدم الانتهاء. 

وقدم } ما يعملو ن على (خبیر) لأن الكلام على الأعمال » فقد قال : 
$ ول لاوت رفا ا % فناسب تقديم العمل . 

وقال: (خبیر) لأنه ذكر نهم في شك والشك أمر قلبي فاحتاج إلى 
الخبرة » والخبرة: المعرفة ببواطن الأمر" . 

والخبير: هو الذي يعلم بواطن الأمور » و(خبرت الأمر أخبره) إذا 
عرفته على حقیقته"" . 

فتاسب ذلك ما ورد في سیاقه. 

3% % 3% 


ys‏ بم رك 


O‏ نه يما يمون 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (خبر). 
© ارت 
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و سر م و رص 2ے 0 
# فاسَقِم كما مرت ومن تاب معك ول تطغوا لِه 
[هود: ۱1۲] 


الاستقامة هي لزوم المنهج المستقيم > وهو التوسط بين الإفراط 


2َ 


کد ما A‏ ی 4 
وت ماوت وور 


معطوف ت ر المستتر في (استقم) وهو اع و 
العطف للفصل ب بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله: کنا امرب & » 
ay‏ 

ولا يصح عطفه على التاء في (أمرت) وهو نائب الفاعل لا من حيث 
اللفظ ولا من حيث المعنى . 

أما من حيث اللفظ فلعدم الفاصل » 

وأما من حيث المعنى فلأنه سيكون المعنى أنه أمر هو ومن تاب معه » 
SS‏ 

e 

تقرل: لقد فال ههنا :ا سوم گنا رت َم اب َ6 . 

وقال في الشورى: لدل ّ واسَسَفِمّ ڪا مرت 
[الشورى: ]٠١‏ ولم يقل : (ومن تاب معك) . 

كمالم يقل في آية هود: (فلذلك فادع). 


Ci 


4% 


(۱) روح المعاني ٠١١/١۲‏ . 


ا 

فنقول: أما قوله في الشورى : نع دون آیة هود فلانه ذکر 
ا الأديان وقد كان نهاهم عنه » فقد قال : #۶ لکن 
ن ماو وَصَیٰ پا دوسا 5 ا إلَك وما وصيتا بد نرهم و وموس بی ویس ان 
مال وکا عاف گبرل عل امرك ما دغر إ4 اا ۴ 
ثم قال: * الاين بتر تاج شم اليم بت4 . 
قال اطا سر کید ادم 4 أي ادع إلى الائتلاف وعدم 
التفرق . 

جاء في (روح المعاني): «(فلذلك) أي إذا كان الأمر كما ذكر فلأجل 
ذلك التفرق . .. (فادع) إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية 
القديمة » ۾ 7 

وقال أیضا: ٭ کار عل المْنر کین ما وشم ل َه فقال له: لا تأبه 
بالمشركين وادع لما مرت به وإن كان كبر عليهم ذلك . 

ولم يتقدم مثل ذلك في هود » فلم يقل مثل ما قال في الشورى › وإلا 
لو قال ذلك لقيل: (لأي شيء أدعو؟) 

وأما قوله في آية هود: < ومن اب مَعَكَ) فلأن الخطاب موجه إليه لا 
والی من معه ثم يستمر في خطابهم قائلاً < ۶ک َل َم يا 
تعملوت بر 4 » # وکا رگنوا ٳ الي تمو موا سکم الگا 4 › # وما 
ڪمن وناو ناوث NY: E‏ 

وأما في آية الشورى فالخطاب خاص برسول الله وهو موجه لو على 


سبيل الخصوص . فقد قال # وا سَتََمّ ڪا رن4 > واد ع اهو » 


= 


E 


(۱) روح المعاني .۲۳/۲٣‏ 


تكملة سورة هود ۾ oV‏ 


ڈول امت یما ر اه ین ک4 « ایرث لاأنل تک . 

فلما كان الخطاب خاصًا برسول الله مأمورًا على وجه الخصوص لم 
یذکر من معه » ولا یناسب أن يذکروا. 

وقد تقول: ولم قال: (ومن تاب) دون (من آمن) مثلاً أو نحو ذلك؟ 

فنقول: إن الذي يتوب إنما يتوب من معصية › وفاعل المعصية عليه 
بعد التوبة أن يستقيم فناسب ذكره في السياق . 

كالما . 

أي لا تتجاوزوا الحد الذي أمرتم به » فطلب منهم الاستقامة على ما 
أمروا به وألا يتجاوزوا ذلك . فناسب أن يذكر (ولا تطغوا) بعد قوله: 
فَاسَسَقِمَ گنا أَمِرَتَ) لان عليهم ن يعلموا أولاٌما مروا به فلا يتجاوزوه. 

3% 3% 3% 

٭ وکا کن وال آل کو کتک الگا وما گم ن ون اہ ناویا 
SPOS‏ [هود: ۱۱۳] 

الركون هو الميل اليسير""“ » أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا أدنى 
ميل . وقال: # إل أل ما4 ولم يقل: (إلى الظالمين) أي لا تميلوا 
إلى من وقع منهم ظلم وإن لم يكن الظلم وصفا ثابتًا فيهم . 

وهذا نهي عظيم عن مداهنة الظالمين » فقد نهى عن الميل اليسير إلى 
من وجد منهم ظلم فكيف بمن اتصف به على جهة الثبوت » فكيف 
بتعظيمهم واتخاذهم أصحابًا وخلطاء » وکيف باتخاذهم أولياء؟ ! 

جاء في (روح المعاني): «(الذين ظلموا) بمن وجد منه ما يسمى 


B\ 


(۱) الکشاف ١۱١۸/۲‏ . 
)۲( روح المعاني ۲ 0. 


ظلمًا مطلقا. قيل: ولإرادة ذلك لم يقل: إلى الظالمين» . 

ل وما کڪُم من دون الله من ولا 

فلا تظنوا أن الظالمين سيكونون أولياء لكم » فإنهم ليسوا كذلك وما 
لکم من ولي من دون الله . 

وأنتم لا تنصرون ما دمتم تركنون إلى الذين ظلموا. 

وقال: نويا ولم يقل: (من ولي) لأنه ذكر الذين ظلموا وهم 


جمع فناسب أن يذكر الأولياء . 
وجاء ب (من) الاستغراقية ليدل على أنهم ليس لهم ولي من دون الله 
 ¥‏ # # 
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وآقر الككوة ري اهار لكا اة السك بهن لكا كرك 
ای4 [هرد: Nt:‏ 
إقامة الصلاة: أداؤها على تمامها والمداومة عليها. 
والمراد بطرفي النهار على ما قیل : الصبح والعصر ¢ وقیل : الصبح 
)۲( 
والمغرب 
والزآف: صلاة المغرب E‏ ¢ وقیل : ھی صلاة العشاء » 


ذلك أن معنى الزآف: الساعات القريبة من آخر النهار » من أزلفه إذا 
)6( 
قربه ٠‏ . 


(۱) روح المعاني ٠١٤١/١۲‏ » وانظر البحر المحیط ۲٠۹/۰‏ . 
)۲( روح المعاني ٠١١/١۲‏ . 

(۳) الکشاف ۱۱۸/۲ . 

. ٠١١/١۲ انظر الکشاف ۱۱۸/۲ وانظر روح المعاني‎ )٤( 


تكملة سورة هود چ KÎ‏ 


ر 9 والمعنى «وأقم زلفاً من الليل على معنى وأقم 
صلاة تتقرب بها إلى الله عز وجل فى بعض الليل» "“. وهى صلاة التهجد . 
قل المراد بها صلا الخشاء رالتحة زقدكان المجك واجاع ة . 

وهذا المعنى يناسب الأمر بصورة الإفراد في قوله: * وَأَقَر 
آلصَلَوْةَ . . . ¥ لأن التهجد كان واجبًا عليه وليس واجبًا على المسلمين. 
ولو قال: (وأقيموا) لكان التهجد واجِبًا عليهم . 

وقيل: إن هذا «من البلاغة القرآنية أن الأوامر بأفعال الخير أفردت 


للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كانت عامة في المعنى . 
والمناهي جمعت للأمة » وما أعظم شأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام عند ربه جل وعلا» ”". 
يعني بالأوامر قوله تعالی  :‏ فَاسََقِمَ كما مرت « وَأقر ألكَكوةً. . .4 
« وَاسبر4 . 
والمناهي قوله : % وتوا # ولا مركثرا إل رين طا 
3% 3% 3% 


إن لست يذهب اسنا لات 
قال : (يذهبن) ولم يقل : (تذهب) ليبين أن الحسنات وإن كانت قليلة 
يذهبن السيئات . ولو قال: (تذهب) لدل على أن الحسنات إذا كانت 


كثيرة تذهب السيئات . 
فإن النون في نحو هذا تفيد القلة › والإفراد يفيد الكثرة كماهو معلوم. 
(۱) الکشاف ۱۱۸/۲ » وانظر روح المعاني ٠١١/١۲‏ . 


(۲) انظر روح المعاني ٠١١/١١‏ . 
)۳( روح المعانی ٠١١/۱۲‏ . 


چ ری ن کان ددر 


وقوله: e‏ يدل أن ا و اتعظ 


A e‏ ل إن سىت يذهب 
السََاتِ. 
%P %# OF‏ 


[110 : يران آله لضي اجر المحسنان# [هود:‎ e: 

# وَاَصَرّ 4 «أي على مشاق امتثال ما کلفت به» ` '“ من الاستقامة على 
ما أمر به وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات » وعلى ما نهاه عنه. 

وأطلق الأمر بالصبر ولم يقيده بشيء ليشمل كل ما يقتضي الصبر. 

وقال : 3 إت أله ابيع َر لحن وفيه إيماء إلى أن الصبر من 
الاخسان : 

وقال: # لک َه ابيع لحر لحني ولم يقل: (إن الله لا يضيع 
أجركم) أو أجر من فعل ذلك ونحوه للإطلاق وليشمل كل من فعل ذلك 
وکل محسن . 

فدخل في ذلك كل من فعل هذا الفعل وكل من أحسن » سواء فعل 
هذا الفعل أم غيره من وجوه الإحسان. 
المقصود مع إفادة فائدة عامة لكل من يتصف بذلك. وهو تعليل للأمر 
بالصبر» ". 
)۱( روح المعاني ٠١١/۱۲‏ . 


)۲( انظر روح المعاني ٠١١ /١١‏ 
)۳( روح المعاني ٠١١/١۲‏ . 


A 
۳۹۱ : كمل سر هود‎ 


تقول: لقد قال في ا ساف فاو و ا ا ا 


کک م E‏ أت ولا قومك من بل هدا فا | فصر 
لمق + [هود: .]٤۹٩‏ 


ے“ م 


وقال ههنا: # وَآصَبرنَ اه لايضيع اجر لحن 


فاختلف کک من الأيتين » فقال في الآية الأولى : « قَأصبر إن 
اعقب لكق + . 


فنقول : eS Ea‏ ين أن الآية الأولى ليس فيها 
أمر بعمل ولا طلب بتكليف » فذكر أن العاقبة للمتقين » أي للذين يتقون 
الله . ولو اتقی قوم نوح ربهم ما حل بهم ما حل . 

ثم إنه أيضًا لم يذكر الأجر کما ذکر في الآية الثانية » لأن الأجر إنما 
يكون على العمل وهو لم يذكر عملا في الاية . 

هذا ومن ناحية أخرى أنه حيث ذكر عاقبة أهل الفلاح ذكر المتقين 
والتقوى وذلك نحو قوله: # وَلعقَة لِلْسَيَي 4 » وقوله: « وَلعقبة 
لاقو ولم يذكر غيرهم من أهل الفلاح . 

وأما في هذه الآية فإنه أمرهم بأوامر ونهاهم عن نواه فناسب ذكر 
الإحسان » فإن من الإإحسان ما يكون في العمل كما قال تعالى: #إتًا لا 
ضيعم لحر من أحسن عم [الكهف : .]٠١‏ 

وقد تقول: ولِم ل يقل هنا: إا ا يع لجر من أَحسَنَ عملا كما 
قال في آية الكهف؟ 

فنقول: إن كل تعبير في مكانه أنسب » فقد قال في الكهف : « إِنّ 


آرت ءامَنوا یلوا لصحت نَا لا يع ل من أَحسنَ عملا ) فقد ذكر 
الذين عملوا الصالحات » فناسب ذکر أجر من أحسن عملا 

وأما في سياق آية هود فقد ذكر أعمالاً وذكر أمورًا أخرى ليست 
أعمالا » فقد ذكر إقامة الصلاة والأمر بالصبر » والصبر ليس عملا. 

os i ۰‏ رر چ ے ے ےر | ص ر 

وذكر من تاب فقال: * فَأستَقِم كما أمِرت ومن كاب مَعَكَ# والتوبة ليست 
عملا > وغير ذلك مما ذکر مما يناسب ذكر الإحسان: 
وقال في الكهف: َج من أَحْسَنَ عَم 4 فقال: (أحسن) بالفعل 
الماضى . 

وقال في آية هود: 3لا ضيغ اج آلْمحُسنْنَ 4 فذكر المحسنين 

ذلك أنه قال في الكهف : إن الي امَو وعَيأوا ٍَ4 فقال : 

وبلا الت € بالاضي > فاس أف قزل ولي من أ € 

بالماضى . 


وأما في هود فقد ذكر آمورًا تدل على الدوام » فقد قال : ٭ فَاسَقِمَ كنا 
مرت والاستقامة إنما تكون على الدوام. 

وقال: # وَأَقَرٍ الوه طرَيٍ اهار دما مَنَ َل 4 وإقامة الصلاة إنما 
تكون على الدوام والاستمرار. 

وقال: (واصبر) وهو أمر بالصبر على وجه الدوام وعلى الإطلاق › 
فناسب أن يذكر ما يدل على الثبات والدوام وهم المحسنون. والله أعلم . 

# %#  %* 

کول کا می امرون من کم ولو بی بترت عن الاو فی آلأرض إلا 


سە > رھ ہے م .4< ہے 4 سے ٥‏ و * 
یک ممن ایتا منم ابع آلزیت ظ موا ما ارفا فی واوا جروت © 


ر ت 


تكملة سورة هود 8 ۳۹۳ 


رما ڪان ريك ليك ألْمرى يبظ لي اهلها موت ) [هود: ]٠١۷- ٠١١‏ 


3% 3% 3% 
* لو کو e‏ کے عن امسا فی آلذرضِ إلا 
TT‏ التي قبلكم أولو فضل وخير ينهون عن الفساد 
و(هلا) تفيد التحضيض والتنديم والتأسف والتحسر » أي هلا فعلوا 
ذلك فلم يصبهم ما أصابهم . 


والمعنی : و ع و 
نظیر قوله تعالی : رة بعل لتا AE EOS‏ 


ا ج ر 


سه زء ون ۶ ا : .[T*‏ 


جاء في (تفسير الثعالبي): «# لول 4 هي التي للتحضيض » لكن 
يقترن بها هنا معنى التفجع والتأسف الذي ينبخي أن يقع من البشر على 


ar‏ د 


هذه الأمم التي لم تهتد . وهذا نحو قوله سبحانه : : $ ES‏ 

والقرون من قبلنا قوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذکره» ”. 

و(أولو بقية) «أولو فضل وخير » وسمي الفضل والجود بقية ؛ لأن الرجل 
O O sS‏ 

وفي قوله : قَيَدٍ ينوت عن الْنَسَادِ في لاض ٭ تحضيیض لهذه الأمة 
Ra N‏ 
الأولين. 


(۱( تفسير الثعالبي ۳/ ۳٠۷‏ . وانظر روح المعاني ٠١١ /١١‏ . 
CY)‏ الکشاف ۲/ ۱۱۹ » وانظر البحر المحیط ۲۷۱/١‏ . 


ٍ ایی کان ج ار 


وقوله: هوت عن ال تساو فی رض 4 مناسب لما جاء بعده وهو 
قوله : وما ڪان ريك ل 8 لمملك المَرى طا ¢ فإن 
المصلح يصلح ما فسد. 
%* % 
وات اریت ماما ترشأ يد4 


أي اتبعوا الشهوات وما أنعموا فيه . 
وقال ‏ ّح اريت موأ ولم يقل : (تبع) للدلالة على المبالغة 
في ذلك . 


E‏ ص 


وقال : 3 وَاقَبعَ أربت مو4 ولم يقل : (واتبع الناس) أو (أولئك) 
ليدل على أنهم فعلوا ذلك إضافة إلى ظلمهم . 

وكل من الوصفين مدعاة إلى العقوبة. 

وکوا ریت4 أي إضافة إلى ما مضى من الظلم واتباع الشهوات 
كانوا مجرمين «أي مرتكبي جرائم غير ذلك» . 

فذكر فيهم عدة مساوى كل منها مدعاة إلى العقوبة. 

. -فقد قال: # وَأتَبم# أي بالغوا في الاتباع‎ ١ 

۲ - وقال  :‏ اأزيت كما فاتصفوا بالظلم . 

قل  :‏ مآ رفا يد4 ان ا را اوا 

ولم يرد الإتراف في القرآن إلا وصقا سينا مدعاة إلى العقوبة في الدنيا 
والاخرة: 

قال تعالى : # وقال ألملا من وهه الذي كفروا وكذَيا بلقا الأخرة رَه في 


(۱) روح المعاني ٠١۲/۱۲‏ . 


تكملة سورة هود 4 1o‏ 


اوا YE es eS‏ وقال فما قال فى أصحاب الشمال: 


ا 3 


ت E‏ اکل ارک + ار ن .)٠۵‏ 


ر د مج ہے و > ے 


وقال : حا إا ذا مرفیم اعاب داهم ڪرو 4 [المة لمؤمنون: NE‏ 
 :‏ وقال: وکاواّرمږک + أي مرتكبي جرائم غير ذلك . 


د . ووصفهم بالإجرام على جهة الثبوت فقال: « واوا جرت 4 

وما ڪات ريك لبهت آلْمرى بظ لم وها مص خوت # [هرد: ]٠١۷‏ 

جعل ربنا ا أي ما صح وما استقام أن 

يهلك ربنا القرى التي أهلكها أو غيرها من القرى (بظلم) آي ظالمًا لها 
وأهلها مصلحون 

ای ا ر ا 

+ ر 


E‏ آھلکھم کما قال : ٭ وما تاملک لفرت إل هنما 


تقول: لقد قال تعالى في سورة الأنعام : * ذلك أن لم يكن رَبك 
یک الاک لر امار [الأنعام: .]٠۳١‏ 
فقال في آية الأنعام هذه: + کلک آن لم یکن رَبك میک اشر . 
وقال في هود : + ومارك هلک سر4 . 
ر 


وقال في الأنعام: : وأهلهاغفلونَ# . 
وقال في هود: * AA‏ : 


انظر روح المعاني ٠١۳/۱۲‏ . 


فلم ذاك؟ 

فنقول: إن آية الأنعام إنما هي في الأخرة والكلام على ما كان في 
الدنیا » قال تعالی : ٭ يلمَعَكَم ا ولوس الم ایک سل نكم يقصون 
ر es‏ ر 2 اہ رہ ہم ر سآ رم ےم ےو رے ے ر ےد م 
يڪم ء اید ورون لماه بوم کم هدا الوا ودنا عل شيت وره يوه 
لذا وہ ڈوا ع اشم نے اوا کھت © کرک آن یکی ربك ہرک 
القری بظام اهلها عون [الأنعام: ]٠١١- ٠۳١‏ 

فالکلام على ما مضى فقال: ‏ ذلك أن لمكن رَبك مهك ألَفُرى) أي 
إن ذلك الأمر قد وقع لآنه لم يكن ربك قد أهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون » من دون إقامة حجة عليهم وإرسال الرسل إليهم. فذكر أنه 
بلغخهم وأرسل الرسل إليهم وأقام الحجة عليهم » وهم أقروا بذلك 
وشهدوا على أنفسهم فاستحقوا العقوبة . 

وأما آية هود فالكلام فيها على الدنيا. 

وما ورد فيها عام یشمل الماضي والحال والاستقبال. فإن ربنا 
لا يهلك القرى إذا كان أهلها مصلحين . 

قال تعالی : ٭ أل ماعو بَا اریت من لھم قوم وچ واو وکود 
s2‏ ص ر 4> روت EIST‏ رمح £> ‌ ot:‏ یا ےم 
قوم اهم وَأصحب متت والموكوِ ڪت ألم رُس لهم باَب نا 
كاد اله ليظَلمَهم ولنكن كانوا أشستهم يظلمو) [التربة : .]۷١‏ 

وهذا في الأمم السابقة. 


2 ص و و چ ر ا ص چےم سے ے 
وقال: # ما کان اله ليذر ألْموّميِينَ ما اسم عله حى يمير اليك مِنَ 


2 


الطب [آل عمران: ۱۷۹]. 
وقال: ¥ #ھوما کات المۇمنون لنفروأ اة 


4 
<1 T1 


مهم طايمَة إَفقَهوأ في أليّنِ# [التوبة: .]٠١١‏ 


sw 


رم س ارس 
لک 0 ۳ 
نتفر هن 


تكملة سورة هود ۳1V Ê‏ 


2 
5 


وقال: # إن آلذِيَ کفروا وظلموا لم یکن َه ليهر َم 4 [الساء: ]٠٠۸‏ 
فالحكم عام كما ترى . وهو كذلك في آية هود يشمل جميع الأزمنة . 
وأما خاتمة كل من الأيتين فهي مناسبة لسياق كل منهما. 
فقد ختم آية الأنعام بقوله : « وأهَلهاعَووك) م في ذکر 
E‏ و 
الرسل والإنذار والتبليغ . قال تعالى ا لوی آکر ایک 
منک ق يقصون ڪڪ ءايلق ويز زور TEE‏ نفستا 
رتهم َوه ألدتيا ونم دوا ع اش کہ تر کاڑا کفرت © دیک آن لہ 
OIE‏ کک افر بتر هلها افو لون [الأنعام: ]٠۳١- ٠۳۰‏ 


Eg N NON 
لله لم يهلك آقوامًا غافلین لم ُنذروا ولم يكلفوا » فإن من لم ينذر فهو‎ 
غافل . قال تعالی : شیر فماما أندر ؤم مهم فلن ا‎ 


ر ٤ے‏ ګر 


كان الله ليهلك مثل هذه الأقوام » ولذا ختمها بقوله: # وأهلهاغيون4 
ااا هود فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في 


الأرض ؛ ولذا ختمها بالإصلاح قال تعالى: # فلو کان ِن ارون ِن 
ق یک ولا قي توت عن امسا فی آلأرّض إلا قيا مَسَنَ اتا هنهد وَاتَبعَ 


لذت کا ا ترشا نید 6۶ا ریت © وا کا٥‏ کک لی 
آلری بطل اهلها مصل خوت [هرد: .]١۱۷- ١١١‏ 
فناسب ختام كل آية السياق الذي هي فيه» ”. 


# FF 


رہ رو ےر کر ار رر کے لوہ 


٣×‏ ت e‏ 0 2 ر رور 
* ولو شاءَ رد مالاس ا ی یرال شا © لای ت ر 


التعبیر القرآنی ۲۷۲ - ۲۷۷ » وانظر درة التنزیل ٠١۲-٠۳۱‏ . 


ص و ص RIS‏ رص 2 ا ع چە 2ے 
ولدلك حلقهم وتَمّت كلمة ريك لأمَلاأن جهدَم من أَلجنة وآلتاس آحعين 4 


[هود: ۱۱۸ -۱۱۹] 
أي لو شاء ربك لجعل الناس ملة واحدة: ملة هدى أو ضلال ¢ ولکنه 
لم يشا ذلك فكانوا مختلفين : بعضهم على هدى وبعضهم على ضلالة . 
وجاء باللام في جواب (لو) فقال: (لجعل) للتوكيد ؛ لأن ذلك مما 
وقال : # ولايرًالون خّلفي) ولم يقل : (وجعلناهم مختلفين) فأسند 
الاختلاف إليهم لا إليه سبحانه »> أي هم اختاروا ذلك فاختلفوا كما قال 
تعالی : ¥ وما کا آلکاش إل اة وح دة فاخ فوا4 [یونس: .]٠۹‏ 


والمعنی : أنه لو شاء ربنا لجعل الناس ملة واحدة ولكنه لم يشا › فهم 
لا يزالون مختلفين إلا من رحمه الله فهداه إلى صراطه المستقيم . 

وقوله  :‏ ولذَلك َلَفَهُم4 قيل فيه : إنه خلقهم للاختلاف. 

وقيل: خلقهم لرحمته" . 

وقيل: خلقهم للاختلاف والرحمة. 

جاء في (روح المعاني) أنه قيل: إن «الإشارة للرحمة والاختلاف »› 
آي لاختلاف الجميع ورحمة بعضهم خلقهم . 

وجاءت الإشارة لاثنين كما في قوله تعالی : # عراب للك . 

والظاهر فيما يبدو لي - والله أعلم - أن قوله : # وللك هر4 يعني أنه 
خلقهم ليرحمهم» ذلك أنه سبحانه ذكر أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه» 
قال تعالی : % وَمَا لفت اَی والإضی إل يعدو [الذاريات : ]٥١‏ . 


٠ ر‎ 


(۱) تفسير القرطبي ٠٠٤/۹٩‏ . 
(۲) روح المعاني ۱٠٤/۱۲‏ . 


تكملة سورة هود E‏ ۳۹ 


أي خلقهم ليعبدوه فيرحمهم » فإن في عبادته رحمتهم . 


3% 3% % 
د ص ع کک ا کی کی ص ا چو 2ے 
* وتَمَت كلمة ريك لَأَمَلأن جهتَم من أَلجِنَة ولتاس أجميين# 


«أي نفذ قضاؤه وحق أمره» ”' . 
وقوله: لمان جهدَمَ مِنَ الَجَّة ولتاس اح عن که مناسب لما تردد في 
N‏ ¢ وهو وصف لعموم 


7 


3% د رالنان لا ومو هر EEE‏ 
+ و 56 ين القن ین تیک اوأرو فيو هوت عَنِ أَلمَسَاِ في 
ET‏ مِنْهم# [هود: .]١١١‏ 
وتقديم الجنة على الناس لأنهم سبب في كثير من معاصي الناس بما 
N‏ 
تقول : لقد قال الله في موضع آ اخر: ولو2 ء آله لجعلكڪم آم 


ا 
۱ چ 2 Cs‏ 
ولىلة * ا . 1۹۳ 


وقال ههنا: د ولو سا ريك بعل الاس امه ود5 4 . 
فأسند المشيئة في آية النحل إلى الله فقال : # ولو سشاء ألله# » وأسندها 
في آية هود إلى الرب مضافا إلى ضمير المخاطب فقال : # وَلَوسَاء ريك . 


رر ۶2> 


وقال في النحل: × ج4 


وقال في هود : ٠‏ بل اس4 


* 


تفسیر القرطبي ٠١١/۹‏ . 


rv‏ کروی کا مدرد 


ت 


فنقول: إن الخطاب في سياق آية هود موجه إلى الرسول بيا. قال 


# فلا تك ف مردةٍ مَك بد ه4 ٩1‏ ۰ فَاستَقَمَ KES‏ کیا مرت وس کاب 
مع # [۱۱۲]» را کک 1141 


$ صز إن آله که لا یغ ر لمحن € ]۱٠١1[‏ ۰ $ ونا ڪان ربك 
لیت آلشری بى 4 1۱۱۷1 » ووا ربك ) ۲۱۱۸1 » 3 إلا من حم 
رمک € ۱۱۹1]» تمت کم رب 4 [۱۱۹] » وکا د دض عاك من آنا 
ال ماب بد د4 ۰ 11°[ # وجاء ك فی هلو الْحیٌ# ٠.1‏ ۰ # وڌل 


2 al 3 >> 


لی لا ومو آعَملوا عل مکاتیک 4 1 فاده وتو ڪل علد ۱۲۳1[ » 
ومارك يفل [۱۲۳]. 


فاستت أن قزل ولو شه رك مل آلا إضافة الت إلى خر 


المخاطب ¢ وأن يقول : # لمعل الناس# . 
ENS DELS‏ 


e‏ ع و 


وفوا بهد آله إا هدنر 4 ١ء‏ و تقس الأ قد 
ا [4۱1]› ود حملن اه يڪم کيا [4۱1][« % إن لَه 


ر 


ما علوت €4 ۰ ولا ترا کالتی مضت عَرَلَهّا 4 [۹۲] › 
ET :‏ دخ ایک4 ۲۹۲۱ ۰ ۵ تما وڪم آنه و لی کک 
رم مج رر و رر روء چیے 

م 


م اقم ما کُر فيه لفون 4 (۹۲] ۰ ا ول سا آله 
ود ]4[ وشا ٤‏ 4۳1« ايشا کا ا م 


ا ر ا > ا وک 


Ek‏ € إلخ. 


او٣‎ 


و $ ۳۷۱ 


ي ر > 


فناسب ان یقول : # ولو اء آه َجککڪم) ولیس * ولو سا ربك ) 
لأن الخطاب ليس موجهًا إلى الرسول » وأن يقول: (لجعلكم) لأن 

هذا إضافة إلى أن كلمة (ربك) ترددت في هود أكثر مما ترددت في 
سورة النحل . 

فقد وردت في سورة هود (۱۷) سبع عشرة مرة. 

ووردت في النحل )١١(‏ إحدى عشرة مرة. 

وأن كلمة (الله) ترددت في النحل أكثر مما وردت في سورة هود . 

فقد وردت في هود (۳۸) ثمانيًا وثلاثين مرة . 

ووردت في النحل )۸٤(‏ أربعًا وثمانين مرة. 

فناسب كل تعبير موضعه من جهة آخرى . 


3% 3% 3% 
رو رر ص > می مړو ر ارد و و ر رت ر رہ ہ ر مدرو 
* ولا تقص عليّك من آتباء الرسل ما نيت يد فؤادك وجاءك في هذه الح 


چ ا 


وَمَوعِظًة وذكرى لومون [هود: ٠١١‏ 

أي نقص عليك كل نباً من أنباء الرسل ما فيه تثبيت لفؤادك وطمأنينة 
لقلبك » فإنك ستعلم بذلك أنك لست الوحيد في عدم استجابة قومك 
لك » بل ذلك شأن الأمم مع رسلهم فإنهم لاقوا الكثير منهم . 


8 ر وس ر رت 4 ء 
وقوله: # ما نْب بد فرًادك # بدل من (كلا) ويحتمل أوجها إعرابية 


)۱( 7 


والإإشارة ب (هذه) يحتمل أن تكون إلى القصص وما جاء فيها من 


. ٠١۷/۱۲ روح المعاني‎ » ۱١١/۹ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


۳۷۲ ری نما یاز مئ احا 


الآنباء » ويحتمل أن تكون إلى السورة أو الإشارة إليها مع نظائرها . 

وعرّف (الحق) لأنه الحق المعلوم الذي لا حقَ سواه. 

ونر الموعظة والذکری لأنهما قد یکونان في غیر ما ذکر مما یتعظ به 
الناس ویکون لهم به ذکری . 

فالموعظة والذكرى قد تتعدد » أما الحق فواحد. 

جاء في (روح المعاني) أنه قيل: «الظاهر أن يقال إنما عرف الأول 
لأن المراد منه ما يختص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم › وأما 
الموعظة والتذكير فأمر عام لم ينظر فيه لخصوصية» . 

FP F*%*  %F 

ول ای لومش اموا عل مکاتیکم نا عردو 9 انظ را إا سکرو 4 
[ھود: 1۲١‏ ۱۲] 

أي اعملوا على حالتكم التي أنتم عليها فإنا عاملون على ما نحن 
عليه . فکل منا ومنکم يعمل على حالته . 

وانتظروا ما سیحصل لنا ونحن ننتظر ما یحیق بكم » وسترون ونری 
عاقبة كل منا ومنكم . 

وقدم العمل على الانتظار لأن العمل يسبق العاقبة . 

وقال هنا: # إنّاعيلوة) » وقال في فصلت : * إنتا علوت بالفصل 
بين (إن) و(نا) » ذلك أنه فصل في ذكر إعراضهم وزاد فيه فقال: # وََالوا 
علم لوی [فصلت: .]١‏ 


(۱) انظر روح المعاني ۱۹۷/۱۲ . 
() روح المعاني ۱١۷/۱۲‏ . 


ِء وہ 


E EE E‏ ا جاب # زاد فی 
ر و 

قد تقول: لقد قال ف في أكثر من موضع : فل يلوم الوا ع 
E‏ اتڪ إن عامل ٭ [الأنعاد: ۱۳١‏ ] » الزمر: ۳۹] 

ك سیدنا شعیب : # وموم أعَمَلوا عل مکاتتڪم 


فنقول: كل ما ورد فيه : (إني عامل) فالسياق في مقام المتكلم المفرد 
وليس في مقام الجمع » وأما المخاطبون فهم جمع 

E N‏ « ` ۶ ورب الْنَن 
E‏ ا تیم ا با کا 
ناڪم ن دري وو ء٤ا‏ کرت © إت ما دو ت وتا اش 
بنجت © فل موم اعلا ع مایم نی عامل سرف نموت س 
کوت لم عقب لار ِنَم لا مَل أَلصَسلموت 4 [الأنعام a‏ 


‫َ 


وكذلك ما جاءِ ق وره لري ول # وکين سالتَهُر مَنْ 
ج چ سے ےو ور < و 


السموات والدرَّضَ قور 0 ريشم ما عون من دون آله ll‏ اه 
E‏ ھر منسکت کہ مد فل 
لخ را ا رر رو م رمک @ 2 2 aE‏ 

> ا عله سو ڪا الموك ب لاقل دقوم علو لی مکاترڪم إن 


ر ےرہ & I(4‏ 


5 ف عمو ت € من ياه داب ر4 [الزمر FA:‏ €[ 


ت 8 


۳٤‏ عل ولباج جکر 


وكذلك ما ورذ عل لضان شيدنا شخب فالخطات إنجا هو شخطاب 
شعیب لقومه ولم یذکر من معه فقد قال : * ويمور آعََلوا عل مُکاتِڪم 
ای عمل [هود: .]٩۳‏ 

أما آية هود التي ذكر فيها (إنا عاملون) فالسياق في ذکر المؤمنين مع 
الرسول ية . فقد قال : # فاسَقَمَ كما مرت ومن تاب مَعَكَ ول َطْعَوَا ِنَم يما 
ماوت ہی €9 ولا رگئوا ل آلریں کو تم کم لکا وما آم من ذون 


3 ص 


آله من أولاء ثم لا ننصرو 4 [هود: ۱۱۲ - ۱۱۳] 


ہو ر ہے 


وقال: # وجاءك ف هذه الح ومَوعظة وذكرى إِلْمُوْمينَ 4 [هود: ]٠١١‏ 
فناسب أن يقول: (إِنًا عاملون) بالجمع . 


RR F%#  F#% 


ر د رر که ا >- Cg‏ ر ووو و ی ر ت 
ويله عيب السموت والارض وليه بجع الامر کلم فاده وڌو ڪل ليد 
ومارك بعفل عَكَّا ق مون [هود: ۱۲۳] 

بعدما طلب منهم الانتظار قال  :‏ وَلّوِ َيب ألسَمَوتِ وألأَرّضٍ وذلك 
لأن عاقبة الانتظار من الغيب . 

وقدم الجار والمجرور (لله) للدلالة على الحصر › فإنه لا يعلم الغيب 
إلاهو. 

چ 2 ر وو e‏ 4 

ثم قال: « وِكهِ بجع ألأمَرُ كلم 4 فهو عالم الخيب وهو الحاكم 
والقادر فلا يقطع أمرًا أحد دونه . 

فعملنا وعملكم مرجعه إليه » وهر وحده الذي يقطع بالأمر ويقضي 


فىهە. 


ا 


تكملة سورة هود Vo‏ 


¢ 

وقدم الجار والمجرور (إليه) ليدل على أن ذلك إليه حصرًا لا إلى 
غیره. 

وقال : ظ َلَّجَع لأر كلم 4 على سبيل الاستغراق لا يقطع أحد 
غيره في شيء من ذلك مهما کان حقيرًا أو عظيمًا . 

فجمع في قوله : وله عب لسوت والأرض وو ع الأمر كلم 
العلم المطلق والقدرة المطلقة والحكم المطلق كل ذلك له حصرًا. 

اده وَتوَّڪَلَ عي فالذي له الغيب والقادر على کل شيء والذي 
يرجع إليه الأمر كله هو من يستحق العبادة وحده فاعبده وتوكل عليه . 

وقدم العبادة على التوكل ؛ لأن التوكل لا ينفع من دونها فهي المطلب 
الأول. ونظير ذلك قوله تعالى : # إِيّاكنعبدوإيًاك نتوي 4. 

ثم قال : 

أي إنا ربنا ليس غافلاًعما نعمل » فهو يراقبنا ويعلم ما نعمل غير غافلِ 
عنه ولا ينتظر أن يرفع إليه الأمر ليعلم ماذا حصل . 

فقد يظن ظان أن ربك يقطع بالأمر بعد أن يرفع إليه ويعلم به فقال: 
TT‏ هذا الظن » e‏ الآن 
وفي المستقبل . 

لقد قال أولاً: ‏ ولو عيب لسوت لاض » فجاء باسمه العلم » ثم 
قال : # وما رمك يفل » بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب ليدل على أن 
ربه هو الله اا ی اوا و و و الأمر كله. فهو 
الذي أرشدلك وهداك وأمرك بعبادته والتوكل عليه . 


وفي ذلك إلماح إلى نصره في الدنيا والأخرة والله أعلم . 


۳۷٦‏ چ ل یا نلاا ا ات 


جاء فى (البحر المحيط): «# وَيلَوعَيْب ألسموت وألأرّض . . . 4 

والجملة الأولى: دلت على أن علمه محيط بجميع الكائنات كليها 
وجزئيها » حاضرها وغائبها » لأنه إذا أحاط علمه بما غاب فهو بما حضر 
محيط » إذ علمه تعالی لا يتفاوت . 

والجملة الثانية : دلت على القدرة النافذة والمشيئة . 

والجملة الثالثة: دلت على الأمر بإفراد مَن هذه صفاته بالعبادة 
الجسدية والقلبية › والعبادة أولى الرتب التى يتحلى بها العبد. 

والجملة الرابعة: دلت على الأمر بالتوكل »> وهى آخرة الرتب لأنه 
بنور العبادة أبصر. 

إن جميع الكائنات معذوقة بالله تعالى » وأنه هو المتصرف وحده في 
جمیعها لا یشرکه فی شىء منها أحد من خلقه فوكل نفسه إليه تعالى . . . 

والجملة الخامسة: تضمنت التنبيه على المجازاة فلا يضيع طاعة 
مطیع ولا یهمل حال متمرد» ”. 


# #F * 


. ۲۷٠١/١ البحر المحيط‎ )١( 


ا 


- الإتقان في علوم القران للسيوطي ط۳/ ۳۷۰١ه‏ _ ١١۱۹م‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر 


سنن بيانية في القران الكريم - فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير 
-سوريا » الطبعة الثانية ٤۳٤۱ه-۳٠١۲م.‏ 

-آنو . التنزيل للقاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية ١٠١٠ه‏ 

البحر المحيط لأبى حيان ط١‏ سنة ١٠۳١۲۸‏ ه- مطبعة السعادة بمصر 

كال ي متشابه القرأن لمحمد بن حمزة الكرماني 


- بلاعة الكلمة في التعبير القرآني - فاضل صالح السامرائي - دار ابن 
کثير -سوريا » الطبعة الأولی ١۳٤٠ه_-١٠٠٠۲م‏ 


- التعبب. القرآني - فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - سوريا ء 
الطبعة الأولی ٩۳٤۱ه-١٠١٠۲م.‏ 

- تف القرآن العظيم لابن كثير - دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابي الحلبي وشركاه 


E‏ التعالبى - عبد الرحمر بن محمد الثعالبى - دار إحياء التراث 
العربي -بیروت » الطبعة الأولی ۱۸٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 


- تفسير فتح القدير للشوكاني ط١/‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر سنة ١١٤۹‏ 

- تفسير القرطبي . 

التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - المطبعة البهية - مصر 

الجملة العربية تأليفها وأقسامها - فاضل صالح السامرائي دار الفكر 
-عمان -الأردن 

- حاشية ابن المنير على الكشاف - بهامش الكشاف للزمخشري - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ۱۳٣۷‏ ه- ۸٤۱۹م‏ 

- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب - مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني 
صر 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني - دار إحياء الكتب العربية 

درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي منشورات دار الفاق 
الجديدة-بیروت ط۱/ ۱۳۹۳ه- ۱۹۷۳م 

و المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 

الالوسي -إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي 

-شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - دار إحياء الكتب العربية 

- شرح رضي الدين الاسترابادي على الكافية - مطبعة (الشركة 
الصحافية العثمانية) سنة ١١١١ه‏ 

- على طريق التفسير البياني - فاضل صالح السامرائي - نشر جامعة 
الشارقة - الشارقة - الإمارات العربية المتحدة. 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي طه - شركة فن 
الطباعة -مصر 


مراجع الكتاب V4‏ 


ہے الکشاف للزمخشري - مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 
سنة ۱۳۹۷ه-۸٤۱۹م‏ 

-لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق 
ابن کثیر - سوریا ‏ الطبعة الأولی ٩۳٤۱١ه-١٠٠۲م.‏ 

-المصباح المنير للفيومي - المكتبة العلمية - بيروت . 

- معاني الأبنية في العربية - فاضل صالح السامرائي - دار ابن كثير - 
الطبعة الأول ١۳٤١ه-١٠١۲م.‏ 

- معانى القرآن للفراء - مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة 
ھ۱499م 

- معاني النحو - فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة للطباعة 
والنشر -الموصل -العراق 

-المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى - طهران 

- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي - تحقيق الدكتور 
محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت سنة 
0 ھ۱۹49م . 


من أسرار البيان القرآن - فاضل صالح السامرائي دار الفكر - عمان- 
الآردن - الطبعة الأولی ۳۰٤۱هھ۔-۹٠٠۲م‏ 


- نبوة محمد من الشك إلىاليقين - فاضل صالح السامرائي - دار ابن 
کثیر › الطبعة الاولى ١١٤٠ه_-١٠١٣م.‏ 


# FF F 


فهرست سورة هود 


الرقم النص القرآني 
۱ اتر کک اکت ام فلت من لذن کی حر 4 


گ0 î‏ 4 و 0 5 ر 
۲ آلا ید وللا آه تی کک مه زیر وش 4 

ر 2و2 ر صد کل س کے 2 e‏ ے 
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